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رئيس «الهيئة العامة للثقافة» السعودية أكد احتضان الإبداع«سائرون» : اللقاءات لجس النبض

 في برلمانها
ً
طهران ترفض الشروط الأميركية... وقوانين تمويل الإرهاب تثير جدلا

الصدر يكثف مشاوراته بلقاء وفد بارزاني

٦٥ من قيادات «داعش» محاصرون شرق الفرات
 للنظام والإيرانيين في هجوم للتنظيم بالبادية

ً
٢٦ قتيلا

: خطة طموحة لإثراء المشهد الثقافي ASHARQ AL - AWSAT المزيد لـ 

خادم الحرمين يطمئن على صحة الرئيس الفلسطيني

«الجنائية الدولية»: قرارنا 
لن يتأثر بموقف إسرائيل

واشنطن تعاقب ٥ من «الحرس» لدعمهم الحوثيين

بغداد: حمزة مصطفى

كـــثـــف مـــقـــتـــدى الــــصــــدر، راعــــي 
تحالف «ســائــرون» الــذي جــاء أولاً 
في الانتخابات البرلمانية العراقية 
الأخيرة، لقاءاته مع قادة التحالفات 
والأحــزاب لتشكيل «الكتلة الأكبر» 
الـــتـــي ســتــكــلــف تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
المقبلة، والتقى أمس وفداً من الحزب 
الديمقراطي الكردستاني بزعامة 

مسعود بارزاني.

«رووداو»  شــــبــــكــــة  ونــــقــــلــــت 
الإعــلامــيــة عــن بيان لمكتب الصدر 
أن الأخــيــر أكـــد خـــلال لــقــائــه الــوفــد 
تـــعـــالـــج  الــــــكــــــردي «ضـــــــــــــرورة» أن 
الحكومة الجديدة جميع المشكلات 
العالقة بين بغداد وأربيل. وأضاف 
البيان أنه «إيماناً بأن العراق خيمة 
يــســتــظــل بــهــا كـــل أبــنــائــه وحــرصــاً 
أبــويّــة ترعى  على انبثاق حكومة 
الــجــمــيــع، مـــا زال مــقــتــدى الــصــدر 
يُـــــجـــــري الـــــــحـــــــوارات والـــنـــقـــاشـــات 
الــســيــاســيــة المــســتــفــيــضــة وتـــبـــادل 
الـــــرؤى مـــوصـــلاً الــلــيــل بــالــنــهــار». 
كما التقى الصدر أمس زعيم تيار 
الــحــكــمــة، عــمــار الــحــكــيــم، ورئــيــس 

تحالف «القرار» أسامة النجيفي.
إلــــــــــــى ذلــــــــــــــك، أكــــــــــــد قــــحــــطــــان 

الــــــجــــــبــــــوري، الـــــنـــــاطـــــق الــــرســــمــــي 
بـــاســـم تـــحـــالـــف «ســــــائــــــرون»، أنـــه 
«رغــــــم كـــثـــافـــة الــــلــــقــــاءات الــحــالــيــة 
الــقــادة السياسيين فــي البلاد  بــين 
فــإنــهــا لا تــكــاد تــخــرج عـــن كــونــهــا 
لقاءات بروتوكولية لأغراض جس 

النبض».
«الــشــرق الأوســـط»  وأضــــاف لـــ
لــيــســت  أن «تـــحـــالـــف (ســــــائــــــرون) 
لــديــه خــطــوط حــمــراء عــلــى صعيد 
التحالفات مع أي جهة سياسية في 
البلاد، شريطة الالتزام بالبرنامج 
الذي نؤمن به والذي طرحناه منذ 
البداية وخضنا الانتخابات على 
أساسه، وأصبحنا التحالف الفائز 

بالمرتبة الأولى».
(تفاصيل ص٥)

بيروت: بولا أسطيح
لندن: «الشرق الأوسط»

توقفت الاشتباكات بين قوات سوريا 
الديمقراطية المدعومة بالتحالف الدولي، 
وبين تنظيم داعش على محاور في الجيب 
الـــخـــاضـــع لــســيــطــرة الــتــنــظــيــم فـــي الــقــطــاع 

الشرقي من ريف دير الزور، بعد تمكن قوات 
ســوريــا الديمقراطية مــن تضييق الخناق 
بــلــدات الشعفة  عــلــى عــنــاصــر التنظيم فــي 

وهجين والسوسة. 
وحــــصــــل المـــــرصـــــد الـــــســـــوري لــحــقــوق 
الإنسان على معلومات من مصادر موثوقة، 
تفيد بـــأن أكــثــر مــن ٦٥ مــن قــيــادات الصف 

الأول في تنظيم داعش محاصرون في بلدة 
هجين بريف دير الزور الشرقي وأن غالبية 

هؤلاء القيادات من الجنسية العراقية.
إلى ذلك، قتل ٢٦ عنصراً على الأقل من 
الــســوري والمسلحين الموالين  قــوات النظام 
لها، أمس، في هجوم مباغت لتنظيم داعش 
في البادية السورية، وتحدث المرصد عن 

ارتفاع أعداد الخسائر البشرية في الهجمات 
هـــذه، إذ قــتــل مــا لا يــقــل عــن ٥ مــن عناصر 
التنظيم، في الهجوم الذي تبع تفجير عربة 
مفخخة في تجمع لقوات النظام وحلفائها 
بالبادية السورية، فيما ارتفع إلى ٢٦ على 
الأقل عدد القتلى في صفوف قوات النظام 

وحلفائها الإيرانيين.  (تفاصيل ص٦)

الرياض: ميرزا الخويلدي

قـــــــال الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لـــلـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لـــلـــثـــقـــافـــة فــي 
الـــــســـــعـــــوديـــــة أحــــــمــــــد بـــــــن فـــهـــد 
تــقــوم بوضع  المــزيــد، إن الهيئة 
خــطــط اســتــراتــيــجــيــة طــمــوحــة، 
ورؤيـــــة واضـــحـــة لإثـــــراء المشهد 
الــــثــــقــــافــــي الـــــســـــعـــــودي، وخـــلـــق 
الزخم الثقافي المطلوب، لإبــراز 
الهوية السعودية، وإسهاماتها 
المتميّزة في حركة الفكر والثقافة 
والفنون، ومد جسور التواصل 
والــتــعــاون الثقافي مــع مختلف 

شعوب ودول العالم.
«الـــشـــرق  وأكـــــد فـــي حـــــوار لــــ
الأوسط» أن برنامج عمل الهيئة 

هدفه «تطوير الثقافة وتوسيع 
الخدمات الثقافية، لتصبح جزءاً 
مـــــن تـــحـــســـين مـــســـتـــوى مــعــيــشــة 
المـــــــواطـــــــن الــــــســــــعــــــودي، ورافــــــــــداً 
حــضــاريــاً واقــتــصــاديــا لــلــبــلاد»، 
كما جاء في «رؤية المملكة ٢٠٣٠» 
الــتــي أعــلــنــهــا ولـــي الــعــهــد الأمــيــر 

مـــحـــمـــد بــــن ســـلـــمـــان، يــقــول 
الــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 

للهيئة: «سنعمل 
فــي الهيئة وفقاً 
لـــــهـــــذه الـــــرؤيـــــة 
عــــــلــــــى تــــطــــويــــر 

قطاع الثقافة، 
وتـــــأســـــيـــــس 

مــــــــــــــراكــــــــــــــز 
حاضنة 

لـــــــــلإبـــــــــداع، وتـــــوفـــــيـــــر مـــنـــصـــات 
للمبدعين للتعبير عــن أفكارهم 

وطموحاتهم».
ولــكــي تصبح الــثــقــافــة رافـــداً 
حقيقياً للاقتصاد، يــرى رئيس 
الهيئة أنــه لا بد أن تكون هنالك 
صناعة مستدامة في كل مجالات 
الــثــقــافــة والـــفـــن، وهــــذا مـــا تعمل 
عــــلــــيــــه الــــهــــيــــئــــة مـــــــن خـــــلال 
العروض والدعم والتدريب 
والــتــعــلــيــم، وغــيــرهــا من 

المبادرات.
وأنشئت الهيئة 
بأمر ملكي وتعتبر 
جهة مستقلة مالياً 

وإدارياً.
(تفاصيل ثقافة)

رام الله: كفاح زبون
بروكسل: عبد الله مصطفى

جدة: {الشرق الأوسط} 

ســــلــــم وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الفلسطيني، ريـــاض المالكي، 
أمس، المدعية العامة للمحكمة 
الجنائية الدولية فــي لاهــاي، 
فـــاتـــو بـــنـــســـودا، طـــلـــب إحـــالـــة 
لإجـــــــــــــــــــــراء تــــــحــــــقــــــيــــــقــــــات فــــي 
الانتهاكات الإسرائيلية، لكن 
إسرائيل شككت بجدوى ذلك، 
بــاعــتــبــار أنـــهـــا «لــيــســت دولـــة 
عضوا في المحكمة، والسلطة 

الفلسطينية ليست دولة».
وأوضـــــــــــــح فـــــــــــادي الـــعـــبـــد 
الــلــه، المــتــحــدث بــاســم المحكمة 
الجنائية الدولية فــي لاهــاي، 
«الــشــرق الأوســــــط»، أن قــرار  لـــ
المـــدعـــي الـــعـــام لــيــس لـــه عــلاقــة 
بالقبول أو الرفض من جانب 

إسرائيل.
بـــدوره، شــرح عمر عوض 
الــــــلــــــه، مــــــســــــؤول مــــلــــف الأمــــــم 
المــتــحــدة فــي وزارة الخارجية 
«الـــــشـــــرق  الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة، لــــــ
الأوســــــــــط» أن عــــــدم عــضــويــة 

إسرائيل في المحكمة، لن يؤثر 
على عملها فــي القضية، لأن 
المحكمة مختصة في الجرائم 
الــتــي ترتكب على أرض دولــة 
فــــلــــســــطــــين المــــحــــتــــلــــة مـــــــن أي 
جنسية كانت، مضيفا: «هذا 
يــســمــى الاخــتــصــاص المــكــانــي 

للمحكمة».
مــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة، بــقــي 
الرئيس الفلسطيني محمود 
عــبــاس فـــي المــســتــشــفــى أمـــس، 
لـــلـــيـــوم الــــثــــالــــث، مـــــع تــحــســن 

ملحوظ في حالته الصحية. 
واطــــمــــأن خـــــادم الــحــرمــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
الــعــزيــز، عــلــى صــحــة الــرئــيــس 
الــفــلــســطــيــنــي، خـــــلال اتـــصـــال 

هاتفي، مساء أمس.
وأكــــــد طــبــيــب عـــبـــاس أنـــه 
«يـــســـتـــجـــيـــب لــــلــــعــــلاج بــشــكــل 
ســريــع ويتماثل للشفاء» من 
«إصابته بالتهاب رئوي على 
الجهة اليمنى». وتابع عباس 
مــــهــــامــــه مــــــن داخــــــــــل المـــشـــفـــى 
وتلقى مكالمات هاتفية وأرسل 

برقيات عمل.  
(تفاصيل ص٢ و٨)

واشنطن: هبة القدسي 
لندن: عادل السالمي

أدرجت وزارة الخزانة الأميركية، أمس، 
غداة إعلان وزير الخارجية الأميركي مايك 
بــومــبــيــو اســتــراتــيــجــيــة لمـــواجـــهـــة الــســلــوك 
الإيراني في المنطقة، ٥ إيرانيين على قائمة 

العقوبات بسبب دعمهم الحوثيين.
وضـــمـــت الـــقـــائـــمـــة قــــــادة مــــن «الـــحـــرس 
الثوري» أشرفوا على نقل مكونات صواريخ 
بــالــيــســتــيــة وخـــبـــرائـــهـــا إلـــــى عـــــدة مــنــاطــق 
إقــلــيــمــيــة، إضــافــة إلـــى تــوفــيــر الــدعــم المــالــي 
واللوجيستي لتحسين القدرات الصاروخية 
للحوثيين. وقـــال ستيفن منوتشين، وزيــر 
الخزانة الأميركي، في بيان، إن المشمولين 
بالعقوبات «قــامــوا بتمكين الحوثيين من 
إطـــلاق هــذه الــصــواريــخ على المـــدن والبنية 
الــســعــوديــة، كــمــا عطلوا  التحتية النفطية 
جهود الإغاثة الإنسانية في اليمن، وهددوا 
المــمــرات المائية الإقليمية  حرية الملاحة في 

الرئيسية».
مـــــن جـــهـــة ثــــانــــيــــة، رفــــــض مـــســـؤولـــون 
إيرانيون، أمــس، خطاب بومبيو وشروطه 
الـ١٢. وجاء الرد الأقوى من أمين عام مجلس 
الــقــومــي، علي شمخاني، رافــضــاً أي  الأمـــن 
مفاوضات جديدة بشأن الاتفاق النووي، أو 
وقف الدعم للجماعات المسلحة في فلسطين 
ولبنان، وعادّاً الحضور الإيراني في العراق 

وسوريا قانونياً.
في غضون ذلــك، شهد البرلمان الإيراني 
توتراً، أمس، بسبب مشروع الحكومة الإيرانية 
إلــى اتفاقية «فــاتــف» حــول تمويل  للانضمام 
الإرهاب وغسل الأموال. وأعلنت ٣ كتل برلمانية 
تشكيل مجموعة تهدف إلى عرقلة ٤ مشروعات 

قوانين قدمتها الحكومة. (تفاصيل ص٣)
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طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

ترمب يلوّح بتأجيل قمته مع كيم

فرنسا تستأنف وساطتها في ليبيا بعد {تعثر} مهمة سلامة

(ص١١)

(ص٢)

«الوفد» و«المصريين الأحرار» أبرز المتأثرين

عاصفة استقالات حزبية في مصر
القاهرة: محمد نبيل حلمي

تـــعـــصـــف مـــــوجـــــة اســــتــــقــــالات 
وانـــتـــقـــالات بــــأحــــزاب مــصــر تشي 
بإجراءات أكثر شمولاً خلال الفترة 

القليلة المقبلة. 
والــحــزبــان الأكــثــر تــأثــرا بهذه 
المــوجــة هما «الــوفــد» و«المــصــريــين 
الأحـــــــــــــــــــــــرار». فـــــقـــــد تـــــــقـــــــدم نــــائــــب 
رئــيــس «الـــوفـــد»، حــســام الــخــولــي، 
باستقالته، أول مــن أمــس، وأعلن 
انتقاله إلى حزب آخر هو «مستقبل 

وطن» لتولي موقع قيادي فيه.
وتزامنت استقالة الخولي مع 
استقالة الرئيس السابق للحزب، 
الــــســــيــــد الــــــــبــــــــدوي، مــــــن عـــضـــويـــة 
«المجلس الاستشاري». في المقابل، 

أعــلــن «الـــوفـــد» انــضــمــام المــتــحــدث 
الــعــســكــري الــســابــق بــاســم الــقــوات 
المسلحة المصرية محمد سمير، إلى 
صــفــوفــه، وتــولــيــه منصب مساعد 

رئيس الحزب لشؤون الشباب.
وبالنسبة لــحــزب «المصريين 
الأحــــــــــــرار»، تــــقــــدم رئــــيــــس هــيــئــتــه 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة، الـــنـــائـــب عـــــلاء عـــابـــد، 
بــــاســــتــــقــــالــــتــــه، وســـــــــط تــــوقــــعــــات 
بـــانـــضـــمـــامـــه وعــــــــدد مـــــن الــــنــــواب 

البرلمانيين إلى «مستقبل وطن». 
وتبدو الأحزاب المصرية مقبلة 
على مشهد جديد يــدور في أغلبه 
حول الاندماج، خصوصاً مع تكرر 
دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي إلى الإقدام على الخطوة.
(تفاصيل ص٥)
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جدة: «الشرق الأوسط»

الـــوزراء السعودي،  تناول مجلس 
جـــمـــيـــع الــــجــــهــــود والمــــــواقــــــف الــعــربــيــة 
والإسلامية التي تبلورت خــلال الأيــام 
الــعــدوان الإسرائيلي  الماضية لمواجهة 
ضد أبناء الشعب الفلسطيني، مرحباً 
فــي هـــذا الــســيــاق بــالــقــرار الـــصـــادر عن 
مــجــلــس جـــامـــعـــة الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة فــي 
دورته غير العادية على مستوى وزراء 
الخارجية الذي عقد في القاهرة برئاسة 
السعودية الذي جاء بعنوان «مواجهة 
قيام الولايات المتحدة الأميركية بنقل 
ســفــارتــهــا إلـــى مــديــنــة الــقــدس المحتلة 
وتــــطــــورات الأوضــــــاع وإدانــــــة الــجــرائــم 
التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي في 

فلسطين».
جـــــاء ذلـــــك ضـــمـــن جـــلـــســـة مــجــلــس 
ـــــــوزراء الـــتـــي عـــقـــدت مـــســـاء أمــــس في  ال
قصر السلام بمدينة جدة برئاسة خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 
الــعــزيــز، حــيــث رحـــب المــجــلــس بالبيان 
الختامي الصادر عن القمة الإسلامية 
الاستثنائية السابعة لمنظمة التعاون 
الإسلامي التي اختتمت في إسطنبول، 
ودعـــوتـــه لإنـــشـــاء لــجــنــة خـــبـــراء دولــيــة 
الــتــي  الــجــرائــم  فـــي  مستقلة للتحقيق 
ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد 
المتظاهرين السلميين العزل في قطاع 
غزة، وبالقرار الذي اتخذه مجلس الأمم 
المــتــحــدة لــحــقــوق الإنـــســـان فــي جلسته 
الــطــارئــة فــي جنيف لمناقشة الأحـــداث 
في غــزة المتضمن تشكيل لجنة دولية 
لــلــتــحــقــيــق فـــي كـــل انــتــهــاكــات الــقــانــون 
الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في 

الأراضي الفلسطينية المحتلة.
مــــــن جـــــانـــــب آخــــــــــر، أعــــــــــرب خــــــادم 
الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره 
لــقــادة الــــدول ولأبـــنـــاء المــمــلــكــة عــلــى ما 
عبروا عنه من تمنيات طيبة ومشاعر 
صــادقــة وتــهــان بمناسبة حــلــول شهر 
رمضان المبارك، سائلاً الله العلي القدير 
أن لا يحرم جميع المسلمين فضله وأن 
يتقبل منهم أعمالهم الصالحة في هذا 
الشهر الكريم شهر الرحمة والمغفرة. 

فـــيـــمـــا أطــــلــــع المــــجــــلــــس، عــــلــــى فـــحـــوى 
الاتصال الهاتفي الذي أجراه بالرئيس 
الفلسطيني مــحــمــود عــبــاس، ومـــا تم 
خلاله من إدانــة المملكة لما يتعرض له 
الشعب الفلسطيني الأعــزل من عــدوان 
بشع من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، 
وتجديد التأكيد على ثوابت السعودية 
الــقــضــيــة الفلسطينية ودعــمــهــا  تــجــاه 
«لــلأشــقــاء الفلسطينيين فــي استعادة 
حــقــوقــهــم المـــشـــروعـــة»، وكـــذلـــك فــحــوى 
الاتـــــصـــــال الـــهـــاتـــفـــي الـــــــذي تـــلـــقـــاه مــن 
الرئيس التركي رجــب طيب إردوغـــان، 
ومــا جــرى خلاله مــن استعراض لأبــرز 
تطورات الأحداث في المنطقة والجهود 

المبذولة تجاهها.
وعــقــب الــجــلــســة، أوضــــح الــدكــتــور 
عـــواد بــن صــالــح الــعــواد وزيـــر الثقافة 
والإعــلام لوكالة الأنباء السعودية، أن 
مــجــلــس الــــــوزراء، شـــدد عــلــى مضامين 
كــلــمــة خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين التي 
إلــى شعب بــلاده وللمسلمين،  وجهها 

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، 
ومــا اشتملت عليه من دعــوات صادقة 
وابــتــهــال لــلــمــولــى جــل وعـــلا أن يحمل 
شـــهـــر رمــــضــــان فــــي ظـــلالـــه هـــــذا الـــعـــام 
للأمة الإسلامية وللعالم أجمع الأمــن 
والاستقرار والمحبة والسلام، وأن يعين 
المملكة على مواصلة ما شرفها الله به 
من خدمة قاصدي الحرمين الشريفين 
من الحجاج والمعتمرين والزوار «حيث 
ظـــلـــت المــمــلــكــة مـــنـــذ تــأســيــســهــا تــعــمــل 

الــصــورة المشرقة  جــاهــدة للإبقاء على 
التي اتسم بها الدين الإسلامي، والعمل 
عــلــى الــــذود عــن حــيــاضــه والــســعــي في 
خـــدمـــة مــصــالــح المــســلــمــين والــقــضــايــا 
الإســـلامـــيـــة، وعــمــلــت ومــــا زالــــت تعمل 
بـــكـــل مــــا أوتــــيــــت مــــن إمــــكــــانــــات وثــقــل 
سياسي ومــكــانــة دولــيــة على محاربة 
التطرف والإرهاب، والتأكيد على أنهما 
إلــى ديــن أو ملة أو ثقافة،  لا ينتميان 
والتصدي لكل ما يفسد على العالم أمنه 

واستقراره».
وأعرب المجلس عن إدانة السعودية 
واستنكارها الشديدين للهجوم المسلح 
الـــذي اســتــهــدف كنيسة فــي جمهورية 
الـــشـــيـــشـــان الــــروســــيــــة، مــــجــــدداً مــوقــف 
المملكة الرافض لجميع أشكال العنف 

والتطرف والإرهاب.
وأفاد الدكتور العواد، أن مجلس 
الــــــــــــوزراء اطــــلــــع عـــلـــى المــــوضــــوعــــات 
المــدرجــة على جــدول أعــمــال جلسته، 

ومــــــن بـــيـــنـــهـــا مــــوضــــوعــــات اشـــتـــرك 
مـــجـــلـــس الــــــشــــــورى فـــــي دراســــتــــهــــا، 
حـــيـــث قــــــرر تـــفـــويـــض وزيـــــــر الــعــمــل 
والتنمية الاجتماعية - أو من ينيبه 
- بالتباحث مع الجانب الكوري في 
شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون 
في مجالات الحماية الاجتماعية بين 
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في 
الــصــحــة والــرفــاه  الــســعــوديــة ووزارة 
فـــي كـــوريـــا، والــتــوقــيــع عــلــيــه، ورفـــع 
النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال 

الإجراءات النظامية.
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على 
المــرفــوعــة مــن وزارة النقل،  المــعــامــلــة 
والاطـــــــــــلاع عـــلـــى الـــتـــوصـــيـــة المـــعـــدة 
فــــي مــجــلــس الــــشــــؤون الاقـــتـــصـــاديـــة 
والتنمية رقم: ١٢ - ٣٩/ ٣٩/ د وتاريخ 
قــيــام وزارة النقل  ١٨ - ٧ - ١٤٣٩هــــــ، 
الــخــاصــة بمعالجة  الــحــلــول  بتنفيذ 
زحف الرمال على الطرق والتخفيف 
من آثارها، الواردة في الدراسة المعدة 

بناءً على الأمــر السامي رقــم: ٢١٦٧١ 
وتاريخ ٧- ٦- ١٤٣٥هـ.

وبــــعــــد الاطـــــــــلاع عـــلـــى المـــعـــامـــلـــة 
المــتــعــلــقــة بــهــيــئــات تــطــويــر المــنــاطــق 
والمـــدن، قــرر مجلس الـــوزراء الموافقة 
على تنظيم هيئات تطوير المناطق 
والمـــدن واللائحتين المالية والإداريـــة 
الــتــرتــيــبــات في  للهيئات، وعـــدد مــن 
هـــذا الـــشـــأن، مــن بينها تــعــديــل اســم 
«هــيــئــة تــطــويــر المــديــنــة المـــنـــورة» إلــى 
«هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة»، 
وتعديل اسم «هيئات تطوير المناطق 
والمــدن» الحالية، وذلــك بحذف كلمة 
«الــعــلــيــا» أيــنــمــا وردت فـــي الأنــظــمــة 
والــتــنــظــيــمــات والمـــراســـيـــم والأوامــــــر 

والقرارات واللوائح والتعليمات.
ووافـــق المــجــلــس، على ترقية كل 
مـــن: ســعــد بــن عــبــد الــلــه بــن سليمان 
الــــيــــوســــف إلــــــى وظـــيـــفـــة «مــســتــشــار 
بـــتـــرول» بــالمــرتــبــة الــخــامــســة عــشــرة 
بــــوزارة الــطــاقــة والــصــنــاعــة والــثــروة 
المــعــدنــيــة، والمــهــنــدس عــــادل بــن عبد 
الـــلـــه بـــن عــبــد الـــرحـــمـــن الـــســـالـــم إلــى 
وظــيــفــة «مــســتــشــار تــنــمــيــة قـــرويـــة» 
بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة 
الــريــاض، وعبد الكريم بن أحمد بن 
حسن فلمبان إلى وظيفة «مدير عام 
بــالمــرتــبــة ذاتــهــا  الــهــنــدســيــة»  الإدارة 
بـــــوزارة الــخــارجــيــة، كــمــا قـــرر تعيين 
جواهر بنت صالح بن عبد الرحمن 
الـــشـــثـــري عـــلـــى وظـــيـــفـــة «مــــديــــر عـــام 
التدريب والابتعاث» بالمرتبة الرابعة 
عشرة بوزارة التعليم، وترقية محمد 
بن عبد الله بن نغيمش الحربي إلى 
وظيفة «مستشار ضمان اجتماعي» 
بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العمل 

والتنمية الاجتماعية.
واطلع مجلس الوزراء على عدد 
من الموضوعات العامة المدرجة على 
جــدول أعماله، مــن بينها التقريران 
الــســنــويــان لــكــل مـــن: ديــــوان المــظــالــم، 
وديــــوان المــراقــبــة الــعــامــة، عــن عامين 
ماليين سابقين، وقــد أحــاط المجلس 
علماً بــمــا جـــاء فيها ووجـــه حيالها 

بما رآه.
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القاهرة: خالد محمود

وســـــــــــط خـــــــــــلاف فــــــرنــــــســــــي - 
أميركي، تسعى فرنسا لاستئناف 
الليبية،  لــحــل الأزمــــة  وســاطــتــهــا 
عــبــر دعـــــوة الـــفـــرقـــاء الــرئــيــســيــين 
لاجتماع مرتقب برعاية الرئيس 
الفرنسي إيمانويل مــاكــرون، في 
وقـــت يـــحـــاول فــيــه فــائــز الـــســـراج، 
الــوفــاق الوطني،  رئــيــس حكومة 
إبــــــــرام صــفــقــة ســـريـــة مــــع عــقــيــلــة 
صـــالـــح، رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
الــلــيــبــي، مــســتــغــلاً الـــفـــتـــور الـــذي 
اعــتــرى مــؤخــراً عــلاقــة الأخــيــر مع 
المشير خليفة حفتر، القائد العام 

للجيش الوطني الليبي.
وحل السراج المدعوم من بعثة 
الأمم المتحدة ضيفاً على العاصمة 
المــصــريــة، فـــي زيـــــارة غــيــر معلنة 
منذ أول من أمــس، فيما بدا أنها 
خطوة أخــرى فــي سياق مساعي 
فــرنــســا ومــصــر لــتــرتــيــب اجــتــمــاع 
وشــيــك بـــين الـــســـراج وحــفــتــر، قد 
يفتح الطريق نحو انعقاد اجتماع 
أوســع بحضور مجلسي النواب 
والـــــدولـــــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى حفتر 
والسراج اللذين يمثلان السلطتين 

العسكرية والتنفيذية.
«الشرق  لـ وقــال مصدر مطلع 
الأوســـــط» إن الـــســـراج وصـــل إلــى 
الــقــاهــرة رفــقــة مــديــر مكتبه فقط، 
بــانــتــظــار تــحــديــد مـــوعـــد لـــزيـــارة 
حفتر في مقره في منطقة الرجمة 
خـــــارج بـــنـــغـــازي، مــشــيــراً إلــــى أن 
السراج يسعى في المقابل لإقناع 
الــنــواب بالموافقة  رئــيــس مجلس 
على نقل مقر البرلمان، المعترف به 
دولياً، من مقره الحالي في مدينة 

طبرق إلى مدينة بنغازي.
وأوضـــح المــصــدر، الـــذي طلب 
عدم تعريفه، أن السراج يعتقد أن 
اتخاذ هذه الخطوة سيكون كافياً 
لكي يتم اعتماد حكومته، ومنحها 
الشرعية البرلمانية، بالإضافة إلى 
إقدام البرلمان على تعديل الإعلان 
الــــدســــتــــوري مــــا يــســمــح بـــإجـــراء 
انتخابات رئاسية وبرلمانية، قبل 

نهاية العام الجاري.
وتــحــدث أعــضــاء فــي البرلمان 
«الــشــرق الأوســـــط» عما  الــلــيــبــي لـــ
وصفوه برشى سياسية ومالية 
تعهّد السراج بتقديمها في حال 
المـــوافـــقـــة عــلــى نــقــل الـــبـــرلمـــان إلــى 
بنغازي، فيما تعد محاولة منه 
لاســتــغــلال الـــخـــلاف المــكــتــوم بين 

صالح وحفتر، حسب مراقبين.
ولــــم يــجــتــمــع صـــالـــح، رئــيــس 
الــــبــــرلمــــان، مــــع حــفــتــر مـــنـــذ عــــودة 
الأخير من رحلته العلاجية، كما 
تغيب عــن الاحــتــفــالات الرسمية 
قـــيـــمـــت بـــالمـــنـــاســـبـــة، وهـــو 

ُ
الـــتـــي أ

مــــا يــعــكــس الـــتـــوتـــر فــــي عـــلاقـــات 
الطرفين.

وقــــالــــت مــــصــــادر مــطــلــعــة إن 

المــخــابــرات الفرنسية كان  رئــيــس 
حــاضــراً فــي الــرجــمــة، مــقــر قــيــادة 
الــجــيــش الـــوطـــنـــي الــلــيــبــي، لــدى 

عــودة حفتر من رحلته العلاجية 
الأخـــــيـــــرة فــــي أحـــــد مــســتــشــفــيــات 

العاصمة الفرنسية باريس.

وبــــــــدوره، أعـــلـــن الــــســــراج أنــه 
تلقى اتــصــالاً هاتفياً، مساء أول 
من أمــس، من الرئيس الفرنسي، 

تـــــنـــــاول آخــــــر تــــــطــــــورات الـــوضـــع 
الــــســــيــــاســــي فـــــي لـــيـــبـــيـــا، وســـبـــل 
تحريك الجمود الحالي. وحسب 
بـــيـــان أصــــــدره الــــســــراج، فــقــد أكــد 
الطرفان الأهمية القصوى لنجاح 
المسار الديمقراطي، والوصول إلى 
حلول عملية لتنفيذ الاستحقاق 

الدستوري والانتخابي.
ودخــلــت فــرنــســا مــجــدداً على 
الليبية، رغـــم تلميح  خــط الأزمــــة 
القائمة بأعمال السفارة الأميركية 
الــرئــيــس  بـــــأن إدارة  لــيــبــيــا  لـــــدى 
لــيــســت متحمسة  تــرمــب  دونـــالـــد 
للمبادرة الفرنسية حيال ليبيا، 
وهــو ما عــده مسؤول ليبي رفيع 
المــــســــتــــوى تـــعـــبـــيـــراً عـــــن اســـتـــيـــاء 
أمــيــركــي بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر من 

الدور الفرنسي.
وأضــاف المسؤول، الــذي طلب 
عــــدم تــعــريــفــه: «واشـــنـــطـــن ليست 
عــلــى درايــــــة بــكــل أبـــعـــاد المـــبـــادرة 
الفرنسية، والحديث عن منافسة 

سياسية حول ليبيا أمر وارد».
وجاء الموقف الفرنسي بعدما 
أعلن غسان سلامة، رئيس بعثة 
الأمم المتحدة لدى ليبيا، عن تغيير 
مــفــاجــئ فــي خــطــة عمله لحلحلة 
الليبية، بعدما تخلى عن  الأزمـــة 
مــســاعــيــه لــتــعــديــل اتـــفـــاق الــســلام 
المثير للجدل، المبرم برعاية أممية 
الــصــخــيــرات بالمغرب  فــي منتجع 
نــهــايــة عــــام ٢٠١٥، ودعـــــا ســلامــة 
إلـــــى تــحــقــيــق تـــقـــدم فــــي الــعــمــلــيــة 
الــســيــاســيــة لإجــــــراء الانــتــخــابــات 
أقـــــــرب وقــــــــت»، مــــن دون أن  «فـــــي 
يعطي أي مؤشر إلى جدول زمني 
للانتخابات. مؤكداً أنه حان وقت 
تجاوز تعديل اتفاق الصخيرات 
وطــــي صــفــحــتــه، والـــتـــركـــيـــز على 

إجراء الانتخابات العام الجاري.
من جهة أخرى، كشفت مصادر 
«الشرق  لـ ليبية واســعــة الاطـــلاع، 
الأوســــــــط»، أن مـــعـــارضـــة روســيــا 
اقـــتـــراحـــاً غـــربـــيـــاً فـــــرض عــقــوبــات 
على ٦ شخصيات ليبية متهمة 
الــبــشــر وإدارة شــبــكــات  بــتــهــريــب 
تهريب المهاجرين، ليست منفصلة 
عـــــن اتــــــصــــــالات ســـــرّيـــــة تــجــريــهــا 
موسكو مع بعض المتورطين في 
عملية اخــتــطــاف سفينة روســيــة 

واعتقال بحارتها العام الماضي.
وقالت المصادر إن مفاوضاتٍ 
غــيــر معلنة جـــرت بــرعــايــة مكتب 
الـــــنـــــائـــــب الـــــــعـــــــام فـــــــي طــــرابــــلــــس 
ورجـــل أعــمــال لــيــبــي، نجحت في 
تقليص حجم الفدية التي طلبها 
الخاطفون، من ١٠ ملايين يورو، 
أمـــيـــركـــي،  إلــــــى ٦ مــــلايــــين دولار 
مــشــيــرة إلــــى أنــــه تـــم الإفـــــــراج عن 
مــعــظــم طـــاقـــم الــســفــيــنــة، مــــا عـــدا 

اثنين.

مقتل عسكريين
بهجوم انتحاري شرق ليبيا

بنغازي: «الشرق الأوسط»

قــتــل عــســكــريــان عــلــى الأقـــل وخطف 
آخر، أمس، في هجومين استهدفا نقاط 
أمن نصبها «الجيش الوطني الليبي»، 
الذي يقوده المشير خليفة حفتر، الرجل 
القوي في شرق البلاد، كما أفاد مصدر 

عسكري.
وقــــــال مــــســــؤول كــبــيــر فــــي «الــجــيــش 
الــــوطــــنــــي الـــلـــيـــبـــي» لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، رافــــضــــا الـــكـــشـــف عــــن اســـمـــه: 
«توجهت سيارة مفخخة من نوع (هونداي 
توسان) إلى بوابة الستين جنوب أجدابيا، 
وتم استهداف البوابة، فقتل جنديان من 

الكتيبة ١٥٢ مشاة التابعة للقيادة».
بـــــوابـــــة ٦٠ عـــلـــى مـــســـافـــة ٦٠  وتــــقــــع 
كيلومترا جــنــوب أجــدابــيــا، على الطريق 

مع أوجلة.
مــــن جــــانــــب آخـــــــر، هــــاجــــم مــســلــحــون 
«بوابة أوجلة بثلاث سيارات دفع رباعي، 
وتم اختطاف جندي يدعى ارحومة مفتاح 
احـــمـــودة، الــتــابــع لمــديــريــة أمـــن أوجــلــة من 
البوابة، وحــرق البوابة بالكامل، ونجاة 

جندي آخر فر من الهجوم».
وتــــقــــع الــــبــــوابــــة عـــنـــد مــــدخــــل أوجـــلـــة 
الشمالي على الطريق مع أجدابيا، وتبعد 

عن أجدابيا نحو ٢٠٠ كيلومتر.
ووقـــــع الـــهـــجـــومـــان فـــي وقــــت مبكر 
صــــبــــاحــــا، ولـــــــم تـــعـــلـــن أي جــــهــــة بــعــد 
مسؤوليتها عنهما؛ لكن بعض المتابعين 
لــلــشــأن الــســيــاســي المــحــلــي يــؤكــدون أنــه 
يحمل بصمات تنظيم داعش المتطرف. 
فــفــي مــــارس (آذار) المـــاضـــي تــبــنــى هــذا 
التنظيم المتشدد اعتداءين على «الجيش 
الــوطــنــي الــلــيــبــي» فــي منطقة أجــدابــيــا، 
أوقـــــعـــــا قـــتـــيـــلـــين وثـــمـــانـــيـــة قـــتـــلـــى عــلــى 
الــتــوالــي. كــمــا تــبــنــى المــتــشــددون أيضا 
هجوما انتحاريا في مطلع مايو (أيار) 
الـــجـــاري فـــي طــرابــلــس، ضـــد المــفــوضــيــة 
الوطنية العليا للانتخابات، أوقـــع ١٤ 

قتيلا.
واستفاد تنظيم داعش من الفوضى 
في ليبيا لكي يتمركز في سرت (شمال) 
فــي يونيو (حــزيــران) ٢٠١٥؛ لكن قــوات 
الــوفــاق الوطني، التي  موالية لحكومة 
يــوجــد مــقــرهــا فــي طــرابــلــس، اســتــعــادت 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى المـــديـــنـــة فــــي ديــســمــبــر 
(كانون الأول) ٢٠١٦، بإسناد جوي من 
الـــذي يشن بصورة  الجيش الأمــيــركــي، 
مـــتـــكـــررة ضــــربــــات ضــــد المـــتـــطـــرفـــين فــي 
الـــجـــنـــوب الـــلـــيـــبـــي. ومـــنـــذ ذلـــــك الـــوقـــت 
تراجع المتشددون إلى الصحراء، حيث 
يحاولون إعادة تنظيم صفوفهم وشن 
هـــجـــمـــات، بــحــســب مــحــلــلــين ومـــصـــادر 
عسكرية ليبية، أكدت أن ليبيا أصبحت 
مــــــلاذا لــلــمــتــطــرفــين مـــنـــذ ســـقـــوط نــظــام 
الزعيم الليبي معمر القذافي في ٢٠١١؛ 
حــيــث عــمــت الــبــلاد حــالــة مــن الــفــوضــى. 
ففي موازاة حكومة الوفاق، التي تعترف 
بها الأسرة الدولية ومقرها في طرابلس، 
ثــمــة حــكــومــة مــــوازيــــة فـــي شــــرق ليبيا 

تدعمها قوات المشير خليفة حفتر.

السراج يحاول إبرام صفقة سرية مع عقيلة صالح لنقل مقر البرلمان إلى بنغازي

باريس تستأنف جهود الوساطة في ليبيا بعد «تعثر» مهمة سلامة

حفتر يصافح السراج خلال لقاء في باريس برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في يوليو الماضي (غيتي)

جبريل: ليبيا ستواجه خطر التقسيم إذا عجلت بالانتخابات
القاهرة: «الشرق الأوسط»

الليبي السابق محمود  الــــوزراء  قــال رئــيــس 
لــدرجــة لا  جبريل أمــس، إن ليبيا باتت منقسمة 
تسمح بــإجــراء انتخابات، وإنها ستواجه خطر 
التقسيم إذا مضت قدما بإجراء انتخابات، دون 
ضمانات أمنية، وتوافق وطني على بناء الدولة. 
وأضـــــــاف جـــبـــريـــل، الــــــذي قـــــاد المـــجـــلـــس الــوطــنــي 
الانتقالي خــلال الانتفاضة التي أطاحت بمعمر 
القذافي بعد أكثر من أربعة عقود في السلطة، في 
مقابلة أجريت معه في مقر إقامته بالقاهرة، أن 
الهدف الذي تنشده الأمم المتحدة لإجراء انتخابات 
عامة بحلول نهاية العام غير واقعي. مضيفا أن 
«الدولة لا تزال غير مستعدة. فالأمر يتطلب المزيد 
من الوحدة والمزيد من التوافق... ونحن نعرض 
الدولة لتقسيم حقيقي إذا مضينا قدما في إجراء 
الانتخابات، في وقت تشهد فيه الدولة انقساما 

كبيرا».
وتــــرأس جــبــريــل (٦٥ عــامــا) هــيــئــة لــلإصــلاح 
الاقتصادي سنة ٢٠٠٧ خلال حكم القذافي، لكنه 
انضم للمعارضة في انتفاضة ٢٠١١، كما شغل 
منصب رئيس الوزراء المؤقت لنحو سبعة أشهر، 
وكــان له دور في حملة جوية شنها حلف شمال 
الأطــلــســي عــلــى لــيــبــيــا، الـــتـــي قـــدمـــت لــلــمــعــارضــة 

المسلحة دعما حيويا.
وأوضح جبريل لوكالة «رويترز» للأنباء أن 
الجماعات المسلحة، التي تمتلك القوة الحقيقية 
في طرابلس منذ اندلاع الانتفاضة، أفسدت النجاح 
الذي حققه تحالف القوى الوطنية برئاسته في 
الانــتــخــابــات، حــيــث اقتحمت الأبــنــيــة الحكومية 
وخطفت مسؤولين لفرض إرادتها. وفي عام ٢٠١٢ 
فاز ائتلاف القوى الوطنية بمعظم الأصوات، رغم 
أن جبريل خسر منافسة برلمانية ليصبح رئيسا 
للوزراء. وفي الانتخابات الجديدة، التي أجريت 
بعد ذلك بعامين تم حظر قوائم الحزب، والتشكيك 
في نتائج التصويت، ما أدى إلى ظهور برلمانيين 

وحكومتين متناحرتين في طرابلس والشرق.
وأكــد جبريل أنــه قبل المضي قدما في إجــراء 
انتخابات جديدة، يتعين الحصول على تعهدات 
مكتوبة بقبول نتائج الانتخابات، مشددا على أن 
السلطات الليبية والدولية مطالبة بأن تظهر أن 
بمقدورها ضمان احترام نتائج الانتخابات، وهو 
أمر مستحيل في الوقت الراهن بسبب عدم وجود 
قوات للأمن الوطني، أو هيئة قضائية فعالة. وقال 
بهذا الــخــصــوص: «إذا لــم تلب هــذه الــشــروط فلا 
أعتقد أن بوسعنا المــشــاركــة لأن ذلــك يعني أننا 
نــعــرض أنــفــســنــا لــجــولــة ثــالــثــة مـــن خــيــبــة الأمـــل، 
وجــولــة ثــالــثــة مــن الأحــــلام الــزائــفــة». كــمــا أوضــح 

جــبــريــل أن الأعــــداد الـــــواردة فــي الــجــولــة الأخــيــرة 
من عملية تسجيل الأصوات كبيرة جدا، لكونها 
احتوت على أسماء وهمية. وقال إنه يتعين أيضا 

التعامل مع هذه المخالفات بشكل عاجل.
ولم يقدم جبريل أدلة على ذلك، لكنه قال إن 
الأمـــر يحتاج إلــى «تغييرات اقتصادية هيكلية 
كبيرة جدا»، بما في ذلك خفض فاتورة الرواتب 

العامة الضخمة بالبلاد.
وجاءت تصريحات جبريل بعد يوم من إبلاغ 
مبعوث الأمم المتحدة لليبيا غسان سلامة مجلس 
الأمن بأنه تخلى عن محاولة تعديل اتفاق السلام 
المعطل، المبرم عام ٢٠١٥. وأنه يركز بدلا من ذلك 
على إجــراء انتخابات هــذا الــعــام. ويــروج سلامة 
لــدعــم النقاش  لسلسلة اجــتــمــاعــات فــي مــحــاولــة 
الــســيــاســي، والـــتـــوافـــق الــــذي قـــال جــبــريــل إنـــه قد 
يفضي إلــى ميثاق وطــنــي مــن أجــل إعـــادة وحــدة 

البلاد، وإعادة بناء دولة تعمل على نحو فعال.
وحذرت الدول المجاورة لليبيا أمس من زيادة 
تدهور الوضع الأمني هناك في ظل عدم إحراز أي 

تقدم نحو التوصل لحل سياسي.
وقال وزراء خارجية الجزائر ومصر وتونس 
فــي بــيــان مــشــتــرك، إن أي تــأخــيــر فــي حــل الأزمـــة 
الليبية قد يفتح الطريق أمام مزيد من التصعيد 

والعنف والإرهاب والصراعات.

مجلس الوزراء يرحب بمقررات قمة إسطنبول الإسلامية

السعودية تشدد على الجهود والمواقف في مواجهة العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني

جانب من جلسة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين وبحضور ولي العهد والوزراء أعضاء المجلس (واس)

خادم الحرمين يطمئن على صحة الرئيس الفلسطيني
جدة: «الشرق الأوسط»

اطمأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز، على صحة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، 
وذلـــك خــلال اتــصــال هاتفي مــســاء امـــس، متمنياً لــه دوام 

العافية.
وعبر الرئيس الفلسطيني عن بالغ شكره وتقديره 

لخادم الحرمين الشريفين على ما أبداه من طيب المشاعر 
وصادق الدعاء.

من جانب آخر، استقبل الملك سلمان بن عبد العزيز أمس، 
اتصالاً هاتفياً، من فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس 
الـــوزراء لشؤون مجلس الـــوزراء بسلطنة عُمان، الــذي هنأه 
بشهر رمضان المبارك، وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين 

له عن شكره وتقديره على ما عبر عنه من مشاعر أخوية.
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وزير الخارجية الأميركي قال إن بلاده لن تتسامح مع التدخل الإيراني في اليمن

عقوبات أميركية ضد «الحرس الثوري» لتورطه في إرسال صواريخ للحوثيين
واشنطن: هبة القدسي

الــــــخــــــزانــــــة  وزارة  أعــــــلــــــنــــــت 
الأمـــيـــركـــيـــة، أمـــــس، وضــــع خمسة 
إيـــرانـــيـــين عــلــى قــائــمــة الــعــقــوبــات 
الأمــــيــــركــــيــــة لــــــدورهــــــم فـــــي تــقــديــم 
الـــتـــقـــنـــيـــة المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــصـــواريـــخ 
الباليستية إلى الحوثيين في اليمن 
وتهريب أسلحة لم تكن موجودة 
مـــن قــبــل فـــي الــيــمــن قــبــل الـــصـــراع 
الحالي من قوات «الحرس الثوري» 
وذراعــه الخارجية فيلق «القدس» 

وتسليمها إلى جماعة الحوثي.
وشــــمــــلــــت الــــقــــائــــمــــة كــــــلا مــن 
بــاقــري كــاظــم ومحمد أقا  محمود 
جعفري، من قادة الحرس الثوري 
الإيـــــرانـــــي الـــلـــذيـــن يـــشـــرفـــان عــلــى 
نــقــل مـــكـــونـــات الـــصـــواريـــخ ونــشــر 
خبراء الصواريخ الباليستية في 
جــمــيــع أنــــحــــاء المــنــطــقــة فــــي إطــــار 
«الحرس  لـ دعــم الأنشطة الخبيثة 

الثوري».
وشملت القائمة أيــضــا جــواد 
بوردبارشير أمين (وهو قيادي في 

الــحــرس الــثــوري) ومــهــدي أزريــشــه 
ومحمد على طهراني بسبب صلتهم 
بتوفير الدعم المالي والتكنولوجي 
والـــلـــوجـــيـــســـتـــي لـــلـــحـــرس الـــثـــوري 
الإيـــرانـــي وجـــهـــود تــحــســين قـــدرات 
الصواريخ الباليستية التي بحوزة 

جماعة الحوثيين.
وقال وزير الخزانة الأميركية 
ســــتــــيــــفــــن مــــــنــــــوشــــــن فــــــــي بــــــيــــــان: 
«تستهدف هــذه العقوبات خمسة 
مــــســــؤولــــين إيـــــرانـــــيـــــين مــرتــبــطــين 
ببرنامج الحرس الثوري وبرامج 

الــصــواريــخ الباليستية الإيــرانــيــة 
وقــــــد قـــــامـــــوا بـــتـــمـــكـــين الـــحـــوثـــيـــين 
بـــــإطـــــلاق هـــــــذه الـــــصـــــواريـــــخ عــلــى 
الــتــحــتــيــة النفطية  المــــدن والــبــنــيــة 
الــــســــعــــوديــــة كـــمـــا عـــطـــلـــوا جـــهـــود 
الإغــــــاثــــــة الإنــــســــانــــيــــة فـــــي الـــيـــمـــن 
وهـــددوا حرية الملاحة في الممرات 

المائية الإقليمية الرئيسية».
وأضاف منوشن: «لن تتسامح 
الولايات المتحدة مع الدعم الإيراني 
لجماعة الحوثيين الذين يهاجمون 
شريكنا المقرب السعودية»، مشددا 

عــلــى ضــــرورة حـــذر ويــقــظــة جميع 
دول المنطقة في الجهود لمنع إيران 
مــــن إرســـــــال أفـــــرادهـــــا وأســلــحــتــهــا 

وأموالها إلى عملائها في اليمن.
وتــــســــتــــهــــدف الــــخــــطــــوة الـــتـــي 
الــخــزانــة الأميركية  أعلنتها وزارة 
وقــف الدعم الــذي تقدمه إيــران إلى 
الحوثيين ووقــف إســاءة استخدام 
الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي لــلــنــظــم المـــالـــيـــة 
العراقية والإمــاراتــيــة، حيث حاول 
الـــنـــظـــام الإيــــــرانــــــي اســــتــــخــــدام كــلا 
الــعــراقــي والإمــــارات عبر  النظامين 

وكــــــلاء تـــابـــعـــين لـــلـــحـــرس الـــثـــوري 
لإرســـــــال أمـــــــوال إلـــــى المــيــلــيــشــيــات 
التابعة لإيــران، وقد وقعت الوزارة 
عــــقــــوبــــات عــــلــــى رئــــيــــس المــــصــــرف 
المركزي الإيراني الأسبوع الماضي.

امــتــدادا  وتــعــد هــذه العقوبات 
لــــتــــأكــــيــــدات فـــــريـــــق خــــــبــــــراء الأمــــــم 
المتحدة في يناير (كانون الثاني) 
الماضي أن الصواريخ التي أطلقها 
الــحــوثــيــون ضـــد المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية هي إيرانية الصنع. وقد 
وثقت عــدة تقارير قيام الحوثيين 

بإطلاق صواريخ باتجاه الرياض 
في ٩ مايو (أيار) الحالي، كما أطلق 
الــحــوثــيــون صـــواريـــخ عــلــى أهـــداف 
سابقة شملت مطار خالد الدولي 
وسفينة تابعة للبحرية الأميركية 

تقبع في المياه الدولية.
وتــــأتــــي هــــــذه الـــعـــقـــوبـــات فــي 
قـــبـــل الإدارة  خــــطــــوة ســـريـــعـــة مــــن 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــعـــد تــــهــــديــــدات وزيــــر 
الخارجية الأميركية مايك بومبيو 
صباح أول من أمس الاثنين بفرض 
أقـــــصـــــى الــــعــــقــــوبــــات عــــلــــى إيــــــــران 

لأنــشــطــتــهــا المـــزعـــزعـــة لــلاســتــقــرار 
في المنطقة ودعمها لــلإرهــاب عبر 
مجموعة من الميليشيات العسكرية.

واشـــــــــتـــــــــرطـــــــــت الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
الأميركية «وقــف دعــم الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة والـــعـــمـــل عـــلـــى تــســويــة 
سياسية فــي الــيــمــن»، إضــافــة إلى 
«إنـــهـــاء دعـــم فــيــلــق الــقــدس الــتــابــع 
الــثــوري لــلإرهــابــيــين عبر  للحرس 
الــــعــــالــــم» ضـــمـــن ١٢ شـــرطـــا لــفــتــح 
مفاوضات مع طهران للتوصل إلى 

اتفاق جديد.

روحاني يتوعد ترمب بالهزيمة... والخارجية الإيرانية تهاجم واشنطن بأشد العبارات

طهران ترد على شروط بومبيو... وتتمسك بسياساتها الإقليمية والنووية
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــال أمــــــين عــــــام مـــجـــلـــس الأمـــــن 
الـــقـــومـــي الإيــــرانــــي عــلــي شــمــخــانــي، 
لـــن تــوقــف نشاطها  إيـــــران  أمــــس، إن 
الـــنـــووي، وقـــال رداً عــلــى تصريحات 
وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمــــيــــركــــي مــايــك 
بــومــبــيــو إن طــهــران «لـــن تــقــبــل تحت 
أي ظرف إعادة المفاوضات النووية». 
وأصـــــدرت الــخــارجــيــة بــيــانــا رسميا 
هاجمت فيه الإدارة الأميركية واعتبر 
تــصــريــحــات بــومــبــيــو «مـــؤشـــرا على 
تدخل في الشؤون لإيرانية وتهديدا 
غــيــر قـــانـــونـــي ضـــد دولـــــة عــضــو في 
المــتــحــدة، وتحتفظ بالحق في  الأمـــم 
اتخاذ الإجراءات القانونية، وستكون 
حكومة الولايات المتحدة مسؤولة عن 
عواقب أي إجراء إيذائي وغير قانوني 

وسلطوي ضد الشعب الإيراني».
وجـــدد الــرئــيــس الإيـــرانـــي حسن 
إلــى الإدارة  روحــانــي أمــس انتقاداته 
الأمـــيـــركـــيـــة وقــــــال إنـــهـــا «لا تــخــشــى 
الــتــهــديــدات الــفــارغــة»، واصــفــا فريق 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــرمــب 
«المــتــطــرفــين»، وقـــال أمـــام حشد من  بـــ
الرياضيين الإيرانيين أمس مخاطبا 
الرئيس الأميركي: «السيد ترمب أقول 
لك من هنا إن هذا الشعب سينتصر 

عليك».
قبل روحاني بساعات وجه علي 
شمخاني رسالة إلى الأوروبيين ولا 
سيما الدول الثلاثة (فرنسا وبريطانيا 
وألمانيا) وذلك قبل اجتماع مفترض 
الــجــمــعــة المــقــبــل بــين إيــــران والاتــحــاد 
الأوروبـــي فــي فيينا حــول تبعات ما 
بــعــد خـــــروج الــــولايــــات المـــتـــحـــدة من 
الاتفاق النووي وقــال إن المفاوضات 
مـــع الاتـــحـــاد الأوروبــــــي حـــول خـــروج 
الولايات المتحدة من الاتفاق النووي 
«اختبار استقلاليتها تجاه الإملاءات 
الأميركية». وقال: «إذا استنتجنا أن 

أوروبا عاجزة عن تنفيذ تعهداتها أو 
تريد استغلال ظروف خروج الولايات 
المتحدة من الاتفاق النووي للضغط 
على إيران في المجالات الأخرى، فمن 
المــؤكــد سنعيد النظر فــي سياستنا 
الخارجية الحالية» وفق ما نقلت عنه 

وكالات أنباء حكومية.
وقـــال ردا على مــا قــالــه بومبيو 
حــــول حــــزم فــــــولاذي لمـــواجـــهـــة إيــــران 
وســــــلــــــوك «الـــــــحـــــــرس الــــــــثــــــــوري» إن 
وزيـــــر الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي لـــم يــدل 
بــتــصــريــحــات جـــديـــدة حــــول الــجــهــاز 
الـــعـــســـكـــري الإيـــــــرانـــــــي، مـــضـــيـــفـــا أن 
«الـــحـــرس الـــثـــوري جـــزء مـــن السلطة 
وذراع الثورة القوية، ومهمته ومهمة 
الــــقــــوات المــســلــحــة الأخــــــرى فـــي إطـــار 

القوانين وقرارات النظام».
وأشـــار شمخاني إلــى أن الــقــرار 
٢٢٣١ يعترف بحق إيران في تخصيب 
الـــيـــورانـــيـــوم، لافـــتـــا إلــــى أن «طــريــقــة 
استمرار البرنامج النووي الإيراني 
وفق الاتفاق النووي واضحة والملف 
النووي المغلق لا يفتح تحت أي ظرف 

من الظروف».
واعــــتــــبــــر شـــمـــخـــانـــي الــــشــــروط 
الــتــي وضــعــهــا بــومــبــيــو والمـــحـــاولات 
الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة لــــتــــقــــيــــيــــد الأنـــــشـــــطـــــة 
الــصــاروخــيــة الإيـــرانـــيـــة «دلـــيـــلا على 
الضعف الأميركي وشــاهــدا واضحا 
عــلــى إثــبــات قـــوة إيــــران فــي المــجــالات 
المــخــتــلــفــة الـــداخـــلـــيـــة والـــخـــارجـــيـــة». 
وصرح أمس خلال خطاب في طهران 
بأن الولايات المتحدة «لا تملك أهلية 
الإدلاء بتصريحات حــول البرنامج 

النووي الإيراني».
وتوقف شمخاني عند الخلافات 
بــــين الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وحــلــفــائــهــا 
الأوروبيين حول الخروج من الاتفاق 

النووي.
إلـــــى جـــانـــب الاتـــــفـــــاق الــــنــــووي، 
علق شمخاني على شروط الولايات 

الــتــدخــلات الإقليمية  المــتــحــدة لــوقــف 
وقــطــع تــمــويــل المــيــلــيــشــيــات وتــهــديــد 
الــــجــــوار. وجـــــدد شــمــخــانــي ما  دول 
يقوله المسؤولون الإيرانيون عادة عن 
الحضور في العراق وسوريا بقوله إن 
الحضور الإيراني في سوريا والعراق 
«اســـتـــشـــاري وبــطــلــب مـــن الــحــكــومــة 
القانونية وبهدف مكافحة الإرهاب».
وتابع في هــذا الصدد أن بلاده 
«قامت بــدور مؤثر لمنع رقعة داعش 
في العراق وسوريا ولبنان وأوروبــا 
وعــصــبــيــة الـــولايـــات المــتــحــدة». وفــي 
الــولايــات المتحدة بشن  اتــهــم  المقابل 
حــــــروب عـــلـــى أفـــغـــانـــســـتـــان والــــعــــراق 

وسوريا.
تــــضــــمــــن رد شـــمـــخـــانـــي  كـــــمـــــا 
الإشارة إلى المطلب الأميركي بإطلاق 
سراح المعتقلين الأميركيين من أصل 

إيـــرانـــي. ووصــــف المـــســـؤول الإيــرانــي 
«الـــجـــواســـيـــس» متهما  بــــ المــعــتــقــلــين 
الإدارة الأميركية باعتقال العشرات 
من المواطنين الإيرانيين واتباع الدول 
«حــجــج واهـــيـــة وبـــإصـــدار  الأخـــــرى بـــ

أحكام غير قانونية».
ــــــــشــــــــرط الأمــــــيــــــركــــــي  وحــــــــــــــول ال
«احترام سيادة الحكومة العراقية  بـ
بــنــزع ســـلاح الميليشيات  والــســمــاح 
الــشــيــعــيــة»، اعــتــبــر شــمــخــانــي الــكــلام 
«الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي» فــي  مـــوجـــهـــا لــــ
العراق، وقال إن نزع سلاح الميليشيات 
بيد الحكومة والشعب العراق. إلا أنه 
قال أيضا إن الحشد الشعبي «تحول 
إلى قوة مسلحة قانونية في العراق 
بتصويت البرلمان الإيراني» وأضاف: 
«على مــا يبدو أن معارضة وغضب 
الأميركيين من الحشد الشعبي يعود 

إلـــى انــتــصــارات المــقــاتــلــين الــعــراقــيــين 
في هزيمة الإرهابيين المدعومين من 

واشنطن».
الإدارة  شـــــمـــــخـــــانـــــي  واتــــــــهــــــــم 
الأميركية بشن عمليات نفسية ضد 
إيران عبر اتهامها بالإرهاب. وتفاخر 
بدعم الجماعات المسلحة فــي لبنان 
وفلسطين، مشددا على استمرار إيران 
في رعاية تلك الجماعات. وقال: «إذا 
الـــدعـــم المـــالـــي الإيــــرانــــي لـــلـــدفـــاع عن 
المـــصـــالـــح والأمــــــن الإقـــلـــيـــمـــي، إهــــدار 
لأمـــــــوال الــــنــــاس، يـــجـــب أن نــتــســاءل 
حول أسباب زيادة القوات الأميركية 
في العراق وأفغانستان على الرغم من 
نفقاتها الكبيرة التي يتحمل أعباءها 

دافع الضرائب الأميركي».
وادعــــــى شــمــخــانــي أن مــصــالــح 
إيــران في «إقامة استقرار والأمــن في 

المــنــطــقــة»، مــضــيــفــا أن بــــلاده تــتــابــع: 
«الحلول السياسية في أزمات المنطقة 
لتقليل العنف والتصعيد العسكري».

بــــــدورهــــــا وصــــفــــت الـــخـــارجـــيـــة 
الإيرانية في بيان لها رداً على الوزير 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي تــصــريــحــاتــه 
«التصريحات السخيفة، الواهية،  بـ
المـــســـيـــئـــة» و«تـــــدخـــــل» فــــي الــــشــــؤون 
الإيرانيين. وقالت إنها «مؤشر على 
إحـــــبـــــاط المــــســــؤولــــين الأمــــيــــركــــيــــين». 
وأضــافــت أن طــهــران «تــرفــض جميع 
الاتــهــامــات والأكـــاذيـــب الــــواردة فيما 
يــســمــى بــالاســتــراتــيــجــيــة الـــجـــديـــدة، 
وتعتبر التصريحات الوقحة لوزير 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي تـــدخـــلاً ســافــراً 
في شؤونها الداخلية وتهديدا غير 
قــانــونــي ضـــد دولــــة عــضــو فـــي الأمـــم 
المتحدة، وتحتفظ بالحق في اتخاذ 

الإجــــــــــــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة، وســـتـــكـــون 
حكومة الولايات المتحدة مسؤولة عن 
عواقب أي إجراء إيذائي وغير قانوني 

وسلطوي ضد الشعب الإيراني».
وقالت الخارجية الإيرانية عبر 
الــخــطــوة  مـــوقـــعـــهـــا الإلـــكـــتـــرونـــي إن 
الأميركية محاولة يائسة لحرف الرأي 
العام العالمي عن القرار غير القانوني 
وانتهاك أميركا لعهدها في الاتفاق 
الـــــنـــــووي حـــيـــث انـــتـــهـــكـــت الـــقـــوانـــين 
الدولية وقــرار مجلس الأمــن الدولي 
الــذي اقترحته أميركا نفسها وتمت 
المصادقة عليه بالإجماع بخروجها 

من الاتفاق النووي».
وهــاجــم بــيــان الــخــارجــيــة بأشد 
الـــعـــبـــارات شــخــص وزيــــر الــخــارجــيــة 
وقـــال إن التصريحات «جــســدت مرة 
أخــــرى، الــفــقــر المــعــلــومــاتــي، الضعف 
فــي البصيرة، التخلف فــي التحليل 
والتخبط في عمليات صنع واتخاذ 
الـــــــقـــــــرارات فـــــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة. 
المـــتـــشـــددة  الـــــتـــــيـــــارات  وأظــــــهــــــرت أن 
والداعية للحروب في أميركا لا علم 
قـــادرة على أخذ  لها بالتاريخ وغير 

الدرس منه».
وردا على الشرط الأميركي بوقف 
الــتــدخــلات الإيـــرانـــيـــة، قــالــت طــهــران: 
«الأوضاع في سوريا والعراق ولبنان 
وفلسطين والــيــمــن وأفــغــانــســتــان من 
ثمار تدخلات أميركا واعتداءاتها»، 
مضيفة أن واشنطن «لا يحق لها أن 

تقرر سياسات إيران في المنطقة».
فــــــي الـــــســـــيـــــاق نــــفــــســــه، رفـــضـــت 
الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة اتــهــامــهــا بدعم 
جماعة طــالــبــان وجــمــاعــات إرهابية 
أخــــرى فــي أفــغــانــســتــان وإيـــــواء قــادة 
القاعدة». وردت باتهام مماثل على 
الإدارة الأمــيــركــيــة وقـــالـــت إن «آبــــاء 
الــقــاعــدة وداعـــش ومــئــات الجماعات 
الإرهابية الأخرى التي عرّضت السلام 
والأمـــن الدوليين للخطر، ليسوا في 

مــــوقــــف يـــســـمـــح لـــهـــم بـــقـــلـــب حــقــائــق 
الإجراءات الإيرانية القائمة على بناء 
الاستقرار ومكافحة الإرهاب ودحره 
فـــي المــنــطــقــة والـــعـــالـــم ابــتــغــاء أوهــــام 

الهيمنة والسيطرة».
كما رد بيان الخارجية الإيراني 
عــلــى تــصــريــحــات بــومــبــيــو المــوجــهــة 
لــلإيــرانــيــين. وكـــان بــومــبــيــو قــد اتهم 
النظام الإيراني بإهدار ثروات الشعب 
الإيــرانــي على الجماعات الإرهابية. 
ووجه سؤالا حول ما جناه الإيرانيون 
بــعــد مــضــي أربـــعـــة عـــقـــود عــلــى عمر 
الــنــظــام الــحــالــي، مـــشـــددا فـــي الــوقــت 
نفسه على أنه «لن يكون عمره أبديا».

بــــشــــأن هــــــذا الـــــجـــــزء قــــــال بـــيـــان 
الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة إن الــنــظــام ولــد 
من رحم الثورة، وأنه «انتصر أربعة 
عقود أمام جميع المؤامرات الأميركية 

وسوف يستمر بقوة».
وخــــتــــمــــت الــــخــــارجــــيــــة الـــبـــيـــان 
بتوجيه النصح إلى الإدارة الأميركية 
وتحذيرها من «التدخل» في الشؤون 
الإيرانية، والسعي وراء «إيجاد شرخ 

بين الشعب والنظام».
وخـــــــصـــــــص المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
الحكومة محمد رضا نوبخت تعليقه 
على تصريحات بومبيو حول الجزء 
الــداخــل  الـــذي علق فيه على أوضـــاع 
الإيــرانــي وتــدهــور الــوضــع الإنساني 
والمـــعـــيـــشـــي بــــين الإيــــرانــــيــــين بــســبــب 

سلوك النظام.
نــــوبــــخــــت إن واشـــنـــطـــن  وقـــــــــال 
«تهدد إيران بأقسى العقوبات إذا لم 
تتطابق الأفعال الإيرانية مع الإدارة 

الأميركية».
وتــابــع نوبخت أن «عـــدة أسئلة 
مطروحة على المسؤولين فــي البيت 
الأبــيــض والـــرد عليها سيكون لافتا 
للرأي العام»، قبل أن يوجه عدة أسئلة 
أهمها الــســؤال عــن المــوقــف الأميركي 

من انتصار الثورة الإيرانية.

نواب يحتجون ضد رئيس البرلمان علي لاريجاني لدعمه قراءة مشروع حكومي حول انضمام إيران إلى اتفاقية منع تمويل الإرهاب (مهر)
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هجوم بـ «كاتيوشا» على سوق شعبية أسفر عن ٥ قتلى و٢٢ جريحاً من المدنيين

مجزرة حوثية في مأرب... والشرعية تتوعّد بملاحقة المنفذين
مأرب: «الشرق الأوسط»

تل خمسة مدنيين على الأقل 
ُ
ق

وأصـــيـــب ٢٢ آخــــــرون، فـــي مــجــزرة 
نـــفـــذتـــهـــا المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة 
بـــصـــاروخ «كــاتــيــوشــا» اســتــهــدف 
فــجــر أمــــس ســـوقـــا شــعــبــيــة وســط 
الأحياء السكنية في مدينة مأرب 
(شرق صنعاء) في تصعيد متعمد 
مـــــن قــــبــــل المـــيـــلـــيـــشـــيـــات لـــلأعـــيـــان 
المـــدنـــيـــة. ولـــقـــي الـــهـــجـــوم تــنــديــدا 
حـــكـــومـــيـــا، إذ قـــــال وزيــــــر الإعـــــلام 
اليمني معمر الإرياني، إن الهجوم 
لن يمر دون عقاب، في حين عدته 
وزارة حــقــوق الإنــســان جــريــمــة لن 

تسقط بالتقادم.
ورجـــــح مـــراقـــبـــون عــســكــريــون 
«الشرق الأوسط» أن الميليشيات  لـ
الـــــحـــــوثـــــيـــــة يــــئــــســــت مـــــــن إطـــــــلاق 
الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة بــاتــجــاه 
مــــديــــنــــة مــــــــــــأرب، لــــجــــهــــة تـــصـــدي 
دفــــاعــــات تـــحـــالـــف دعـــــم الــشــرعــيــة 
لــهــا وتــدمــيــرهــا، وهـــو مـــا جعلها 
إلــى إطــلاق قذائف صواريخ  تلجأ 
الكاتيوشا التي لا يمكن اعتراضها 

بالصواريخ الدفاعية.
وكـــانـــت المــيــلــيــشــيــات أطــلــقــت 
عـــشـــرات الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة 
بــاتــجــاه مــديــنــة مـــأرب خـــلال ثــلاث 

ســــنــــوات، غــيــر أن مــنــظــومــة دفـــاع 
الــتــحــالــف اســتــطــاعــت اعــتــراضــهــا 
الــذي بقيت  وتدميرها، في الوقت 
فيه جيوب الجماعة المتمركزة في 
صرواح وجبال هيلان غربي مأرب 
مـــصـــدر تــهــديــد لــلــمــديــنــة المـــحـــررة 

بالمدفعية وقذائف «كاتيوشا».
وأفادت مصادر طبية رسمية 
بأن القصف الحوثي الذي استهدف 
ســوقــا شعبية تكتظ بالمتسوقين 
وسط مدينة مأرب، أدى إلى مقتل 
خمسة مدنيين وإصابة ٢٢ آخرين، 
بينهم ٣ جراحهم خطرة. وذكــرت 
المـــــصـــــادر أن ســـــيـــــارات الإســـعـــاف 
وفـــــرق الإنـــقـــاذ هـــرعـــت إلــــى المــكــان 
مــن أجـــل إنــقــاذ الــضــحــايــا وتقليل 
الــبــشــريــة، إذ تــم نقلهم  الــخــســائــر 
إلــى المستشفيات والمــراكــز الطبية 
الـــقـــريـــبـــة، فــيــمــا تـــم نــقــل الـــحـــالات 
إلــى المستشفى الرئيسي  الخطرة 

بالمدينة.
ودان الوزير الإرياني الهجوم 
الحوثي، ووصفه بالمجزرة، وقال 
في تصريح رسمي: «هذه الجريمة 
امــتــداد لجرائم القتل  البشعة هــي 
المتعمد والإبــــادة الجماعية التي 
ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق 
المـــدنـــيـــين الأبــــريــــاء مــنــذ انــقــلابــهــا 
على السلطة الشرعية قبل ثلاثة 

أعــــــوام». وأشـــــار الإريـــانـــي إلـــى أن 
الــــهــــجــــوم الــــحــــوثــــي يـــكـــشـــف «عـــن 
حــــالــــة الـــتـــخـــبـــط والإفـــــــــلاس الــتــي 
تــعــيــشــهــا المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
بعد الهزائم المتتالية التي لحقت 

بــهــا فـــي مــخــتــلــف جــبــهــات الــقــتــال 
على أيدي أبطال الجيش الوطني 
والمـــــقـــــاومـــــة الـــشـــعـــبـــيـــة». وتــــوعّــــد 
الوزير الميليشيات الحوثية، قائلاً 
إن الــهــجــوم «لـــن يــمــر دون عــقــاب، 

وسيقدم المسؤولون عنه وعن كل 
الجرائم التي ارتكبتها الميليشيات 
بــحــق المـــواطـــنـــين لــلــمــحــاســبــة في 
الــقــريــب الــعــاجــل»، داعــيــا المجتمع 
الدولي إلى إدانة «الجرائم الحوثية 

المــســتــمــرة بــحــق الــشــعــب الــيــمــنــي 
بــاعــتــبــارهــا جـــرائـــم حــــرب وإبــــادة 

بحق المواطنين».
مــــــن جــــهــــتــــهــــا، دانـــــــــت وزارة 
حــقــوق الإنـــســـان الــيــمــنــيــة «بــشــدة 

جـــــريـــــمـــــة إطــــــــــــلاق المــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
صــواريــخ الكاتيوشا على منطقة 
المــجــمــع بـــالـــقـــرب مـــن مــســتــوصــف 
الـــحـــيـــاة ومـــســـجـــد عــــذبــــان وســـط 
مــديــنــة مـــــــأرب». وقـــالـــت فـــي بــيــان 
الـــصـــواريـــخ  رســــمــــي: «إن إطــــــلاق 
المـــدنـــيـــين والمـــنـــاطـــق  عـــلـــى رؤوس 
المـــأهـــولـــة بـــالـــســـكـــان جـــريـــمـــة ضــد 
الإنسانية وانتهاك صارخ للقوانين 
والأعراف الدولية ولقرارات مجلس 
الأمــــن الـــدولـــي ومــنــهــا الـــقـــرار رقــم 
بـــنـــوده  الــــــذي تــضــمــن أحـــــد   ٢٢١٦
حماية المدنيين وعــدم تعريضهم 
الــــوزارة «أن تلك  للخطر». وأكـــدت 
الـــجـــريـــمـــة لــــن تـــســـقـــط بـــالـــتـــقـــادم، 
الــعــدالــة ستطال المجرمين  وأن يــد 
لا مــحــالــة» فــي حــين استغربت ما 
«تقاعس المجتمع الدولي  وصفته بـ
ومـــجـــلـــس الأمــــــن والأمـــــــم المــتــحــدة 
حـــيـــال اتــــخــــاذ إجـــــــــراءات صـــارمـــة 
ضد تلك الانتهاكات التي تنفذها 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي الإيـــرانـــيـــة 
ضــد المدنيين الــعــزل وقصف المــدن 

والأحياء الآهلة بالسكان».
كــــذلــــك، دان وكــــيــــل مــحــافــظــة 
مأرب، عبد ربه مفتاح، «الاستهداف 
الممنهج من قبل ميليشيات الحوثي 
الانـــقـــلابـــيـــة لــلــمــدنــيــين فـــي مــديــنــة 
مأرب». وكانت مأرب قد احتضنت 

الآلاف من النازحين والمهجرين من 
الــتــي تسيطر  مختلف المحافظات 
عليها الميليشيات الحوثية. وذكر 
مـــفـــتـــاح لــــــدى زيـــــارتـــــه مـــؤســـســـات 
المصابون  إليها  نقل  استشفائية 
أمــــــس، أن المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
اســـتـــهـــدفـــت مـــديـــنـــة مــــــــأرب خـــلال 
السنوات الثلاث الماضية بأكثر من 
أربعين صاروخا باليستيا تصدت 
لــهــا بــطــاريــات الـــدفـــاعـــات الــجــويــة 
لقوات تحالف دعــم الشرعية، كما 
أرســــلــــت الــــعــــشــــرات مــــن الـــقـــذائـــف 
وصواريخ الكاتيوشا على الأحياء 
والأســـــواق فــي مــديــنــة مـــأرب وراح 
ضــحــيــتــهــا الـــعـــديـــد مــــن الـــشـــهـــداء 

والجرحى من المدنيين.
وأكد مفتاح أن «هذه الأعمال 
الإجرامية تدل على أن الميليشيات 
الانقلابية الإيرانية باتت اليوم في 
النفس الأخير وتحاول أن تنتقم من 
المدنيين جراء الهزائم والانهيارات 
في صفوفها في مختلف الجبهات 
أمــــام الــجــيــش الــوطــنــي الــــذي بــات 
اليوم يضيق الخناق عليها وعلى 
مــعــقــلــهــا الــرئــيــســي فـــي صـــعـــدة»، 
داعيا المنظمات الدولية والمجتمع 
الــــدولــــي إلــــى تــحــمــل مــســؤولــيــاتــه 
المــيــلــيــشــيــات ضــمــن  تـــلـــك  وإدراج 

قوائم الجماعات الإرهابية.

قل إلى المستشفى بعدما أصيب في الهجوم الصاروخي الحوثي على سوق في مأرب أمس (رويترز)
ُ
يمني ن

التحالف يعد لتفعيل الخدمة الجمركية في المدينة الحدودية قريباً

الجيش اليمني يقترب من السيطرة على حرض في حجة
الرياض: عبد الهادي حبتور 

تعز: «الشرق الأوسط»

حققت قوات الجيش الوطني 
اليمني تقدماً جديداً في محافظة 
حــجــة الــحــدوديــة مــع الــســعــوديــة، 
حيث لم يعد يفصلها عن تحرير 
مــــديــــنــــة حــــــــرض ســــــــوى بــضــعــة 
كيلومترات، حسبما أكدت مصادر 
عسكرية يمنية. وعلى وقــع هذا 
الــتــقــدم الــكــبــيــر، كــشــف المــتــحــدث 
الــقــوات المشتركة لتحالف  بــاســم 
دعـــم الــشــرعــيــة فــي الــيــمــن العقيد 
المــالــكــي أن تفعيل الخدمة  تــركــي 
الــجــمــركــيــة فــــي حـــــرض ســيــكــون 

خلال الأيام القليلة المقبلة.
وذكـــــــــرت مـــــصـــــادر عــســكــريــة 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن «قـــــوات  لـــــ
الجيش الوطني مسنودة بتحالف 
دعم الشرعية، حققت انتصارات 
جـــديـــدة فـــي جــبــهــة حـــجـــة، حيث 
حررت مواقع استراتيجية كانت 
تحت قبضة الانقلابيين أبــرزهــا 
جــبــل الــشــبــكــة ومــثــلــث المــجــبــر»، 
تـــــزال  مـــضـــيـــفـــة أن «المـــــــعـــــــارك لا 
مشتعلة وسط انهيارات كبيرة في 
صفوف الانقلابيين، مما دفعهم 
إلــى ارتــكــاب مجازر وحشية عبر 
قصف المناطق السكنية». وتابعت 
أنــه تــم أســر عــدد مــن الانقلابيين 

ومقتل وإصابة العشرات منهم.
ونقل المركز الإعلامي للجيش 
الـــوطـــنـــي عـــن قـــائـــد لـــــواء الـــقـــوات 
الخاصة العميد محمد الحجوري، 
تأكيده أن «قوات الجيش الوطني 
تمكنت، الاثنين، من تحرير مواقع 
جديدة قرب مدينة حرض، منها 
سائلة حرض ومنطقة الكسارة»، 
وأن قوات الجيش الوطني لم يعد 
يفصلها عن مدينة حرض سوى 
بعض الكيلومترات. وأوضــح أن 
«المـــعـــارك الــتــي دارت أســفــرت عن 
قتلى مــن الميليشيات الانقلابية 
بينهم اثنان من القيادات الميدانية، 
إضـــافـــة إلــــى عــــدد مـــن الــجــرحــى، 
فــيــمــا تــمــكــنــت قــــوات الــجــيــش من 
اســـتـــعـــادة كــمــيــات مـــن الأســلــحــة 
والـــذخـــائـــر المـــتـــنـــوعـــة». وذكـــــر أن 
«الفرق الهندسية التابعة للجيش 
فكّكت أكثر من ١٩٠ لغماً مضاداً 
للمدرعات زرعتها الميليشيات في 
محيط مدينة حرض لإعاقة تقدم 

الجيش الوطني».
وكانت قوات الجيش الوطني 
قد حققت خلال اليومين الماضيين 
تقدماً جديداً، حيث حــرّرت كامل 
«أبو  السلسلة الجبلية المعروفة بـ
النار»، الممتدة من حدود محافظة 
صعدة شمالاً إلى جنوب مديرية 
حــــــرض، وتــتــمــثــل أهــمــيــتــهــا فــي 

أنـــهـــا تـــطـــل عـــلـــى مـــديـــنـــة ووادي 
التابعة  حــرض وعــشــرات التباب 

للمديرية.
المــتــحــدث بــاســم  وإذ وصــــف 
تحالف دعم الشرعية الميليشيات 
الحوثية بأنها تعيش حــالــة من 
الانــهــيــار والتخبط فــي صفوفها 
وهــــــــروب واســــتــــســــلام الـــعـــشـــرات 
مــــــن عــــنــــاصــــرهــــا، فـــــإنـــــه أكـــــــد أن 
تــحــريــر سلسلة جــبــال أبـــو الــنــار 
الاستراتيجية سيمكن من تشغيل 
جــمــرك حـــرض قــريــبــاً. وقــــال: «تــم 
تـــأمـــين ســلــســة جـــبـــال أبــــو الـــنـــار، 
وهي مانع طبيعي لمديرية حرض 
التابعة لمحافظة حجة، التي تعمل 
قــواتــنــا عــلــى تــطــهــيــرهــا لتفعيل 
جــمــرك حــرض فــي غــضــون الأيــام 
المـــقـــبـــلـــة، لا ســيــمــا بـــعـــد ســيــطــرة 
الــــجــــيــــش الـــيـــمـــنـــي عــــلــــى شــبــكــة 
الـــطـــرق والمـــــواصـــــلات الــرئــيــســيــة 
الميليشيات  تعتمد عليها  الــتــي 

الحوثية».
وأشـــــار الــعــقــيــد المــالــكــي، من 
نــاحــيــة أخــــــرى، إلــــى أن عــمــلــيــات 
الاســــتــــقــــرار فــــي مــــديــــريــــة مــيــدي 
الــــتــــابــــعــــة لمــــحــــافــــظــــة الــــحــــديــــدة 
مــســتــمــرة، وذلـــــك مـــن خــــلال عــدد 
من المشروعات التنموية وإعــادة 
الإعــــــمــــــار الــــتــــي تـــســـيـــر بـــوتـــيـــرة 
مــتــســارعــة بــعــد تطهير وتــحــريــر 

المـــديـــنـــة. ولـــفـــت المـــتـــحـــدث بــاســم 
تحالف دعــم الشرعية فــي اليمن 
إلـــى أن العمليات العسكرية في 
تقدم كبير لقوات الجيش اليمني 
بإسناد التحالف، مشدداً على أن 
العمليات سوف تستمر لتحرير 
كل الأراضي. وتابع: «هناك انهيار 

كــبــيــر فــــي صـــفـــوف المــيــلــيــشــيــات 
الــــحــــوثــــيــــة الإيــــــرانــــــيــــــة والـــــــــروح 
المعنوية لدى عناصرهم منهارة».

وأكـــــــــد الـــعـــقـــيـــد المــــالــــكــــي أن 
عــــمــــلــــيــــات إطـــــــــــلاق الـــــصـــــواريـــــخ 
الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة بــــاتــــجــــاه المــمــلــكــة 
الــــعــــربــــيــــة الــــســــعــــوديــــة تــــتــــم مــن 

محافظة صعدة معقل الميليشيات 
الــــرئــــيــــســــي، مــــشــــيــــراً إلـــــــى تــلــقــي 
المــيــلــيــشــيــات دعــمــا وتــعــاونــا في 

هذا المجال.
وأفصح تحالف دعم الشرعية 
في اليمن أنه قدم أكثر من ٧٢٠ ألف 
لتر من المشتقات النفطية لليمن 

خلال ١١٩ يوماً منذ انطلاق مركز 
إســـنـــاد لــلــعــمــلــيــات الــشــامــلــة في 
اليمن الذي يقدم كذلك المساعدات 
الإغـــاثـــيـــة والإنــســانــيــة بمختلف 
أنـــواعـــهـــا. وشــــدد الــتــحــالــف على 
أن المشتقات النفطية خصوصاً 
تـــــذهـــــب لـــجـــمـــيـــع المـــســـتـــشـــفـــيـــات 
الــيــمــنــيــة فـــي كـــل المـــنـــاطـــق ســـواء 
الــخــاضــعــة لسيطرة الميليشيات 
الحوثية الانقلابية، أو الحكومة 

الشرعية.
وكشف العقيد تركي المالكي 
يـــومـــاً بلغت  أنــــه خــــلال ١١٩  عـــن 
المساعدات الإنسانية التي قدمها 
مــركــز إســنــاد العمليات الشاملة 
في اليمن أكثر من ٥٩٣ ألف مادة، 
لــتــر مــشــتــقــات نفطية  ألـــف  و٧٢٠ 
عــبــر ٣٨٣ رحــلــة، واســتــفــاد منها 

أكثر من ٤٫٥ مليون يمني.
القتال الأخــرى  وفــي جبهات 
بشمال الــيــمــن، وبــعــد أقــل مــن ٢٤ 
ســـاعـــة مــــن تـــقـــدم قــــــوات الــجــيــش 
الــوطــنــي فــي جــبــهــة بـــرط الــعــنــان 
بمحافظة الجوف والسيطرة على 
عقبة وجــبــال بــرم الاستراتيجية 
فـــــي المـــــديـــــريـــــة، ســــيــــطــــرت قـــــوات 
الــــجــــيــــش عــــلــــى جــــبــــل الــــقــــاهــــرة 
الاستراتيجي بعد معارك عنيفة 
اســـتـــمـــرت ســـاعـــات وســـقـــط فيها 

قتلى وجرحى من الانقلابيين.

وفـــــــــي مــــعــــقــــل الانــــقــــلابــــيــــين 
صعدة، شن «اللواء ١٠٢ خاصة» 
فـــــي الــــجــــيــــش الـــيـــمـــنـــي بـــمـــحـــور 
آزال هجوماً واســعــاً على مواقع 
الــحــوثــي فــي مديرية  ميليشيات 
بـــاقـــم بــمــحــافــظــة صــــعــــدة، حــيــث 
ســـيـــطـــر عـــلـــى مــــســــافــــات واســـعـــة 
ومـــواقـــع اســتــراتــيــجــيــة فــي بــاقــم، 
تبلغ أكثر من ١٧ كيلومتراً عرضاً 
المــديــريــة، و١٠ كيلومترات  شــرق 
طولاً على امتداد المناطق المحاذية 
لجبال الوعواع والضواري والتاج 
الــتــي تــمــت الــســيــطــرة عــلــيــهــا في 

وقت سابق.
قـــــائـــــد «الــــــــلــــــــواء ١٠٢  وأكــــــــــد 
خــاصــة» العميد يــاســر الحارثي 
القتالية  العملية  أن  «العربية»  لـ
ذها مقاتلو 

ّ
الــتــي نف والعسكرية 

اللواء أسفرت عن السيطرة على 
أجــــزاء كــبــيــرة مــن وادي الثعبان 
وســــلاســــل جـــبـــال يـــفـــع الــصــغــرى 
وتـــبـــاب يــزهــر وأجـــــزاء مـــن جــبــال 
الحديد، وسقط خلالها أكثر من 
ثلاثين قتيلاً وجريحاً في صفوف 
الـــحـــوثـــيـــين إلـــــى جـــانـــب عـــــدد مــن 
قــيــادات ميدانية  الأســـرى، بينهم 
بــــرتــــب عــــالــــيــــة، بـــيـــنـــمـــا نــجــحــت 
الــعــمــلــيــة دون ســـقـــوط أي قتيل 
أو جـــريـــح فــــي صـــفـــوف الــجــيــش 

اليمني.

طفلة يمنية بمخيم للنازحين في إحدى ضواحي صنعاء أول من أمس (أ.ف.ب)

بن دغر يبحث مع السفير الأميركي
«التدخلات الإيرانية» في اليمن

الرياض: «الشرق الأوسط»

نـــــدّد رئـــيـــس الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة أحـــمـــد عــبــيــد بن 
دغر، باستمرار النظام الإيراني في تزويد الميليشيات 
الحوثية بالصواريخ الباليستية، وأثنى على الموقف 
الأميركي الحازم ضد تدخلات طهران في المنطقة، مجددا 
التزام حكومته بمساندة المساعي الأممية والدولية من 

أجل تحقيق السلام في بلاده.
وجاءت تصريحات بن دغر، خلال لقاء جمعه، مع 
السفير الأميركي لدى اليمن ماثيو تولر أول من أمس، 
اللقاءات التي تجريها قيادات الشرعية مع  في سياق 
سفراء الدول المعنية بتطورات الشأن اليمني، وفي إطار 
الرامية إلى  المــشــاورات المتعلقة بدعم الجهود الأممية 
استئناف مفاوضات السلام. وأفادت المصادر الرسمية 
اليمنية بأن بن دغر ناقش مع تولر تطورات الأوضاع 
الراهنة، إلى جانب  على الساحة اليمنية والمستجدات 
الجهود الأممية والدولية المبذولة لتحريك مشاورات 
السلام، والتحركات الأخيرة للمبعوث الأممي بما في 
ذلك التحضير لإطلاق خريطة طريق مرتقبة، بموجب 
مــرجــعــيــات الـــحـــل الــســيــاســي المـــتـــوافـــق عــلــيــهــا محليا 

ودوليا، والتنسيق المشترك لدعمها.
وذكرت وكالة «سبأ» أن رئيس الحكومة ناقش مع 
السفير الأميركي «استمرار الدعم الإيراني لميليشيات 
الحوثي الانقلابية، وتزويدها بالصواريخ الباليستية 
وكذلك تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق 
باب المندب، وتطابق وجهات النظر اليمنية الأميركية 
حول ضرورة أن يكف النظام الإيراني تدخلاته ودعمه 
للميليشيات المــتــمــردة وتــغــذيــة الــتــوتــر والــنــزاعــات في 
المــنــطــقــة». وتـــنـــاول الــلــقــاء أيـــضـــاً «الـــجـــوانـــب المــتــصــلــة 
بمكافحة الإرهاب والتنسيق القائم بين البلدين في هذا 
الجانب، إضافة إلى تعزيز القدرات الأمنية والدفاعية 
لــلــحــكــومــة الــيــمــنــيــة لاســتــئــصــال هــــذه الآفـــــة الــخــطــيــرة 
وملاحقة عناصرها انطلاقا من التزامها وشراكتها مع 

المجتمع الدولي الفاعلة في مكافحة الإرهاب».
وحسب ما نقلته المصادر الرسمية، عبّر بن دغر 
عــن تــقــديــر بـــلاده «المــوقــف الأمــيــركــي الــثــابــت والمــســانــد 
للشرعية اليمنية، والالتزام بتقديم الدعم الممكن لإنهاء 
الانـــقـــلاب ومــســانــدة تــطــلــعــات الــيــمــنــيــين فــي بــنــاء يمن 

اتحادي جديد آمن ومزدهر، يسهم بفاعلية في تحقيق 
الاستقرار والأمن العالمي». وأثنى بن دغر «على الموقف 
الأميركي الحازم من الأطماع الإيرانية ودعمها للإرهاب 
والمشروعات التدميرية والتخريبية في الدول العربية 
عــبــر تــمــويــل ميليشيات مــتــمــردة، لإيــجــاد مــوطــئ قــدم 
لها، وابــتــزاز العالم والمجتمع الــدولــي». وأشــار إلــى أن 
انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني 
يعد نتيجة طبيعية لعدم التزام إيران وإصرارها على 
استغلال فوائد الاتفاق للمضي في أوهامها التوسعية 
ومشروعاتها التخريبية التي تستهدف أمن واستقرار 

العالم.
وبــشــأن مساعي الــســلام فــي الــيــمــن، جـــدّد بــن دغر 
التأكيد أن الحكومة الشرعية كانت وستظل مع أي جهود 
إلــزام الميليشيات الانقلابية بالتنفيذ  تصب في اتجاه 
العملي لمرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها، وذلك 
لإنهاء معاناة اليمنيين ووضع حد للكارثة التي تسبب 
بها انقلاب ميليشيات الحوثي والحرب التي أشعلتها. 
واتّهم بن دغر الميليشيات الحوثية بأنها لم تكن يوماً 
جادة في الجنوح للسلم، لأنها «رهينة بيد داعميها في 
إيــران التي تقامر بحياة ودمــاء اليمنيين لابــتــزاز دول 

الجوار والمجتمع الدولي»، على حد تعبيره.
ونسبت وكالة «سبأ» إلى السفير الأميركي أنه «أكد 
رفــض بــلاده الكامل لتدخلات إيـــران فــي شــؤون اليمن 
واستمرارها في دعم ميليشيات الحوثي وتهديد أمن 
دول الجوار وخاصة السعودية بالصواريخ الباليستية، 
وتــعــريــض المـــلاحـــة الـــدولـــيـــة لــلــخــطــر»، مــشــيــراً إلــــى أن 
الــولايــات المتحدة «لــن تسمح بما يهدد أمــن واستقرار 
المــنــطــقــة والـــعـــالـــم بــســبــب الــطــمــوح الإيــــرانــــي». وطــبــقــا 
للمصادر اليمنية الرسمية، جدّد تولر التأكيد على دعم 
بــلاده للشرعية وحرصها على أمــن واستقرار ووحــدة 
إلــى ما تبديه الحكومة الشرعية من  اليمن، كما أشــار 
تجاوب وتفاعل مع الخطوات والجهود المبذولة لإحلال 
السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني بإيقاف الحرب. 
وأثــنــى السفير الأميركي «على دور الحكومة اليمنية 
الــتــزام كبير تجاه  في مكافحة الإرهـــاب ومــا تبديه من 
هذا الملف في إطار الشراكة الدولية، ولتفويت الفرصة 
على العناصر المتشددة في استغلال الأوضاع القائمة 

في اليمن».

هاجم نظام سلفه وأكد أن مستقبل اليمن رهن بإقامة «الدولة الاتحادية»

هادي يرفض «السلام الزائف» مع ميليشيات الحوثي ويتوعّد بالحسم
الرياض - صنعاء: «الشرق الأوسط»

رفـــض الــرئــيــس الــيــمــنــي عبد 
ربــــــه مـــنـــصـــور هــــــــادي أي اتـــفـــاق 
للسلام مع الميليشيات الحوثية لا 
يقوم على إنهاء الانقلاب وتنفيذ 
مرجعيات الحل المتوافق عليها، 
مــؤكــدا أن أي ســلام لا يستند إلى 
هــذه المرجعيات سيكون منطلقا 
إلى إثارة حروب وصراعات جديدة 

في بلاده.
جـــــــــاء ذلـــــــــك فـــــــي خــــــطــــــاب لـــه 
بــمــنــاســبــة الــعــيــد الـــوطـــنـــي، بثته 
المصادر الرسمية، عشية الذكرى 
الــوحــدة الاندماجية  الــــ٢٨ لإعـــلان 
بين جنوب اليمن وشماله، في ٢٢ 
مــايــو (أيــــار) ١٩٩٠، عــلــى يــد قــادة 
الــنــظــامــين الــحــاكــمــين حــيــنــهــا في 

شطري البلاد.
ويأتي رفض الرئيس اليمني لما 
وصفه بالسلام الهش والزائف في 
ظل مساع حثيثة يقودها مبعوث 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة إلــــى الــيــمــن مــارتــن 
غريفيث، من أجل التوصل إلى إطار 
عــام لاستئناف مفاوضات السلام 
بين الحكومة الشرعية والميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة، أمــــلا فـــي الـــتـــوصـــل إلــى 
اتـــفـــاق ســـلام يــنــهــي الـــحـــرب. وكـــان 
غريفيث صرح في وقت سابق بأنه 
سيقدم إطارا عاما لبدء المفاوضات 
اليمنية أمــام مجلس الأمــن الدولي 
بحلول منتصف يونيو (حزيران) 
المقبل، غير أن مصادر دبلوماسية 
عــــلــــى صــــلــــة بـــــتـــــطـــــورات المـــســـاعـــي 
الأممية، تتوقع مزيدا من العراقيل 
أمــام استئناف المفاوضات، بسبب 
عــدم مــوافــقــة الميليشيات الحوثية 
عــلــى مــبــدأ تــســلــيــم الـــســـلاح، وعـــدم 

سحب عناصرها من المؤسسات في 
صنعاء وبقية المناطق الخاضعة 

لها.
ومع تأكيد هادي في خطابه 
عـــلـــى الـــــتـــــزام الـــشـــرعـــيـــة بـــإنـــجـــاح 
مـــســـاعـــي الـــــســـــلام الـــقـــائـــمـــة عــلــى 
المــرجــعــيــات، فــإنــه تــوعّــد بالحسم 
العسكري لإنهاء صفحة الانقلاب 
الــحــوثــي، حيث قـــال: «نــحــن نعلن 
بـــــوضـــــوح أنــــنــــا لا نــــريــــد ســـلامـــا 
زائــفــاً ومــشــوهــاً، بــل ســلامــاً عــادلاً 
ونـــــاجـــــزاً»، إذ لـــم يــعــد أمـــــام قـــادة 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، عــلــى حد 
لـــلـــمـــراوغـــة  قـــــولـــــه، «أي مـــســـاحـــة 
والمماطلة والتسويف، فإما تنفيذ 
مرجعيات الحل المتوافق عليها، 
أو تحمل عــواقــب مقامرتهم التي 
شـــارفـــت عــلــى نــهــايــتــهــا». وتــابــع 
هادي في معرض توعده الجماعة 
الحوثية بالحسم العسكري، قائلا: 
«ســــنــــحــــرر كــــل شـــبـــر مــــن أرضـــنـــا 
الطاهرة، ولن نفرط بذرة تراب من 
أرضنا الواحدة، ولن نقبل السلام 
المشوه الذي يعيد إنتاج الحروب 

والصراعات».
وتــشــيــر تــصــريــحــات هــــادي، 
بــحــســب مـــراقـــبـــين، إلـــــى عـــــدم ثــقــة 
الحكومة الشرعية والقوى المؤيدة 
لها في جدية الميليشيات الحوثية 
فـــي إنـــجـــاز اتـــفـــاق لـــلـــســـلام، وهــو 
المــتــاح أمامها  مما يجعل الخيار 
مــــحــــصــــورا فــــــي الاســــــتــــــمــــــرار فــي 
الرامية لوأد  العمليات العسكرية 
الانــــقــــلاب واســــتــــعــــادة الــعــاصــمــة 
صــنــعــاء ومــــا تــبــقــى مـــن المــنــاطــق 
الـــخـــاضـــعـــة لـــلـــجـــمـــاعـــة الــحــوثــيــة 

المدعومة من إيران.
وأشـــار هـــادي إلــى الــتــطــورات 

ــراً بــاقــتــراب حسم 
ِّ

المــيــدانــيــة مــبــش
المعارك مع الميليشيات الحوثية، 
وقـــــــــــال: «أؤكـــــــــــد لـــشـــعـــبـــنـــا الأبــــــي 
والـــــصـــــامـــــد، فـــــي هــــــذه المـــنـــاســـبـــة 
الوطنية، أن الانتصار بــات أقرب 
من أي وقــت مضى، وستسمعون 
وتــــرون عــمــا قــريــب ثــمــار صبركم 
انـــتـــصـــاراً عظيماً،  وتــضــحــيــاتــكــم 
بــفــضــل الـــبـــطـــولات الـــخـــالـــدة الــتــي 
ـــــجـــــيـــــش الـــــوطـــــنـــــي  يـــــســـــطـــــرهـــــا ال
والمقاومة الشعبية في كل جبهات 

القتال وبمختلف المناطق».
وفي سياق القناعة التي باتت 
كــمــا يــبــدو راســـخـــة لـــدى الــرئــيــس 
هــــــــادي بـــــــأن الــــحــــســــم الـــعـــســـكـــري 
هـــو المـــعـــول عــلــيــه ضـــد الــجــمــاعــة 
الــحــوثــيــة، تــوعــد بـــوصـــول قــواتــه 
إلــــــى جــــبــــال مــــــــران حـــيـــث مــســقــط 
رأس زعيمها الحوثي، وبتطهير 
صـــنـــعـــاء مــــن عـــنـــاصـــر الــجــمــاعــة 
ومــــن الــنــفــوذ الإيــــرانــــي. وقـــــال إن 
«الأبــــطــــال الـــذيـــن رفـــعـــوا بــالأمــس 
علمنا الوطني على مباني مديرية 
كـــتـــاف فـــي قــلــب مــحــافــظــة صــعــدة 
سيرفعونه قريبا على جبال مران 
وســيــمــرون مــن شـــوارع العاصمة 
الحبيبة صــنــعــاء ليطهروها من 
رجس إيران ويصرخوا من أعالي 
نقم: بالروح والدم نفديك يا يمن».
ا مــن  وخــــصّــــص هــــــادي جــــــزء
خطابه لانتقاد أخطاء نظام سلفه 
الـــــراحـــــل عـــلـــي عـــبـــد الـــلـــه صـــالـــح، 
الــوحــدة بــين شطري  بعد تحقيق 
اليمن، وقال إن «الانحرافات التي 
اعترت مسار الوحدة، والممارسات 
الخاطئة والسلوكيات المسيئة، لا 
التاريخي  الــحــدث  تقلل مــن شــأن 
بـــــقـــــدر مــــــا تــــعــــبــــر عــــــن ســــــــوء مــن 

ارتكبها، وأية أخطاء حدثت فهي 
بالتأكيد ليست في المنجز، بل في 
مـــن ســـعـــوا لــتــحــويــلــه إلــــى غنيمة 
شــخــصــيــة، ومــــن أســـــــاءوا لليمن 

شمالا وجنوبا».
ولــكــي لا يثير هـــادي حفيظة 
الــقــوى الــجــنــوبــيــة الــتــي تتصاعد 
أصـــواتـــهـــا مــنــذ ســـنـــوات مـــن أجــل 
إنــهــاء وحـــدة الــشــمــال والــجــنــوب، 
والعودة إلى ما قبل ١٩٩٠، امتدح 
في خطابه التحركات التي نادت 
بالانفصال عن الشمال منذ ٢٠٠٧ 
فــــي ســـيـــاق رفـــضـــهـــا مــــا وصــفــهــا 
«ســـيـــاســـة الإقـــــصـــــاء والـــتـــغـــول  بــــ
والإثراء والتعصب العائلي». كما 
أثنى على الانتفاضة التي أجبرت 
سلفه صالح على تــرك الحكم في 
٢٠١١، والتي قال إنها كانت تهتف 
من أجل «بناء يمن اتحادي جديد، 

لا ظالم فيه ولا مظلوم».
وأكـــــــــــد الـــــرئـــــيـــــس هـــــــــــادي أن 
مـــشـــروع الـــدولـــة الاتـــحـــاديـــة الـــذي 
يسعى إلـــى إنـــجـــازه، هــو «جــوهــر 
مــشــروع الــيــمــن الــجــديــد الــضــامــن 
لمستقبل آمــن ومستقر ومزدهر»، 
عــــلــــى حـــــد تــــعــــبــــيــــره، و«ســـيـــعـــيـــد 
الاعــــتــــبــــار لـــكـــل الــيــمــنــيــين شــمــالا 
وجنوبا ممن تعرضوا للمصادرة 
والإقـــصـــاء والــنــهــب والتهميش». 
كما وصف انقلاب الميليشيات بأنه 
«ضــد مشروع الوحدة بالأساس، 
الــجــامــعــة،  وضـــد الإرادة اليمنية 
وضـــــد المــســتــقــبــل بــصــفــة عـــامـــة»، 
وقـــــال إن مـــن قــــام بـــه هـــم «وكــــلاء 
مأجورون لتحقيق أطماع داخلية 
عـــبـــر زعـــمـــهـــم بـــالـــحـــق الـــحـــصـــري 
فـــي الــســيــادة والــســلــطــة والــحــكــم، 
أو خــارجــيــة تــرعــاهــا دول تسعى 

لتفكيك المنطقة وزرع بذور الخراب 
فيها» في إشارة إلى الدعم الإيراني 
للانقلاب الحوثي. ودافع الرئيس 
هــادي في خطابه عن موقفه حين 
اتخذ قرار المواجهة العسكرية ضد 
الميليشيات الحوثية واللجوء إلى 
دول تحالف دعم الشرعية للوقوف 
مـــع الــيــمــنــيــين مـــن أجــــل اســتــعــادة 
الدولة، وقال: «بعد أن غامرت تلك 
العصابة المتمردة بدعم من النظام 
الإيراني، بإشعال الحرب، لم يكن 
أمامنا ونحن نرى الوطن يتداعى، 
إلا النهوض والاستعانة بالجسد 
العربي الــذي نحن جزء منه وهو 

جزء منا».
وفــي ســيــاق متصل، انتهزت 
الميليشيات الحوثية ذكرى الوحدة 
الـــيـــمـــنـــيـــة، عـــبـــر خــــطــــاب لــرئــيــس 
مجلس حكمها الانــقــلابــي مهدي 
المـــشـــاط، زعـــم خــلالــه أن جماعته 
الــوحــدة وعــن السيادة،  تدافع عن 
وأنــهــا تقود حربها مــن أجــل طرد 
المـــحـــتـــلـــين والـــــــغـــــــزاة والــــتــــصــــدي 
للمؤامرة الأميركية والإسرائيلية، 
بحسب مــا درجـــت الجماعة على 
ترديده من مبررات من أجل إقناع 
أتـــبـــاعـــهـــا بـــالـــقـــتـــال فــــي صــفــوفــهــا 
لجهة حكم اليمن بالقوة. ويرجح 
المــراقــبــين للشأن اليمني،  غالبية 
الــحــوثــيــة تستغل  أن الميليشيات 
مساعي الــســلام الأمــمــيــة مــن أجل 
كــســب الــوقــت والمـــراوغـــة، فــي حين 
أنـــهـــا لــــن تــــوافــــق عـــلـــى أي اتـــفـــاق 
للسلام لا يضمن لها البقاء على 
رأس الــســلــطــة، الـــتـــي تــــرى أنــهــا، 
حــســب مــعــتــقــدهــا الــطــائــفــي، حق 
إلهي وحصري لزعيمها الحوثي 

والمنتمين إلى سلالته.
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«العمامة النجفية» تقود مساعي 
تشكيل حكومة عراقية مدنية

بغداد: «الشرق الأوسط»

رغم الدور الحاسم الذي كان 
لــلــعــمــامــة الــنــجــفــيــة فـــي الــفــضــاء 
السياسي العراقي، خصوصا في 
المــهــمــة والمفصلية منذ  الــقــضــايــا 
عــام ٢٠٠٣، ومنها إصــرار المرجع 
الشيعي الأعلى علي السيستاني 
الــدائــم عام  الــدســتــور  على كتابة 
٢٠٠٥، إضافة إلى تدخله الحاسم 
فــي قضايا مفصلية أخـــرى، فإن 
الـــــــــدورات الانـــتـــخـــابـــيـــة الــســابــقــة 
لـــم تــشــهــد حـــضـــورا مــكــثــفــا على 
مستوى التفاوض حــول تشكيل 
الحكومة مثلما حدث في الدورة 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة بــنــســخــتــهــا الــحــالــيــة 
الــتــي كــشــفــت نتائجها النهائية 
السبت الماضي عن تصدر قائمة 
«ســـــــــائـــــــــرون» بـــــزعـــــامـــــة مـــقـــتـــدى 
الــصــدر الكتل المتنافسة برصيد 
٥٤ مقعدا، وبــات مــن الــواضــح أن 
سليل المرجعية الدينية، مقتدى 
الــصــدر، صـــار الــلاعــب الأبــــرز في 
مساعي تشكيل الحكومة الوطنية 

ذات المنحى المدني.

ولا يقل عن دور الصدر، الدور 
الــذي يلعبه ابن مرجعية النجف 
الآخــر عمار الحكيم في المساعي 
نفسها لتشكيل الحكومة الوطنية 
الــبــعــيــدة عـــن الــصــبــغــة الــديــنــيــة، 
والأخـــيـــر حــقــق تــيــاره «الــحــكــمــة» 
فوزا لافتا برصيد ١٩ مقعدا، على 
الرغم من فترة تأسيسه القصيرة 

التي لا تتجاوز بضعة أشهر.
الــصــدر من  ويتحدر مقتدى 
الــصــدر الدينية الشهيرة،  عائلة 
التي أعدم نظام صدام حسين أحد 
رموزها وهو عمه آية الله العظمى 
باقر الصدر عام ١٩٨٠، كذلك اغتال 
والده المرجع الديني محمد محمد 
صادق الصدر ونجليه عام ١٩٩٩.

أما عمار الحكيم فهو حفيد 
الــديــنــي الأعـــلـــى للشيعة  المـــرجـــع 
فــي ســتــيــنــات وســبــيــعــنــات الــقــرن 

الماضي محسن الحكيم.
الــــصــــدر  عــــلــــى أن مــــســــاعــــي 
فـــي تشكيل  الــنــشــطــة  الــحــكــيــم   –
حكومة ذات طابع مدني ووطني 
سبقتها مجموعة إجــــراءات قام 
بها الاثنان تؤكد جدية سعيهما 
في هذا الاتجاه، فمقتدى الصدر 
انـــــخـــــرط فـــــي حـــــــراك احـــتـــجـــاجـــي 
شــعــبــي مــنــذ ســنــوات مــع الــيــســار 
الــــعــــراقــــي تـــكـــلـــل بـــعـــقـــد تــحــالــف 
الـــذي اتخذ  انتخابي (ســـائـــرون) 
مــن «المــدنــيــة والإصــــــلاح» شــعــارا 

لحملته الانتخابية.
أمــــا الــحــكــيــم الــــذي خــــرج من 
«المــجــلــس الأعـــلـــى» وأســــس تــيــار 
«الـــحـــكـــمـــة» فــــي يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) 
المـــاضـــي، فــقــد ســعــى بــنــظــر كثير 
من المراقبين إلى «إحــداث قطيعة 
مــع تــاريــخ المــجــلــس الأعــلــى الــذي 
تـــأســـس فـــي إيــــــران وارتــــبــــط بها 
وبـــولايـــة الــفــقــيــه، والانـــطـــلاق من 

خلفية وطنية عراقية».
ويـــتـــفـــق مــــصــــدر مــــقــــرب مــن 
حــــوزة الــنــجــف عــلــى أن الــعــمــامــة 
النجفية ممثلة بالصدر والحكيم 
«تــمــثــل الـــيـــوم المـــحـــور الأهـــــم في 
مساعي تشكيل الحكومة المقبلة 
بــنــكــهــة عــراقــيــة وتـــوجـــه مــدنــي». 
ويـــرى المــصــدر الـــذي يفضل عــدم 
كــــشــــف هـــــويـــــتـــــه، أن «الــــرجــــلــــين 
إلــى ترميم التشوه  يسعيان أولا 
الــــــــــذي ألــــحــــقــــتــــه قــــــــوى الإســــــــلام 
الــديــنــي، أظن  السياسي بالمجال 
أنــهــمــا، ومـــن منطلق انتمائهما 

لأســــرتــــين ديـــنـــيـــتـــين، حـــريـــصـــان 
على إظهار الدين بوصفه مجالا 
للعمل الصالح القادر على خدمة 
المجتمع، وليس بوصفه نموذجا 
للفساد كــمــا طــرحــه ممثلو تيار 

الإسلام السياسي».
ويــشــيــر المـــصـــدر إلــــى قضية 
أخرى يعتقد أن الصدر والحكيم 
يــــســــعــــيــــان إلــــــــى فــــــك الالــــتــــبــــاس 
حــولــهــا، وتتمثل فــي «الــنــأي عن 
نــمــوذج (ولايـــة الفقيه) الإيــرانــيــة 
في الحكم، وتكريس نموذج حكم 
عراقي مختلف متصالح مع الدين 

والمدنية».
ولا يتفق المصدر مع المخاوف 
الـــتـــي تــشــيــر إلــــى إمــكــانــيــة تخلي 
فـــــي مــرحــلــة  الـــحـــكـــيـــم  الـــــصـــــدر أو 
لاحقة عن المسار الوطني والمدني 
الـــذي يــدافــعــان عــنــه، ويــقــول: «هــذا 
أمــــر مــســتــبــعــد، لأن تــوجــه الــصــدر 
والحكيم في جزء منه يستند إلى 
موقف مرجعية علي السيستاني 
الـــواضـــح والمـــؤيـــد لــلــدولــة المــدنــيــة، 
إضافة إلى أوضــاع العراق شديدة 
التعقيد وعدم إمكانية قبول غالبية 
العراقيين بنموذج الحكم الديني».

بــدوره، يــرى أستاذ العلوم 
الــســيــاســيــة فـــي جــامــعــة بــغــداد 
حـــــازم الـــشـــمـــري أنــــه «لا يــوجــد 
فـــــرق بــــين مــــن يـــتـــصـــدى لــلــعــمــل 
السياسي؛ سواء كان معمما أو 
أفــنــديــا، مــا دام الاثــنــان يعملان 
تحت سقف الدستور والقانون 
ويــــســــعــــيــــان إلــــــــى الـــــــدفـــــــاع عــن 
حــقــوق الــنــاس وإرشـــادهـــم إلــى 
واجـــبـــاتـــهـــم». ويـــقـــول الــشــمــري 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «تـــصـــدر  لـــــ
الصدر والحكيم لمشهد تشكيل 
الحكومة المقبلة مسألة طبيعية 
باعتبار ما حققاه من نتائج عبر 
ائتلافيهما». ويستبعد الشمري 
إمكانية تحول العراق إلى دولة 
ديــنــيــة فـــي حــــال تـــصـــدر رجـــال 
الدين المشهد السياسي، ذلك أن 
«العراق يختلف اختلافا كبيرا 
عــــن إيــــــــران، رغـــــم ســـعـــي بــعــض 
الأطــــــــراف إلـــــى تـــصـــويـــر شــيــعــة 
الـــعـــراق كــأنــهــم امـــتـــداد طبيعي 
لإيــــــــــران»، مــضــيــفــا أن «شــيــعــة 
الـــعـــراق عــــرب أقـــحـــاح، والــحــكــم 
على غير النموذج الإيراني غير 
مــمــكــن فـــي ظـــل الــتــكــثــيــر الإثــنــي 

والقومي في العراق».

الصدر يبحث تشكيل الحكومة مع وفد من حزب بارزاني... ومخاوف من عودة الاصطفافات الطائفية

دبلوماسية «جس النبض» تهيمن على الحراك السياسي في العراق
بغداد: حمزة مصطفى

أكــد قحطان الجبوري، الناطق 
الــرســمــي بــاســم تــحــالــف «ســـائـــرون» 
الــــذي يــرعــاه زعــيــم الــتــيــار الــصــدري 
مـــقـــتـــدى الـــــصـــــدر، أنـــــه «رغــــــم كــثــافــة 
الــــــلــــــقــــــاءات الــــحــــالــــيــــة بــــــين الـــــقـــــادة 
الــبــلاد حالياً فإنها  السياسيين فــي 
لا تـــكـــاد تـــخـــرج عـــن كــونــهــا لـــقـــاءات 
بروتوكولية لأغراض جس النبض»، 
ر حسين درويش العادلي، 

ّ
بينما حذ

الــــنــــاطــــق الــــرســــمــــي بــــاســــم ائــــتــــلاف 
«الـــــنـــــصـــــر» الــــــــذي يـــتـــزعـــمـــه رئـــيـــس 
الــــــوزراء حــيــدر الـــعـــبـــادي، مـــن عـــودة 
الاصــطــفــافــات الــطــائــفــيــة مــمــا يعني 

العودة إلى المربع الأول.
«الـــــشـــــرق  وقــــــــــال الــــــجــــــبــــــوري لــــــ
الأوســـــــط» إن «تـــحـــالـــف (ســــائــــرون) 
لــيــســت لـــديـــه خـــطـــوط حــــمــــراء عــلــى 
الـــتـــحـــالـــفـــات مـــــع أي جــهــة  صـــعـــيـــد 
سياسية في البلاد شريطة الالتزام 
بــالــبــرنــامــج الـــــذي نـــؤمـــن بـــه والــــذي 
طــــرحــــنــــاه مــــنــــذ الـــــبـــــدايـــــة وخـــضـــنـــا 
الانتخابات على أساسه وأصبحنا 
الــتــحــالــف الــفــائــز بــالمــرتــبــة الأولــــى». 
ويــضــيــف أن «الـــبـــرنـــامـــج بــالــنــســبــة 
إلـــيـــنـــا هــــو الأســـــــاس لأن مــــا يــهــمــنــا 
وعــلــى أســـاســـه كــســبــنــا ثــقــة المــواطــن 
هــــي كــيــفــيــة بــــنــــاء الـــــدولـــــة وتـــقـــديـــم 
الخدمات، وبالتالي فإننا منفتحون 
عــلــى مــن يــؤمــن بــهــذا المـــشـــروع وهــو 
ما عبّر عنه بوضوح السيد مقتدى 
الصدر في سلسلة تغريدات مؤخراً». 
وحول ما إذا كان تحالف «سائرون» 
يصر على مرشح معين على رئاسة 
الــوزراء، يقول الجبوري «إننا لسنا 
بـــصـــدد الــحــديــث حــالــيــاً عـــن مــرشــح 
معين لرئاسة الــوزراء ولسنا بصدد 
الــتــركــيــز عــلــى هـــذه المــســألــة وهـــو ما 
يجعلنا نقطة جذب من قبل الجميع 
انــطــلاقــاً مــمــا نــؤمــن بـــه مـــن مــشــروع 
عــابــر بالفعل للطائفية والعرقية»، 
مبيناً أن «اللقاءات الجارية حالياً بين 
القادة السياسيين لا تكاد تخرج عن 
كونها عملية جس نبض وبالتالي 
يغلب عليها البعد البروتوكولي أكثر 

من البحث في التفاصيل».
عـــلـــى صــعــيــد مــتــصــل ورغــــــم أن 
الـــعـــبـــادي لا يـــــزال هـــو الاســـــم الأكــثــر 
إعــــــادة تكليفه  تـــــــداولاً عــلــى صــعــيــد 
لــــولايــــة ثـــانـــيـــة فـــــإن المـــتـــحـــدث بــاســم 
ائتلاف «النصر» حسين العادلي، حذر 
مما ســمّــاه الــعــودة إلــى الاصطفافات 

الطائفية. الــعــادلــي فــي بــيــان لــه، قال 
«هناك من بين الساسة من يحاولون 
إعادة بناء الجبهات الطائفية كأساس 
لــبــنــاء تــحــالــفــات وجــبــهــات سياسية 
تتقاسم السلطة لتعيد العراق لمربع 
محاصصة المكونات للدولة». وطالب 
الــعــادلــي «الــشــعــب والـــقـــوى الوطنية 
بــــالــــوقــــوف ضــــد أي مـــحـــاولـــة تــعــيــد 
إنتاج دولة المكونات على حساب دولة 

المواطنة والمؤسسات».
في مقابل الحراك الشيعي بشأن 
الكتلة الأكبر الذي لم يتبلور بعد، فإن 
الحراكين السني والكردي بدآ يأخذان 
شكلاً آخر يتمثل بالعودة إلى وحدة 
المواقف بين الشركاء المختلفين داخل 
الــبــيــتــين الــســنــي والــــكــــردي. وكــرديــاً 
فــإن وفــداً رفيع المستوى مــن الحزب 
الديمقراطي الكردستاني بدأ، أمس، 
مباحثات في بغداد تهدف إلى تلبية 
مطالب الكرد التي لا تتعدى -مثلما 
يــعــلــن المــــســــؤولــــون الــــكــــرد- الالــــتــــزام 
بـــالـــدســـتـــور وحــــســــم مــــوقــــع رئـــاســـة 
الجمهورية بوصفه استحقاقاً كردياً 
مقابل بقاء منصب رئــاســة البرلمان 

من حصة العرب السنة.
وأكـــــــــــد الـــــــصـــــــدر خـــــــــلال لـــقـــائـــه 
الــوفــد الــكــردي «ضـــــرورة» أن تعالج 
الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة، فــــي المـــرحـــلـــة 
القادمة، جميع المشكلات العالقة بين 
بغداد وأربيل. وقال المكتب الخاص 
للصدر في بيان اطلعت عليه شبكة 
إنــــه «إيــمــانــاً  «رووداو» الإعـــلامـــيـــة، 
بـــأن الـــعـــراق خــيــمــة يستظل بــهــا كل 
أبنائه وحرصاً على انبثاق حكومة 
أبويّة ترعى الجميع، ما زال مقتدى 
الصدر يُجري الحوارات والنقاشات 
الـــســـيـــاســـيـــة المـــســـتـــفـــيـــضـــة وتــــبــــادل 
الــــــــرؤى مــــوصــــلاً الـــلـــيـــل بـــالـــنـــهـــار»، 
مشيراً إلى أنه استقبل، مساء أمس، 
في مقر إقامته في العاصمة بغداد، 
فاضل ميراني سكرتير عــام الحزب 
الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي والــوفــد 
المـــرافـــق لــه بــعــضــويــة كــل مــن خسرو 
كوران وبنكين ريكاني وشوان محمد 

طه وأوميد صباح.
إلـــــى ذلـــــــك، أوضـــــــح مــــصــــدر فــي 
«الـــــشـــــرق  رئــــــاســــــة الــــجــــمــــهــــوريــــة لــــــ
الأوســـط»، شريطة عــدم الإشــارة إلى 
اسمه، أن «منصب رئاسة الجمهورية 
مـــــــــن حــــــصــــــة الاتــــــــــحــــــــــاد الـــــوطـــــنـــــي 
الكردستاني لأن الحزب الديمقراطي 
دائماً ينظر إلى الإقليم أكثر من بغداد 
ولكنه الآن بصدد إجــراء مفاوضات 

مع الاتحاد الوطني بشأن ماذا يمكن 
أن يحصل عليه مقابل موافقته على 
بقاء المنصب داخل الاتحاد الوطني». 
وحـــول مــا إذا كــان الــرئــيــس العراقي 
الــــحــــالــــي الــــدكــــتــــور فــــــــؤاد مــعــصــوم 
لــولايــة ثانية قــال إن  مرشحاً للبقاء 
«الرئيس معصوم لم يقرر بعد ولم 
تَجرِ مباحثات حول هذا الأمر حتى 
الآن رغم عدم وجود مرشحين بارزين 

الآن لتولي هذا المنصب».
ورداً عــلــى ســـؤال حـــول ترشيح 
الــــــدكــــــتــــــور بـــــرهـــــم صـــــالـــــح لمــنــصــب 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة، يــقــول المــصــدر 
الــكــردي داخــل الرئاسة إن «الدكتور 
بـــــرهـــــم صـــــالـــــح خـــــــرج مـــــن الاتـــــحـــــاد 
الـــوطـــنـــي وأسّـــــــس حـــزبـــاً خـــاصـــاً بــه 
بــيــنــمــا المــنــصــب مـــن حــصــة الاتــحــاد 
الــوطــنــي ضــمــن المـــعـــادلـــة الـــكـــرديـــة». 
وفــي المــعــادلــة الــكــرديــة نفسها تقول 
«الــشــرق  فــيــان دخــيــل فــي تــصــريــح لـــ
الأوســط» إن «هناك تفاهمات كبيرة 
بــــين الـــحـــزبـــين الــكــبــيــريــن بـــشـــأن أن 
يكونوا موحدين فــي بــغــداد لأن من 
شـــأن ذلـــك أن يعطينا مــوقــفــاً أقـــوى، 
حيث إنه يُفترض أن أهداف الأحزاب 

الكردية هــي كيفية تحقيق المطالب 
الكردية». وتضيف دخيل أنه «رغم أن 
هذه أهداف مشتركة لكنّ هناك أحزاباً 
كردية أخرى لا ترغب أن تكون جزءاً 
من هذا الموقف الكردي الموحّد ولها 

حساباتها الخاصة».
وحول مفاوضات الوفد الكردي 
فـــي بـــغـــداد تـــقـــول دخـــيـــل إن «الـــوفـــد 
ســــيــــجــــري مــــبــــاحــــثــــات مــــــع جــمــيــع 
الــقــوى الــســيــاســيــة الــعــراقــيــة لغرض 
بلورة رؤيــة معينة بصدد المستقبل 
لـــديـــنـــا تـــســـمـــيـــة أو شـــرط  ولـــيـــســـت 
بشأن من هو رئيس الوزراء المقبل»، 
مؤكدة أن «الكرد سيتحالفون مع مَن 
الــرؤيــة الحقيقية لبناء الدولة  لديه 
والاعتراف أن الكرد مكون أساسي من 
الــعــراقــي ولا يُنظر  مكونات الشعب 
إليه نظرة أخرى بالإضافة إلى إقرار 

القوانين المؤجلة منذ سنوات».
من جانبه يقول القيادي البارز 
فـــي تــحــالــف الــــقــــرار الـــعـــراقـــي، أثــيــل 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن  الــنــجــيــفــي، لــــ
«الــــحــــراك الــســيــاســي الــحــالــي حـــراك 
إيـــجـــابـــي بــشــكــل عـــــام، فــعــلــى الــرغــم 
من وجود مخاطر تهدد أمن العراق 

والعملية السياسية برمّتها وعلى 
الـــــرغـــــم مـــــن تــــلــــويــــح بــــعــــض الــــقــــادة 
بالحرب الأهلية المقبلة، فإنني أرى 
الــتــهــدئــة وتقبّل  الأمــــور تسير نــحــو 
الواقع بكل أحواله وهــذا يخفف من 
المــخــاطــر المُــحــتــمــلــة». وحــــول رؤيــتــه 
لــكــيــفــيــة تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة المــقــبــلــة 
يقول النجيفي إن «المــؤشــرات تؤكد 
أن الحكومة ستكون حكومة عابرة 
للطائفية تــســتــوعــب أغــلــبــيــة كبيرة 
الــبــرلمــان وسيبقى فــي المعارضة  مــن 
بعض القيادات بعد تفكك كتلتهم». 
الــوضــع داخـــل البيت السني  وحـــول 
يقول النجيفي إن «السنة لن يختلف 
حــالــهــم عــن الــبــقــيــة ولـــن نــجــد موقفاً 
سنياً موحداً بل سنجد موقفاً سنياً 
غــالــبــاً يــســهــم فـــي تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
تــــقــــابــــلــــه أقــــلــــيــــة ســــنــــيــــة مــــعــــارضــــة 
ســتــســعــى لاســتــقــطــاب مـــا يــنــتــج عن 
فشل الحكومة في تنفيذ مشاريعها»، 
مبيناً أن «عموم السنة يهتمون أكثر 
بمجالس المحافظات من البرلمان لأن 
فاعليتهم فيها أكبر، ولهذا سيسعى 
المعارضون لاستثمار عدم مشاركتهم 

في الانتخابات القادمة».

لقاء بين مقتدى الصدر وعمار الحكيم في بغداد أمس (أ.ب) 

السودان: قرار رئاسي يشترط ولاء 
«النظام القائم» السفراء التام لـ

الخرطوم: أحمد يونس

قـــــررت الـــرئـــاســـة الــســودانــيــة 
احــتــكــار مــنــصــب «الــســفــيــر» على 
القائم  الموالين للنظام السياسي 
وحـــدهـــم، ومــنــحــت بــمــوجــب ذلــك 
الــــدولــــة ســلــطــة مــطــلــقــة في  رأس 
تعيين الــســفــراء، وتــعــيــين ســفــراء 
الـــــــــــدول ذات  فــــــي  «ســــيــــاســــيــــين» 
الــســودان،  العلاقات الحيوية مع 
كـــــمـــــا قـــــــــــررت تــــقــــلــــيــــص الــــــكــــــادر 
الــدبــلــومــاســي والإداري، وإغـــلاق 
قنصليات وسفارات وملحقيات.

ــــــســــــودان  ــــــة ال ونــــقــــلــــت وكــــــال
للأنباء «سونا» خبراً مقتضباً عن 
بــإعــادة هيكلة  قـــرارات جمهورية 
الـــســـودانـــيـــة،  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
قضى بإلغاء ســفــارات وتقليص 
أخــــــــــــــرى، وإغــــــــــــــلاق قـــنـــصـــلـــيـــات 
ومــلــحــقــيــات إعــلامــيــة وتــجــاريــة، 
دون ذكر التفاصيل. ووضع القرار 
الجمهوري الذي حصلت «الشرق 
الأوســــــــــــــط» عــــلــــى نــــســــخــــة مـــنـــه، 
ضوابط مشددة لترشيح السفراء 
لــســفــارات الــبــلاد، واشــتــرط توفر 
«الكفاءة المهنية العالية»، والولاء 
الـــســـيـــاســـي لـــلـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي 
الـــــقـــــائـــــم، والاســــــتــــــعــــــداد المـــطـــلـــق 
لــتــنــفــيــذ ســــيــــاســــات ومـــوجـــهـــات 
الــجــمــهــوريــة، وأن يــكــون  رئـــيـــس 
المدافع الأول عن سياسات النظام 

السياسي.
وقصر القرار صلاحية وزير 
الــــخــــارجــــيــــة فـــــي تـــرشـــيـــح ثـــلاثـــة 
سفراء وفقاً لسيرتهم، يختار من 
بينهم الرئيس من يــراه مناسباً، 
دون أن ينقص ذلـــك مــن سلطته 
في تعيين سفير للدولة المعنية، 
من غير الالتزام بمقترحات الوزير 
لشغل منصب السفير فــي البلد 

المعني.
كـــمـــا قـــضـــى الــــقــــرار بــإســنــاد 
وظيفة السفير لسياسيين وليس 
دبــــلــــومــــاســــيــــين، أطـــــلـــــق عــلــيــهــم 
«الكفاءات السياسية» في الدول 
التي وصف علاقتها مع السودان 
«الــــحــــيــــويــــة»، مـــثـــل الـــــولايـــــات  بـــــ
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، وروســــيــــا، 
والـــــــصـــــــين، وتـــــركـــــيـــــا، والــــهــــنــــد، 
وإثــيــوبــيــا، ومــصــر، وبريطانيا، 
وتــشــاد، وإريــتــريــا، والسعودية، 

والإمارات، والكويت.
كـــمـــا تـــضـــمـــن الـــــقـــــرار إغــــلاق 

الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة فـــي كل 
من «تنزانيا، وأنغولا، وبوركينا 
فـــــاســـــو، والــــنــــمــــســــا، وفـــيـــيـــتـــنـــام، 
وآيــــرلــــنــــدا، والمــــجــــر، وبـــلـــغـــاريـــا، 
والتشيك، وأستراليا، وأذربيجان، 
ورومانيا»، واعتماد بعثة الرجل 
الــواحــد فــي كــل مــن «الــيــمــن حتى 
انتهاء الحرب، والسويد، وكندا، 
والـــنـــرويـــج، ومــوزمــبــيــق، وغــانــا، 

وزيمبابوي».
وقــضــى الـــقـــرار أيــضــا إغــلاق 
الــقــنــصــلــيــات فـــي كـــل مـــن «قــولــو» 
يـــوغـــنـــدا، والإســـكـــنـــدريـــة بــمــصــر، 
وأربــــــــيــــــــل الـــــــــعـــــــــراق، وبـــــنـــــغـــــازي 
ليبيا، وإنــشــاء قنصلية فخرية 
فـــي كـــل مـــن أســتــرالــيــا والــنــمــســا، 
وإغــــلاق المــلــحــقــيــات الاقــتــصــاديــة 
والتجارية، إلا في أبوظبي، التي 
تستمر حتى نهاية أعمال معرض 

إكسبو ٢٠٢٠.
وبموجب القرار أيضا أغلقت 
الملحقيات الإعلامية في الخارج 
كــــافــــة، وأبــــقــــى عـــلـــى ثـــــلاث مــنــهــا 
فـــــي دول «قـــــطـــــر، ومـــصـــر،  فـــقـــط 
وبــريــطــانــيــا»، وأكــمــل الــقــرار قــرار 
سابقا بتخفيض الكادر الإداري 

في السفارات إلى ٥٠ في المائة.
الــخــارجــيــة  وطـــالـــت وزارة 
إثــر  الــســودانــيــة «هـــزة عنيفة» 
إقالة وزيرها السابق إبراهيم 
غندور، على خلفية تصريحه 
المــــالــــيــــة وبـــنـــك  بـــفـــشـــل وزارة 
السودان في الإيفاء بمستحقات 
السفارات المالية، وعجزها عن 
دفع مرتبات السفراء، وإيجار 
المقرات الدبلوماسية لأكثر من 

سبعة أشهر.
وكــــلــــف الـــرئـــيـــس الــبــشــيــر 
الــدرديــري محمد أحمد وزيــراً 
لـــــلـــــخـــــارجـــــيـــــة، ضـــــمـــــن حــــزمــــة 
تـــعـــديـــلات وزاريـــــــــة طــــالــــت ١٣ 
وزيــــــــــــراً، ووزيــــــــــر دولــــــــــة، و١٠ 
حـــكـــام أقـــالـــيـــم، وهــــو مــفــاوض 
رئيسي في قضايا سودانية، 
الــشــمــال»  مــن بينها «اتــفــاقــيــة 
مـــع جـــنـــوب الـــــســـــودان، ومــلــف 
التفاوض على منطقة «أبيي» 
المتنازعة مع جنوب السودان، 
بيد أن الرجل سيواجه بوزارة 
خــارجــيــة مــوزعــة صلاحياتها 
بــــين جــــهــــات أخــــــــرى، ومـــقـــيـــدة 
بقرار رئاسي قلص كثيرا من 

صلاحيات وزيرها.

«الوفد» و«المصريين الأحرار» أبرز المتأثرين

«تغييرات واسعة» مهد لـ
ُ
استقالات وانتقالات في أحزاب مصر ت

القاهرة: محمد نبيل حلمي

لاحت بوادر «تغييرات واسعة» 
فــي الساحة الحزبية المصرية تشي 
بــإجــراءات أكثر شــمــولاً خــلال الفترة 
القليلة المقبلة، وانعكست تلك المواقف 
الجديدة بشكل غير مسبوق في حزب 
«الـــــوفـــــد» الــــــذي تـــقـــدم نـــائـــب رئــيــســه 
حسام الخولي، باستقالته من موقعه 
التنظيمي وكذلك من الحزب، أول من 
أمـــس، وأعــلــن انتقاله إلــى حــزب آخر 
هـــو «مــســتــقــبــل وطــــن» لــتــولــي مــوقــع 

قيادي فيه.
ولـــــــم تــــكــــن اســــتــــقــــالــــة الـــخـــولـــي 
الـــوحـــيـــدة الـــتـــي مُـــنـــي بــهــا «الـــوفـــد»، 
إذ تــزامــنــت مــع استقالة أخـــرى تقدم 
بها الرئيس السابق للحزب السيد 
الــــــبــــــدوي، ولـــكـــنـــهـــا اقــــتــــصــــرت عــلــى 

الاســـتـــقـــالـــة مــــن عـــضـــويـــة «المـــجـــلـــس 
الاســــتــــشــــاري» (يـــضـــم مــجــمــوعــة من 
البارزة وأصحاب الخبرات  القيادات 

في «الوفد»).
وفـــضـــلاً عـــن الاســـتـــقـــالات، أعــلــن 
«الــوفــد» كذلك عــن انضمام المتحدث 
الـــعـــســـكـــري الـــســـابـــق بـــاســـم الـــقـــوات 
المسلحة المصرية محمد سمير، إلى 
صـــفـــوفـــه، وتـــولـــيـــه مــنــصــب مــســاعــد 

رئيس الحزب لشؤون الشباب.
ولــــم تــقــتــصــر الاســـتـــقـــالات على 
«الــــــوفــــــد»، إذ تــــقــــدم رئــــيــــس الــهــيــئــة 
البرلمانية لحزب «المصريين الأحرار» 
الــنــائــب عـــلاء عـــابـــد، بــاســتــقــالــتــه من 
الــــــحــــــزب، وتــــشــــيــــر الــــتــــوقــــعــــات إلــــى 
انضمامه وعدد من النواب البرلمانيين 
إلـــى «مستقبل وطــــن»، وكــذلــك أعلن 
عــــدد مـــن نــــواب الـــحـــزب فـــي الــبــرلمــان 

اســتــقــالــتــهــم ومـــــن بــيــنــهــم الــنــائــبــان 
محمد المسعود، وسامي رمضان.

ويضم البرلمان المصري أكثر من 
٥٩٠ نائباً، وتقترب نسبة المستقلين 
بينهم مــن ٦٠٪، والبقية للحزبيين 
الــــذيــــن يــتــقــدمــهــم حـــــزب «المـــصـــريـــين 
الأحــــــــرار» ويـــحـــوز ٦٥ مـــقـــعـــداً، وفــي 
الثانية يأتي حزب «مستقبل  المرتبة 
وطن» (٥٣ مقعداً)، ويمثل حزب الوفد 

في البرلمان ٣٦ مقعداً.
وتبدو الأحزاب المصرية مقبلة 
على مشهد جــديــد يـــدور فــي أغلبه 
حـــــــول الانــــــــدمــــــــاج، خــــصــــوصــــاً مــع 
تــكــرار دعـــوة الــرئــيــس المــصــري إلــى 
الإقـــدام على الــخــطــوة، إذ أعــرب في 
الــثــانــي) المــاضــي،  نوفمبر (تشرين 
عــن تطلعه لتبني وســائــل الإعـــلام 
الدعوة لدمج «١٠٠ حزب في ١٠ أو 

١٥ حــزبــاً لــيــقــووا، وتــقــوى الأحـــزاب 
السياسية»، ثم عاد في مارس (آذار) 
المــاضــي، ليبدي ضيقاً مــن امتناع 
الأحــــــزاب عـــن تــقــديــم مــرشــحــين في 
الانتخابات الرئاسية التي شهدتها 

البلاد قبل شهرين تقريباً.
وكـــذلـــك فــــإن ائـــتـــلاف الأغــلــبــيــة 
البرلمانية في البرلمان المصري «دعم 
مـــصـــر»، يــعــمــل عــلــى تــشــكــيــل حــزب 

سياسي.
وأكــد المتحدث الرسمي لحزب 
«مــســتــقــبــل وطـــــن» أحـــمـــد الــشــاعــر، 
«الشرق الأوسط»، انضمام النائب  لـ
السابق لرئيس «الوفد» إلى صفوفه، 
وأنــه سيشغل منصب الأمــين العام 
«مستقبل وطن»، وأضاف أنه «لم  لـ
يتم حتى الآن تأكيد انضمام رئيس 
الهيئة البرلمانية لحزب (المصريين 

الأحرار) علاء عابد، أو أيٍّ من نوابه 
المستقيلين إلى (مستقبل وطن)».

وتـــنـــص المـــــــادة الـــســـادســـة مــن 
قــــانــــون مــجــلــس الـــــنـــــواب عـــلـــى أنـــه 
«يُـــــشـــــتـــــرط لاســـــتـــــمـــــرار الـــعـــضـــويـــة 
بــمــجــلــس الـــنـــواب أن يــظــل الــعــضــو 
محتفظاً بالصفة التي تم انتخابه 
على أساسها، وإن فقد هذه الصفة 
ب 

َ
الــحــزبــي المنتخ انــتــمــاءه  أو غــيّــر 

على أساسه أو أصبح مستقلاً، أو 
صـــار المستقل حــزبــيــاً، تسقط عنه 
العضوية بقرار من مجلس النواب 

بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس».
تــلــك العقبة  بـــأن  الــشــاعــر  ورد 
قــانــون مجلس النواب  المتمثلة فــي 
«يمكن تجاوزها بأن يكون أكثر من 
ثــلــثــي أعــضــاء الــبــرلمــان مــن أعــضــاء 
(مستقبل وطن) وبالتالي يدعمون 

مــوقــف الـــحـــزب، أو أن يــتــم تــعــديــل 
قانون مجلس النواب».

وعدّ الشاعر أن بعض الأحزاب 
تتفاعل مع الدعوة لاندماج الأحزاب 
«بــشــكــل خـــاطـــئ»، مــشــيــراً إلـــى أنها 
«يُقصد بها دمج الأحزاب الصغيرة 
غير الفعالة في الساحة السياسية، 
بــيــنــمــا لــــن يـــكـــون مــنــطــقــيــاً أن يــتــم 
دمــج الأحــــزاب الــكــبــرى الــتــي تمتلك 
قــــاعــــدة مــــن الــــوجــــود الــجــمــاهــيــري 

والبرلماني».
كـــان «مستقبل  وبــشــأن مــا إذا 
وطــن» يعتزم الانــدمــاج مع كيانات 
أخرى لخوض انتخابات المحليات 
المــتــرقــبــة، قـــال الــشــاعــر: «حــتــى الآن 
نحن سنخوض المحليات في إطار 
تحالف (دعــم مصر)، ولا نعتقد أن 

الأخير سيتحول إلى حزب».

السباق المبكر نحو الرئاسة
 يعمق أزمة الحكومة التونسية

تونس: المنجي السعيداني

«وثيقة  عقدت اللجنة الفنية لـ
قــــرطــــاج ٢» المــكــلــفــة وضـــــع خــريــطــة 
طريق أمام حكومة الوحدة الوطنية 
الــتــونــســيــة، الـــتـــي يـــقـــودهـــا يــوســف 
الشاهد، اجتماعا أمس، بعد تأخير 
دام ثــلاثــة أيــــام بــحــجــة إجــــراء مزيد 
من المشاورات حول الأولويات التي 
تطالب الحكومة بتنفيذها، ومصير 
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة، ومـــــــآل الــــدعــــوة 
الرامية إلى إلزامه بعدم الترشح إلى 
الانتخابات الرئاسية، التي ستجرى 
فــي شهر نوفمبر (تــشــريــن الثاني) 
من السنة المقبلة، في حال أصر على 

مواصلة رئاسة الحكومة.
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن الأولـــــويـــــات 
الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة الــهــامــة، 
الــتــي تــحــمــلــهــا «وثــيــقــة قـــرطـــاج ٢»، 
فـــإن المــلــف الــســيــاســي كـــان العنصر 
الأهـــم فــي الــنــقــاشــات وفـــق متابعين 
للشأن السياسي التونسي، واتضح 
جــلــيــا أن قــــيــــادات ســيــاســيــة تــعــمــل 
عــلــى قــطــع الــطــريــق أمــــام طــمــوحــات 
يــوســف الشاهد فــي رئاسية ٢٠١٩، 

وهذا يشمل حركة النهضة من خلال 
دعوة راشد الغنوشي إلزام الشاهد 
بــعــدم الــتــرشــح، وكــذلــك قـــيـــادات من 
حــــزب الــــنــــداء، الـــتـــي ظــلــت مــواقــفــهــا 
ضبابية تجاه دعم حكومة الشاهد، 

أو التخلي عنها.
وجـــاء تــأجــيــل اجــتــمــاع اللجنة 
يــــــوم الـــجـــمـــعـــة المــــاضــــي بـــطـــلـــب مــن 
رئــاســة الــجــمــهــوريــة، بــحــجــة بــلــورة 
الطريق  النهائية لخريطة  الوثيقة 
بشكل أفضل، وهو ما زاد من درجة 
الغموض، خاصة أنه كان تم الاتفاق 
النهائي بشأن المحاور الاجتماعية 
والاقتصادية سابقا، لكن رغــم ذلك 
بقي الغموض يلف مصير حكومة 

الشاهد.
وبــــشــــأن مــــا تــــم الاتــــفــــاق حــولــه 
قــبــل اجـــتـــمـــاع الأطـــــــراف الــســيــاســيــة 
المــوقــعــة على «وثيقة  والاجــتــمــاعــيــة 
قـــرطـــاج ٢»، قـــال رضـــا الــشــكــنــدالــي، 
مــمــثــل حـــركـــة الــنــهــضــة فـــي الــلــجــنــة 
الــــوثــــيــــقــــة «تـــضـــمـــنـــت  الــــفــــنــــيــــة، إن 
أكــــثــــر مــــن ٨٠ إجــــــــراء مــــوزعــــة عــلــى 
ثــلاثــة مـــحـــاور: المــحــور الاقــتــصــادي 
الـــــذي يــشــمــل خــمــســة أبـــــــواب، وهــي 

الــسّــيــاســة الاقــتــصــاديّــة فــي إصــلاح 
المـــؤسّـــســـات والمـــنـــشـــآت الــعــمــومــيّــة، 
وإصــــلاح الــصّــنــاديــق الاجــتــمــاعــيّــة، 
والــــوظــــيــــفــــة  الإداري  والإصــــــــــــــلاح 
الــــعــــمــــومــــيّــــة، وإصـــــــــــلاح مـــنـــظـــومـــة 
الــدّعــم. أمــا المــحــور الاجــتــمــاعــي فقد 
قـــدم مــقــتــرحــات بــتــخــصــيــص منحة 
لــلــعــاطــلــين عــــن الـــعـــمـــل، وإجــــــــراءات 
إلــى جانب  أخــرى تخص التشغيل، 
المـــحـــور الــســيــاســي، والــــحــــوار حــول 
التعديل الوزاري، سواء أكان شاملا 

أم جزئيا».
ووفـــــــــــــــق أطــــــــــــــــــراف ســــيــــاســــيــــة 
واجــتــمــاعــيــة شـــاركـــت فـــي اجــتــمــاع 
أمـــــس، فـــإنـــه لـــن يـــصـــدر عـــن الــلــجــنــة 
الفنية لوثيقة قرطاج ٢ أي قــرارات، 
لــكــنــهــا ســتــعــمــل فـــقـــط عـــلـــى إنـــهـــاء 
النقاش حول المحاور ذات الأولوية، 
وإعداد الوثيقة بتفاصيلها، قبل أن 
تــمــررهــا إلـــى الأطــــراف المــوقــعــة على 
وثيقة قرطاج، التي ستمضي عليها 
فـــي اجــتــمــاع يــشــرف عــلــيــه الــرئــيــس 
الباجي قائد السبسي، وتوقعت أن 
يكون هذا الاجتماع نهاية الأسبوع 

الحالي.

الجيش المصري ينفي تقريراً حقوقياً حول سيناء
القاهرة: «الشرق الأوسط»

نفى الجيش المصري، أمس، 
تقريراً أصــدرتــه منظمة «هيومن 
رايتس ووتش» تحدث عن أعمال 
هـــدم كــثــيــفــة لمـــنـــازل مــواطــنــين في 
شمال شبه جزيرة سيناء بشكل 
«غير قانوني»، في إطار العملية 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــــدائـــــرة هــــنــــاك ضــد 
جماعة متشددة موالية لتنظيم 

داعش الإرهابي.
وقـــال الــنــاطــق بــاســم الجيش 
العقيد تامر الرفاعي، إن ما ورد 
فـــي تــقــريــر المــنــظــمــة «يـــؤكـــد عــدم 
اعــتــمــادهــا على مــصــادر رسمية، 
واعـــتـــمـــادهـــا عـــلـــى مــــصــــادر غــيــر 
موثقة»، مشدداً على أن «القوات 
المسلحة تنفذ الإجراءات القانونية 
الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا طــبــقــاً لـــلـــقـــرارات 
الــرئــاســيــة بـــشـــأن إقـــامـــة المــنــطــقــة 
الــعــازلــة عــلــى الــشــريــط الــحــدودي 
وحول مطار العريش، مع تعويض 
الأهـــالـــي بالتنسيق مــع الأجــهــزة 

المعنية في الدولة كافة».
«حــــــجــــــم  أن  إلــــــــــــــى  ونــــــــــــــــــوه 

التعويضات للأهالي المتضررين 
بــلــغ أكــثــر مـــن ٩٠٠ مــلــيــون جنيه 
مــصــري (نــحــو ٥٠ مــلــيــون دولار 
أميركي)، إضافة إلى قيام القوات 
المسلحة بتوفير السلع الأساسية 
والاحــتــيــاجــات الإداريـــــة والطبية 
كــــافــــة لـــلـــمـــواطـــنـــين فـــــي مـــنـــاطـــق 
العمليات، بالتنسيق مع الوزارات 
المــعــنــيــة كـــافـــة بــصــفــة مــســتــمــرة، 
وتأمين وصول الشاحنات المحملة 

بالمواد الغذائية للأهالي».
ومــنــذ عـــزل الــرئــيــس الأســبــق 
فـــــي ٢٠١٣ بــعــد  مـــحـــمـــد مــــرســــي 
احــــتــــجــــاجــــات شـــعـــبـــيـــة ضــخــمــة، 
تــخــوض قـــوات الأمـــن وخصوصاً 
في شمال سيناء مواجهات عنيفة 
ضــد مــجــمــوعــات مسلحة، بينها 
الفرع المصري لتنظيم داعش الذي 
أعلن مسؤوليته عن شن عدد كبير 
من الاعتداءات الدامية في البلاد.

وفـــــــي الــــتــــاســــع مـــــن فـــبـــرايـــر 
(شــــبــــاط) المــــاضــــي، بـــــدأ الــجــيــش 
بـــتـــشـــكـــيـــلاتـــه كـــــافـــــة وبـــمـــعـــاونـــة 
الــشــرطــة، عــمــلــيــة عسكرية  قــــوات 
واسعة في شمال سيناء، أسفرت 

حتى الآن عن مقتل أكثر من ٢٠٠ 
مــــن المـــتـــشـــدديـــن ومـــــا يـــزيـــد عــلــى 
٣٠ جـــنـــديـــاً، بــحــســب إحـــصـــاءات 

الجيش.
وكــــــانــــــت «هـــــيـــــومـــــن رايــــتــــس 
ووتش» التي تتخذ من نيويورك 
مقراً لها، قد نشرت تقريراً، أمس، 
ذكــــــرت فـــيـــه أن الـــجـــيـــش المـــصـــري 
«تـــمـــادى فـــي أعـــمـــال هـــدم المــنــازل 
والــبــنــايــات الــتــجــاريــة فـــي شــمــال 
سيناء ضمن حملته العسكرية»، 
وأن «أعمال الهدم الجديدة طالت 
مـــئـــات الـــهـــكـــتـــارات مــــن الأراضــــــي 
الــزراعــيــة، ومــا لا يقل عــن ٣ آلاف 
بــيــت وبــنــايــة تــجــاريــة، فــضــلاً عن 
٦٠٠ بــنــايــة تــم هــدمــهــا فــي يناير 
(كـــانـــون الـــثـــانـــي)، وهــــي الــحــمــلــة 
الأكبر من نوعها منذ بدء الجيش 

رسمياً أعمال الإخلاء في ٢٠١٤».
الـــجـــيـــش إن «الإخــــــلاء  وقــــــال 
مــطــلــوب لإنــهــاء تــهــريــب المقاتلين 
والأسلحة عبر الأنفاق من غزة»، 
بحسب تقرير المنظمة الحقوقية 
التي قالت إن أعمال الهدم «يرجح 

أن أغلبها غير قانوني».

قال إن التعويضات للمتضررين من الهدم تخطت ٩٠٠ مليون جنيه
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مقتل ٢٦ من قوات النظام وإيران 
«داعش» في البادية بهجوم مباغت لـ

لندن: «الشرق الأوسط»

قتل ٢٦ عنصراً على الأقل 
مـــــن قـــــــــوات الــــنــــظــــام الـــــســـــوري 
لــهــا، أمس  المــوالــين  والمسلحين 
الــــثــــلاثــــاء، فــــي هـــجـــوم مــبــاغــت 
لــتــنــظــيــم داعـــــــش فـــــي الـــبـــاديـــة 
السورية، وفــق ما أفــاد المرصد 

السوري لحقوق الإنسان.
وقــــال مــديــر المـــرصـــد رامـــي 
عبد الرحمن لوكالة الصحافة 
الفرنسية، إن «عناصر التنظيم 
شنوا هجوماً فجراً بعد تفجير 
سيارة مفخخة استهدف تجمعاً 
الــنــظــام، قــبــل أن تندلع  لــقــوات 
اشتباكات مستمرة حتى الآن»، 
العناصر تسللوا  أن  موضحاً 
من جيب تحت سيطرتهم شرق 

مدينة تدمر في وسط سوريا.
وتحدث المرصد عن ارتفاع 
أعـــــداد الــخــســائــر الــبــشــريــة في 
الهجمات هذه، إذ قتل ما لا يقل 
عن ٥ من عناصر التنظيم، في 
الهجوم الذي تبع تفجير عربة 
مفخخة في تجمع لقوات النظام 
السورية،  بالبادية  وحلفائها 
إلــى ٢٦ على الأقــل  ارتــفــع  فيما 
بينهم ١٧ من الجنسية السورية، 
عــدد القتلى فــي صــفــوف قــوات 
الــنــظــام وحــلــفــائــهــا الــســوريــين 
والإيرانيين، كذلك لا تزال أعداد 
القتلى قابلة لــلازديــاد لوجود 
جرحى بحالات خطرة، نتيجة 
تفجير المفخخة والهجوم الذي 

تبعه.
وتم نقل القتلى ومن بينهم 
مقاتلون إيــرانــيــون والجرحى 
إلــى مدينة تدمر الأثــريــة، وفق 
المـــــرصـــــد، الـــــــذي أشـــــــار إلـــــى أن 
الاشــتــبــاكــات أســفــرت عــن مقتل 
ما لا يقل عن خمسة مقاتلين من 

التنظيم المتطرف.
ويـــــأتـــــي حـــــــادث الــتــفــجــيــر 

غداة خروج آخر عناصر تنظيم 
داعـــــش مـــن أحـــيـــاء فـــي جــنــوب 
دمشق وانتقالهم بموجب اتفاق 
إجلاء إلى هذا الجيب الصغير 
الذي يسيطر عليه التنظيم في 

البادية.
ويـــأتـــي هــــذا الــهــجــوم بعد 
ســاعــات مــن وصـــول المــئــات من 
عناصر تنظيم داعش على متن 
إلــى البادية السورية،  حافلات 
ممن جرى إجلاؤهم من مخيم 
الـــيـــرمـــوك وحــــي الــتــضــامــن في 
القسم الجنوبي مــن العاصمة 
دمـــشـــق، بــعــد اتـــفـــاق ســـري بين 
الـــتـــنـــظـــيـــم والــــنــــظــــام بــــإشــــراف 

روسي على العملية.
وكــــان المـــرصـــد قـــد تــحــدث، 
أمــــــــــس، عــــــن وصــــــول  مــــــن  أول 
متزامن لدفعتي الحافلات، التي 
أنهت خروج التنظيم من جنوب 
العاصمة دمشق، حيث وصلت 
قافلة إلى محافظة إدلب، تحمل 
حـــوالـــي ٦٠٠ طــفــل وامـــــــرأة من 
عــوائــل عــنــاصــر «داعـــــش» ومــن 
ضـــمـــنـــهـــم مــــدنــــيــــون رافــــضــــون 
للاتفاق بين النظام والتنظيم، 
ممن خرجوا من مخيم اليرموك 
وحـــــي الـــتـــضـــامـــن، مــــع وصــــول 
الـــقـــافـــلـــة الـــتـــي تــحــمــل مــقــاتــلــي 
التنظيم وعــنــاصــره وقــيــاداتــه 
إلى البادية السورية، في أعقاب 
رحلة طويلة استغرقت ساعات. 
وأكــــــــــــدت مــــــصــــــادر مـــتـــقـــاطـــعـــة 
للمرصد أن العملية جرت عبر 
تقسيم القافلة إلى قسمين بعد 
خروجها من العاصمة، بحيث 
تـــــوجـــــه الــــقــــســــم الــــــــــذي يــحــمــل 
الأطفال والمواطنات نحو إدلب 
فــيــمــا أكـــمـــلـــت قـــافـــلـــة المــقــاتــلــين 
طريقها نحو البادية السورية، 
وفقاً لاتفاق روسي - تركي غير 
معلن، يسمح باستقبال عوائل 

عناصر التنظيم.

الأكراد يتحدثون عن تفعيل الدور الفرنسي والتنسيق المباشر مع العراق

«سوريا الديمقراطية» تحاصر ٦٥ من قيادات «داعش»
بيروت: بولا أسطيح

اقــــــتــــــربــــــت «قـــــــــــــــوات ســـــوريـــــا 
الــغــالــبــيــة  الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة»، ذات 
الكردية، من طرد تنظيم «داعش» 
مـــن كـــامـــل المــنــطــقــة الـــواقـــعـــة شــرق 
عد منطقة نفوذ 

ُ
نهر الفرات التي ت

أمـــيـــركـــي، بـــعـــد تــفــعــيــل واشــنــطــن 
وبــاريــس مــؤخــرا مشاركتهما في 
عـــمـــلـــيـــات الـــهـــجـــوم الــــجــــوي عــلــى 
مراكز التنظيم المتطرف في الشمال 
الــســوري، مما أدى أمــس لحصار 
ما تبقى من عناصره في ٣ بلدات 
شرق النهر؛ بينهم ٦٥ من قيادات 

الصف الأول.
وأعـــــلـــــن «المــــــرصــــــد الـــــســـــوري 
لــحــقــوق الإنــــســــان» فـــي الــســاعــات 
الماضية عن توقف الاشتباكات بين 
«قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» 
وعناصر «داعش» على محاور في 
الجيب الخاضع لسيطرة التنظيم 
فــي القطاع الشرقي مــن ريــف دير 
الزور، لافتا إلى أن توقف العمليات 
العسكرية في المنطقة يأتي بعيد 
تمكن «قسد» من تضييق الخناق 
أكثر فأكثر على عناصر التنظيم 
المتطرف في بلدات الشعفة وهجين 
والـــــســـــوســـــة، مــــرجــــحــــا مـــواصـــلـــة 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة لــلــســيــطــرة 
على البلدات الثلاث وطرد التنظيم 
منها، إلا في حال استسلام عناصر 
الــتــنــظــيــم بـــعـــد تــضــيــيــق الــخــنــاق 

عليهم.
وتـــــــــحـــــــــدث «المــــــــــــرصــــــــــــد» عـــن 
مــعــلــومــات مـــن مـــصـــادر مــوثــوقــة، 
تـــفـــيـــد بـــــوجـــــود أكــــثــــر مـــــن ٦٥ مــن 
فـــي تنظيم  الــصــف الأول  قـــيـــادات 
«داعــــــــــــش» بــــبــــلــــدة هــــجــــين بـــريـــف 
ديـــــر الـــــــزور الـــشـــرقـــي، غــالــبــيــتــهــم 
الــعــراقــيــة بالإضافة  مــن الجنسية 
لجنسيات أجنبية، مشيرا أيضا 
إلـــى وجــــود أكــثــر مـــن ٨٠٠ معتقل 
لــدى التنظيم فــي هجين لا يعرف 

مصيرهم حتى اللحظة.
وقــــــبــــــل تــــــوقــــــف الــــعــــمــــلــــيــــات 
العسكرية، كانت طــائــرات حربية 
تــابــعــة لــلــتــحــالــف الــــدولــــي، كثفت 
- الثلاثاء ضرباتها  مساء الاثنين 
الــــتــــي اســـتـــهـــدفـــت بــــلــــدة الــشــعــفــة 
الــــخــــاضــــعــــة لـــســـيـــطـــرة «داعـــــــــش» 
فـــي الـــريـــف الــشــرقــي لـــديـــر الـــــزور، 
بالتزامن مع تواصل الاشتباكات 
بــين «قـــوات ســوريــا الديمقراطية» 
وعناصر التنظيم على محاور في 
القطاع الشرقي من ريف دير الزور 

وبــالــتــحــديــد فـــي مــحــيــط الــبــاغــوز 
فوقاني ومحيط بلدة هجين، عند 

الضفاف الشرقية لنهر الفرات.
وأكـــدت مــصــادر كــرديــة أنــه تم 
مؤخرا تفعيل الــدور الفرنسي في 
الحرب على «داعــش» في سوريا. 
وقـــــال نـــــواف خــلــيــل مـــديـــر «المـــركـــز 
الـــكـــردي لــــلــــدراســــات»، إن الـــقـــوات 
الفرنسية باتت تنتشر في مناطق 
منبج وكوباني والــرقــة والحسكة 
وعــــين عــيــســى ونـــشـــرت بــطــاريــات 
صــواريــخ في قرية الباغوز، لافتا 

«الشرق الأوسط»، إلى  في تصريح لـ
أن تفعيل دور باريس كان مطلوبا، 
باعتبار أن المساحات التي تعمل 
«قسد» على تحريرها شرق الفرات 
وبـــالـــتـــحـــديـــد فــــي ريـــفـــي الــحــســكــة 
ودير الزور بإطار عملية «عاصفة 
الجزيرة»، تفوق مساحتها ١٠ آلاف 
كلم مربع. وأوضح خليل أن تفعيل 
المشاركة الفرنسية ترافق مع إنشاء 
غرفة عمليات مشتركة بين «قسد» 
والجيش العراقي لضبط الحدود 

السورية - العراقية.

وقالت شبكة «الدرر الشامية» 
نقلا عــن وســائــل إعـــلام مقربة من 
«قـــــــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، 
أن هــــذه الأخــــيــــرة اتـــخـــذت خــطــوة 
عـــســـكـــريـــة جــــديــــدة عـــلـــى الـــحـــدود 
الــــعــــراقــــيــــة مـــــع ريـــــــف ديـــــــر الـــــــزور 
الــــشــــرقــــي، تــمــثــلــت بــــإنــــشــــاء عـــدد 
مـــن نـــقـــاط المـــراقـــبـــة عــلــى الــشــريــط 
الــــــــحــــــــدودي مــــــع الــــــــعــــــــراق، ورفــــــع 
ســواتــر تــرابــيــة وأبــــراج إسمنتية، 
لافــــتــــة إلـــــــى أن ذلـــــــك يــــأتــــي عــقــب 
سيطرة «قسد» بمشاركة «الحشد 

الشعبي» والقوات العراقية، بدعمٍ 
مــن الــتــحــالــف الـــدولـــي، عــلــى قرية 

الباغوز الحدودية.
ومـــع تــضــيــيــق الــحــصــار على 
«داعش» شرق الفرات والاقتراب من 
طــرده كليا مــن المنطقة الخاضعة 
للنفوذ الأمــيــركــي، يصبح وجــود 
التنظيم محصورا في منطقة بادية 
الــشــام الخاضعة لسيطرة النظام 
وحــلــفــائــه. ويــشــيــر رئــيــس «مــركــز 
الشرق الأوسط والخليج للتحليل 
انــــيــــجــــمــــا» ريــــــاض  الــــعــــســــكــــري - 
قـــهـــوجـــي، إلـــــى تـــقـــاريـــر أمــيــركــيــة 
صدرت مؤخرا تفيد بوجود زعيم 
تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي 
في منطقة البادية السورية، لافتا 
إلــــــى أن هــــــذه الـــتـــقـــاريـــر تــحــدثــت 
أيضا عن أن التنظيم يستعد لشن 
عمليات جديدة بعد إدخال تغيير 
كبير على استراتيجيته العسكرية 
«الشرق  وتكتيكاته. وقال قهوجي لـ
الأوســـــط» إن وجـــود «داعـــــش» في 
سوريا بات يقتصر بشكل رئيسي 
عــلــى عـــدد مـــن الــجــيــوب المــنــتــشــرة 
في أريــاف حمص وحماة وإدلــب، 
مع وجود بعض العناصر جنوب 
الـــــبـــــلاد وبـــالـــتـــحـــديـــد فـــــي درعــــــا. 
وأضــــــــاف: «أمــــــا اســـتـــمـــرار وجــــود 
التنظيم حصرا فــي مناطق نفوذ 
الــنــظــام وحــلــفــائــه، فــســؤال نضعه 
برسم النظام الذي فاوض مؤخرا 
(داعــــــــــش) وأخـــــــــرج عــــنــــاصــــره مــن 
محيط العاصمة إلى البادية بدل 

القضاء عليهم».
وأشار قهوجي إلى أن النظام 
الــــــســــــوري يـــعـــمـــل عـــلـــى اســـتـــمـــرار 
وجود «داعش» ويرفض إنهاء هذه 
الظاهرة بشكل كلي، كي لا ينتقل 
النقاش الذي يحصره هو بمحاربة 
الإرهــــــــــــاب لـــلـــبـــحـــث فـــــي الانــــتــــقــــال 
الــــســــيــــاســــي، وأضـــــــــــاف: «الــــنــــظــــام 
يـــــزال المستفيد  كــــان ولا  الـــســـوري 
الأول من وجود التنظيم المتطرف».

مقاتلون من «سوريا الديمقراطية» قرب حقل التنك النفطي مطلع الشهر استعداداً لشن هجوم على «داعش» في البوكمال (أ.ف.ب)

قوات النظام تنتشر في مخيم فلسطيني قرب دمشق... والأمم المتحدة تؤكد صعوبة العودة

أنباء عن {انسحاب إيراني} من مواقع في جنوب سوريا
لندن: «الشرق الأوسط»

مع إكمال قوات النظام السوري 
ســيــطــرتــهــا عـــلـــى ريـــــف دمـــشـــق بــعــد 
دخـــولـــهـــا مــخــيــم الـــيـــرمـــوك لــلاجــئــين 
الفلسطينيين وحــي الحجر الأســود 
المــجــاور، جنوب العاصمة السورية، 
إلــى المنطقة الجديدة  تتجه الأنــظــار 
التي يمكن أن تتجه إليها قوات حكومة 
دمشق. وفيما نشرت مواقع معارضة 
صوراً لأعداد كبيرة من الجنود على 
متن شاحنات وهم يتجهون إلى ريف 
السويداء الشمالي في جنوب سوريا 
بــعــد انــتــهــاء مــشــاركــتــهــم فـــي معركة 
الـــيـــرمـــوك بــانــســحــاب تنظيم  مــخــيــم 
داعـــش مــنــه، نقلت وكــالــة «ســمــارت» 
الإخــــبــــاريــــة عــــن قـــائـــد فــــي «الــجــيــش 
الــســوري الــحــر» قــولــه أمـــس الــثــلاثــاء 

إن أرتــــالاً تابعة لميليشيات إيرانية 
و«حــزب الله» اللبناني انسحبت من 
مدينة درعا جنوب سوريا، وتوجهت 

إلى العاصمة دمشق.
وقـــال قــيــادي فــي «قــــوات شباب 
«الجيش الحر» إن  لـ السنة» التابعة 
المراصد العسكرية للمعارضة رصدت 
خلال الليلة قبل الماضية «خروج رتل 
مؤلف من ١٠ شاحنات كبيرة ودبابة 
 
ً
وتـــركـــس» مــن درعــــا. وتــابــع أن رتــلا
آخر يضم شاحنات وسيارات محملة 
بالعتاد والمسلحين خــرج أيــضــاً من 
درعــا مع ساعات الفجر الأولــى ليوم 
الثلاثاء. وأشار إلى أن الرتلين انسحبا 
نحو مدينة ازرع ومنها إلى دمشق، 
متحدثاً عن معلومات مفادها أن هذا 
الانسحاب هدفه حلول قوات النظام 
الــســوري مكان الميليشيات الإيرانية 

وعناصر «حــزب الــلــه» المــوجــودة في 
مدينة درعــا منذ أواخــر العام ٢٠١٤. 
ونــقــلــت «ســــمــــارت» عـــن نــاشــطــين أن 
الانسحاب يهدف أيضاً إلى «إرضاء» 
الــرافــضــين لوجود  إســرائــيــل والأردن 

قوات إيرانية على حدودهما.
في غضون ذلــك، دخلت وحدات 
مــن قـــوى الأمـــن الــداخــلــي، أمـــس، إلــى 
مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين 
وحــــي الــحــجــر الأســــــود المــــجــــاور في 
جــنــوب دمــشــق، وفــق مــا نقل الإعــلام 
الرسمي، غداة إعلان الجيش سيطرته 
بالكامل على المنطقة إثر طرد تنظيم 
داعـــــــش مـــنـــهـــا، فـــيـــمـــا أعـــلـــنـــت الأمـــــم 
المــتــحــدة، أن حجم الــدمــار فــي مخيم 
الـــيـــرمـــوك يــجــعــل عــــودة ســكــانــه أمـــراً 
صعباً للغاية. ونقلت وكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة، عــن الــتــلــفــزيــون الــســوري 

ــظــهــر 
ُ
الـــرســـمـــي مـــشـــاهـــد مـــبـــاشـــرة ت

دخــــول مــوكــب لــقــوى الأمــــن الــداخــلــي 
يتقدمه دراجــــان رافــعــين الأعـــلام إلى 

حي الحجر الأسود.
الــســوري، أول  وسيطر الجيش 
من أمس، على كامل دمشق ومحيطها 
لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ عـــام ٢٠١٢ معلناً 
إياها مناطق «آمنة» إثر طرده تنظيم 
داعــــش مــن آخـــر جــيــب لــه فــي جنوب 
الــذي يعد مخيم اليرموك  العاصمة 

للاجئين الفلسطينيين أبرز أحيائه.
فـــــي المــــخــــيــــم، رفـــــــع عـــســـكـــريـــون 
الأعـــــــلام الـــســـوريـــة وصــــــور الــرئــيــس 
بشار الأسد على مبنى تضرر بفعل 
المــعــارك واخــتــرق الــرصــاص جــدرانــه، 
بــيــنــمــا كــــان آخــــــرون يــطــلــقــون الــنــار 
مــن رشــاشــاتــهــم ابــتــهــاجــاً فــي الــهــواء 
ويـــــــرددون الـــهـــتـــافـــات. وقـــــال ضــابــط 

فــــــي قـــــــوى الأمـــــــــن الـــــداخـــــلـــــي بـــرتـــبـــة 
عميد، فــي تصريحات للصحافيين 
نقلها التلفزيون السوري: «الشرطة 
موجودة على مدار ٢٤ ساعة»، لافتاً 
إلــى أن «وحــــدات مــن الاختصاصات 
كافة تنتشر في أنحاء المخيم لتقديم 
العون والمساعدة للمواطنين والحفاظ 

على ممتلكاتهم».
وأعـــلـــن جــيــش الــنــظــام الــســوري 
في بيان عصر الاثنين بعد شهر من 
المــعــارك «الــقــضــاء عــلــى أعــــداد كبيرة 
من مسلحي تنظيم داعــش الإرهابي 
إلــى إحــكــام السيطرة التامة  مــا أدى 
على منطقة الحجر الأســـود ومخيم 
الـــيـــرمـــوك». وجــــاء هـــذا الإعـــــلان بعد 
ســـــاعـــــات مـــــن خــــــــروج آخــــــر مــقــاتــلــي 
الـــتـــنـــظـــيـــم مـــــن الأحـــــيـــــاء الــجــنــوبــيــة 
بـــــمـــــوجـــــب اتـــــــفـــــــاق إجـــــــــــلاء بــــرعــــايــــة 

«روســـــيـــــة»، أكــــــده المــــرصــــد الـــســـوري 
لــحــقــوق الإنـــســـان، مــن دون أن يأتي 

الإعلام السوري الرسمي على ذكره.
وقــــــــال المــــتــــحــــدث بــــاســــم وكـــالـــة 
الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة لإغــــــاثــــــة وتـــشـــغـــيـــل 
الـــلاجـــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين (أونــــــــروا) 
كـــريـــس غــانــيــس، لــوكــالــة الــصــحــافــة 
الفرنسية: «اليرموك اليوم غارق في 
يَسْلم أي منزل من  الدمار، ويكاد لم 
الــدمــار»، مضيفاً: «منظومة الصحة 
العامة، والمياه، والكهرباء والخدمات 
الأساسية كلها تضررت بشكل كبير».

وتــابــع: «ركـــام هــذا الــنــزاع عديم 
الــرحــمــة منتشر فــي كــل مــكــان. وفــي 
أجواء مماثلة، من الصعب تخيل كيف 

يمكن للناس العودة».
وشـــاهـــد مـــراســـل الــفــرنــســيــة في 
الــيــرمــوك أول مــن أمـــس، خــلال جولة 

نظمتها وزارة الإعــلام للصحافيين، 
ـــرة شــاهــدة على  أبــنــيــة ومـــنـــازل مـــدمَّ
ضراوة المعارك. وحالت أكوام الركام 
وسط الشوارع دون دخول السيارات 

أو حتى عبور المشاة.
وقـــــال مـــديـــر المــكــتــب الــســيــاســي 
الــتــحــريــر الفلسطينية أنــور  لمنظمة 
عبد الهادي للوكالة: «الخطوة التي 
تــلــي تــحــريــر المــخــيــم هـــي الــتــمــشــيــط 
الأمني وإزالة الركام وإحصاء الأضرار 
من أجل إعادة الإعمار وإعادة البنية 

التحتية تمهيداً لعودة السكان».
وأوضح: «إذا عاد المدني (اليوم) 
ألا يـــلـــزمـــه مــــيــــاه وكــــهــــربــــاء وطـــــرق 
وخدمات وأمان ليتمكن من السكن؟»، 
أنــه «ستتم مناقشة إعــادة  إلــى  لافتاً 
الإعمار مع (أونروا) والدولة السورية 

وبعض الدول المانحة».

فــي وبــدايــة عـــام ٢٠١٤، تــداولــت 
وســائــل الإعــــلام حـــول الــعــالــم صــورة 
ظهر حشوداً 

ُ
نشرتها الأمم المتحدة ت

كبيرة تخرج سيراً على الأقـــدام بين 
الأبــنــيــة المـــدمـــرة بــانــتــظــار الــحــصــول 
على المساعدات. ولا تزال تعد من أكثر 
الصور تعبيراً عن مآسي المدنيين في 
الــنــزاع الـــســـوري. ولـــم تــدخــل منظمة 
«أونـــــروا» وفـــق غــانــيــس، إلـــى المخيم 
منذ عام ٢٠١٥. أي منذ سيطرة تنظيم 

داعش على الجزء الأكبر منه.
ر غانيس أن بــين مــائــة إلى  وقـــدَّ
مــئــتــي مـــدنـــي فــقــط لا يـــزالـــون داخـــل 
الــيــرمــوك، بينهم كــبــار فــي الــســن أو 
مرضى لم يتمكنوا من الفرار. وقال: 
«الوضع الذي يواجهونه غير إنساني 
وفق المعايير كافة، نحن بحاجة إلى 

إيصال مساعدة إنسانية عاجلة».

«حميميم» تتهم {محليين} في اللاذقية 
{انتهاك أجوائها} لتنفيذ هجمات بـ

اللاذقية: «الشرق الأوسط»

اتـــــهـــــمـــــت قـــــــاعـــــــدة حـــمـــيـــمـــيـــم 
الــروســيــة فــي ســوريــا،  العسكرية 
«أفـــراد محليين»  مــن وصــفــتــهــم بــــ
فــي مــحــافــظــة الــلاذقــيــة، بالسعي 
إلـــى «دعــــم الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة 
المـــــوجـــــودة فــــي الــــريــــف الــشــمــالــي 
لمــحــافــظــة الـــلاذقـــيـــة»، الــتــي تــقــوم 
«انتهاك أجــواء قاعدة حميميم  بـ
الـــعـــســـكـــريـــة لــتــنــفــيــذ اعـــــتـــــداءات 
تخريبية»، حسب تعبير الناطق 
بـــــاســـــم قـــــنـــــاة قــــــاعــــــدة حــمــيــمــيــم 

أليكسندر إيفانوف.
وجــاء هــذا البيان الــذي بثته 
الـــقـــنـــاة عــبــر تــطــبــيــق «تــلــيــغــرام» 
وحساباتها في وسائل التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي، بـــعـــد ســــاعــــات مــن 
إعـــــــــلان قـــــنـــــاة حـــمـــيـــمـــيـــم «رصــــــد 
وســــائــــل مـــراقـــبـــة المــــجــــال الـــجـــوي 
الــروســيــة مساء  لقاعدة حميميم 
الاثنين هدفاً جوياً صغير الحجم 
ومــــجــــهــــول الــــهــــويــــة يــــقــــتــــرب مــن 
المطار». وأضافت أن «الهدف تمثل 
بــطــائــرة مــســيــرة عــن بــعــد تمكنت 
وحـــــدات الـــدفـــاع الـــجـــوي الــتــابــعــة 
للقاعدة الروسية من تدميرها»، 
وأكدت على أن الحادث «لم يسفر 
عن أي إصابة أو أضرار مادية، وأن 
قاعدة حميميم الجوية الروسية 

تعمل الآن وفقاً للنظام العادي».
أعـــلـــنـــت وزارة  مــــن جـــانـــبـــهـــا 
الــدفــاع الروسية أنــه في ٢١ مايو 
(أيـــار)، مع اقــتــراب حلول الظلام، 
تم الكشف عن هدف جوي صغير 

الحجم غير معروف (مركبة جوية 
مــن دون طــيــار)، على مسافة من 
الــــدفــــاع  المــــــطــــــار، وقـــــالـــــت وزارة 
الــروســيــة إنـــه «تـــم تــدمــيــر الــهــدف 
بواسطة المدافع المضادة للطائرات 
المحمولة جواً من القاعدة الجوية 
الروسية»، ونفت وجود إصابات 

أو أضرار مادية.
وصـــبـــاح أمـــس الــثــلاثــاء أفـــاد 
ســكــان فــي الــلاذقــيــة بــســمــاع دوي 
انـــفـــجـــارات فـــي الـــريـــف الــشــمــالــي 
الـــشـــرقـــي لـــلاذقـــيـــة، وقــــالــــوا إنــهــا 
أصــوات قصف مدفعي صاروخي 
اســتــهــدف نقاطاً فــي جبل الأكـــراد 
من قبل قوات النظام السوري، رداً 
على انتهاك أجواء قاعدة حميميم.

وكــشــف الــنــاطــق بــاســم قــنــاة 
ــيـــم ألـــيـــكـــســـنـــدر  قـــــــاعـــــــدة حـــمـــيـــمـ
إيفانوف، عن أن «حوادث انتهاك 
أجــواء قاعدة حميميم العسكرية 
اعـــتـــداءات تخريبية تتم  لتنفيذ 
أفـــراد محليين  بمساعدة مــن قبل 
يــــســــعــــون إلـــــــى دعـــــــم الـــجـــمـــاعـــات 
الإرهـــابـــيـــة المــــوجــــودة فـــي الــريــف 
الشمالي لمقاطعة اللاذقية، بهدف 

إفشال مهام القوات الروسية».
وجـــــــاء الـــتـــصـــريـــح الــــروســــي 
وســـط أنـــبـــاء عـــن تــوجــيــه «شعبة 
المخابرات التابعة للنظام السوري 
إلــى فرعها فــي اللاذقية،  تعميماً 
بالبحث عمن سمتها (مجموعة 
إرهـــــابـــــيـــــة) اســــتــــهــــدفــــت الـــــقـــــوات 
الــــروســــيــــة الـــصـــديـــقـــة فــــي قـــاعـــدة 
حميميم»، وفق ما ذكرته مصادر 
إعــــلامــــيــــة أشـــــــــارت إلــــــى تــســريــب 

الــنــظــام نــص التعميم  مــخــابــرات 
إلى مواقع التواصل الاجتماعي. 
ويطلب التعميم، التحري الفوري 
عن مجموعة إرهابية في منطقة 
بــســتــان الــبــاشــا بــريــف الــلاذقــيــة، 
وهــذه المنطقة التي تنحدر منها 
عـــائـــلـــة المـــخـــلـــوف أخـــــــوال رئــيــس 
النظام السوري، التي تعد معقل 
آل مـــخـــلـــوف وجــمــعــيــة الــبــســتــان 
المـــســـؤولـــة عـــن تــجــنــيــد متطوعي 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــــــدفـــــــاع الــــوطــــنــــي 
والشبيحة بإشراف رامي مخلوف 
ابــن خــال الرئيس ورجــل الأعمال 
الأبــرز في النظام السوري. وجاء 
في التعميم أن المجموعة الإرهابية 
وجهت «رشــقــات صاروخية أدت 
لإصــــــابــــــات فـــــي قـــــــوى ووســــائــــط 
الـــــــقـــــــوات الــــــروســــــيــــــة الـــصـــديـــقـــة 
المــــوجــــودة فـــي مـــطـــار حــمــيــمــيــم». 
ولفت التعيميم إلى ضرورة تركيز 
التحري ضمن المجموعات المقربة 
مــــن «الـــــحـــــراك الــــثــــوري الـــعـــلـــوي» 

المعارض في المنطقة.
ويــعــد هـــذا الانــتــهــاك لأجـــواء 
قـــــــاعـــــــدة حـــمـــيـــمـــيـــم الـــعـــســـكـــريـــة 
الــروســيــة الــثــانــي مــن نــوعــه خلال 
أقـــل مـــن شــهــر، فــقــد ســبــق وأعــلــن 
الــعــامــة  الــعــمــلــيــات  رئـــيـــس إدارة 
التابعة لهيئة الأركـــان الروسية، 
سيرغي رودسكوي، في ٢٥ أبريل 
(نـــيـــســـان)، أن الـــدفـــاعـــات الــجــويــة 
الـــروســـيـــة أســقــطــت طــائــرتــين من 
تـــــم إطـــلاقـــهـــمـــا مــن  دون طـــــيـــــار، 
قــبــل المــســلــحــين، عــلــى مــســافــة ١٠ 

كيلومترات من مطار حميميم.

قال إن طهران أرسلت إليها صواريخ بعيدة المدى

قائد سلاح الجو الإسرائيلي يعترف بقصف مواقع إيرانية في سوريا
تل أبيب: نظير مجلي

اعــتــرفــت إســـرائـــيـــل، لأول مــرة 
بشكل رسمي، بأنها المسؤولة عن 
الــغــارات على المــواقــع الإيرانية في 
ســوريــا قبل أسبوعين. وقــال قائد 
الــجــو فــي جيشها، عميكام  ســلاح 
نوركين، أمس (الثلاثاء)، إنه بهذه 
الهجمات كــانــت إســرائــيــل أول من 
اســـتـــخـــدم طــــائــــرات «إف ٣٥» فــي 

العالم في تنفيذ هجمات.
وكـــــــان نـــــوركـــــين يـــتـــكـــلـــم خـــلال 
«اجتماع استراتيجي عالمي لقادة 
ســلاح الــجــو» فــي جــيــوش ٢٠ دولــة 
فـــي الـــعـــالـــم، فـــي مــديــنــة هــرتــســلــيــا 
(قرب تل أبيب)، بينها سلاح الجو 
الــولايــات المتحدة وفــي إيطاليا  في 
والــــنــــمــــســــا وبــــلــــغــــاريــــا وبـــلـــجـــيـــكـــا 
والبرازيل وألمانيا والهند وفيتنام 
وكندا وفرنسا وكرواتيا وبريطانيا 
وغــيــرهــا. وقــد اســتــهــدف الاجتماع 
الــخــبــرات فــي أسلحة الجو.  تــبــادل 
لكن أبحاثه ظلت خفية، باستثناء 
ما تم تسريبه من تصريحات قائد 
الــذي قال  ســلاح الجو الإسرائيلي، 
الـــجـــو الإســـرائـــيـــلـــي نفذ  إن ســــلاح 
فــي الــســنــوات الأخــيــرة، سلسلة من 
الهجمات ضــد أهـــداف مختلفة في 
دول الــشــرق الأوســـط، بــدءاً بتدمير 
المفاعل النووي في دير الزور في عام 
٢٠٠٧، وحتى الغارات الأخيرة ضد 
أهداف إيرانية في سوريا. وعرض 
لـــطـــائـــرة «إف ٣٥»، وهـــي  صـــــــورة 
الــتــي اقتنتها  الــطــائــرة الأمــيــركــيــة 
إســرائــيــل وتعتبر أحــدث الطائرات 

في العالم، وكيف تحلق فوق بيروت 
من دون أن تلتقطها الرادارات. وقال 
إنه تم بواسطة هذه الطائرات تنفيذ 

هجومين في الشرق الأوسط.
فـــي تفاصيل  نـــوركـــين  ودخــــل 
عــن الــضــربــة الأخــيــرة فــي ســوريــا، 
وخــــلافــــاً لمــــا كـــــان الـــنـــاطـــق بــلــســان 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي قــد صـــرح به 
يومها من أن الإيرانيين أطلقوا ٢٠ 
صاروخاً، أعلن أن عدد الصواريخ 
الإيرانية التي أطلقت من الأراضي 
الــســوريــة قــبــل أســبــوعــين، باتجاه 
الــســوري المحتل، بلغ ٣٢  الــجــولان 
صاروخاً. وبذلك أكد نوركين أقوال 
الأمــــــين الــــعــــام لـــحـــزب الــــلــــه، حــســن 

نصر الــلــه، الـــذي قــال فــي حينه إن 
عدد الصواريخ زاد بكثير على ما 
أعلنته إسرائيل. وتحدثت مصادر 
لبنانية يومها عــن ٥٥ صــاروخــاً. 
وقــال نــوركــين إن الجيش السوري 
أطلق أكثر من مائة صاروخ «أرض 
جــــو» مـــضـــادة لــلــطــائــرات بــاتــجــاه 
الطائرات الإسرائيلية التي قصفت 
عدة مواقع داخلية سورية، بداعي 
أنها مواقع إيرانية. ولكن أياً منها 
لــم يــصــب أي هـــدف إســرائــيــلــي في 
ســــمــــاء ســــوريــــا أو فــــي إســـرائـــيـــل 
نــفــســهــا. وفـــقـــط ٤ مــنــهــا اخــتــرقــت 
الأجواء الإسرائيلية وتم تدميرها 
فــي الــجــو، والــبــقــيــة ســقــطــت داخــل 

الأراضــــي الــســوريــة ولـــم تــصــل إلــى 
أهدافها في إسرائيل.

وكانت الطائرات الإسرائيلية 
قـــــد قــــصــــفــــت، فـــــي أعـــــقـــــاب إطـــــلاق 
الصواريخ، عدة مواقع في سوريا 
بــــذريــــعــــة أنــــهــــا أهـــــــــداف إيــــرانــــيــــة، 
وذلــــك فـــي هــجــوم وصــفــه الــجــيــش 
الإســـرائـــيـــلـــي بــأنــهــا الأوســــــع منذ 
عــــقــــود. وتـــحـــدثـــت وســــائــــل إعــــلام 
ســــــوريــــــة عــــــن إطـــــــــلاق الـــــدفـــــاعـــــات 
الجوية السورية عشرات الصواريخ 
المــــــــضــــــــادة لـــــلـــــطـــــائـــــرات بــــاتــــجــــاه 
الطائرات الإسرائيلية، ورد الجيش 
الإسرائيلي باستهداف ٥ بطاريات 

صاروخية مضادة للطائرات.

نــــوركــــين إن إســـرائـــيـــل  وقـــــــال 
هي أول دولة تنفذ هجوماً حربياً 
عملياً بطائرات «إف ٣٥». وأضاف 
الــــطــــيــــران الإســـرائـــيـــلـــي  أن ســـــلاح 
استخدم طــائــرات «إف ٣٥» مرتين 
فــي الــشــرق الأوســـط، ويــكــون بذلك 
الــطــائــرات.  أول مــن يستخدم هــذه 
وقــــــال أيـــضـــاً إن «فـــيـــلـــق الـــقـــدس» 
فـــــي الـــــحـــــرس الــــــثــــــوري الإيـــــرانـــــي 
الــــذي تــمــركــز فــي قــاعــدة «T٤» في 
ســـوريـــا، عــلــى بــعــد ٢٥٠ كيلومتراً 
عـــن الـــحـــدود مـــع إســـرائـــيـــل، حـــاول 
شــن هــجــوم بــواســطــة طــائــرة دون 
طيار قبل عدة شهور، وإن الجيش 
الإســرائــيــلــي اكــتــشــف، لاحـــقـــاً، أنــه 
يــجــري تخزين وســائــل قتالية في 
إلــى دفاعات  هــذه القاعدة، إضافة 
جــويــة تـــم اســتــهــدافــهــا فـــي الــشــهــر 
الأخـــــيـــــر. وأضــــــــــاف: «أدركــــــنــــــا فــي 
الأسابيع الأخيرة أن إيران أرسلت 
إلـــــــى ســـــوريـــــا صـــــــواريـــــــخ، بــيــنــهــا 
صواريخ بعيدة المدى». وكشف أن 
طائراته «دمــرت أكثر من ٢٠ هدفاً 
إيرانياً في سوريا»، وأن الدفاعات 
أكــثــر من  الــســوريــة أطلقت  الجوية 
الـــطـــائـــرات  بـــاتـــجـــاه  ١٠٠ صــــــاروخ 
الإســرائــيــلــيــة. ورداً عــلــى ذلــــك، تم 
تدمير بطاريات مضادة للطائرات. 
وبــعــد وقــت قصير تــم تدمير نفق 
لحركة حماس تم حفره على عمق 
٢٠ متراً. وبحسبه، فإن المنظومات 
الـــــدفـــــاعـــــيـــــة «حـــــيـــــتـــــس» و«الــــقــــبــــة 
الـــحـــديـــديـــة» و«مــــقــــلاع داود» (أو 
العصا السحرية) تحقق نجاحات 

بنسبة ٨٥ في المائة.

طائرة «إف ٣٥» المقاتلة التي استخدمتها إسرائيل في تنفيذ هجمات ضد مواقع إيرانية في سوريا (أ.ف.ب)
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«كتلة المستقبل» تؤكد التزامها 
بعروبة لبنان والنأي بالنفس

بيروت: «الشرق الأوسط»

جددت كتلة «المستقبل» النيابية في 
أول اجتماع لها بعد الانتخابات، الالتزام 
«تــيــار المــســتــقــبــل»،  بــالــثــوابــت المــعــلــنــة لـــ
تـــجـــاه هـــويـــة لــبــنــان وعـــروبـــتـــه، وتــجــاه 
الدولة التي «لا تعلو فــوق سلطتها أي 
ســلــطــة، ولا تــتــقــدم عــلــى شــرعــيــتــهــا أي 
مــشــاريــع طائفية أو إقليمية»، مشددة 
على «عدم الخروج على قواعد الإجماع 
الوطني بالنأي بالنفس عن التورط في 

النزاعات الخارجية».
وعـــــقـــــدت «كــــتــــلــــة المـــســـتـــقـــبـــل» أول 
اجـــتـــمـــاع لـــهـــا، بـــرئـــاســـة الـــرئـــيـــس سعد 
الــحــريــري وحــضــره أيــضــاً نـــواب الكتلة 
الـــــذيـــــن انـــتـــهـــت ولايــــتــــهــــم الـــبـــرلمـــانـــيـــة. 
وبــعــد أن نـــوه الــحــريــري بـــدور الرئيس 
قــيــادة عمل الكتلة طــوال  السنيورة فــي 
السنين المــاضــيــة، وبــجــهــود كــل الــزمــلاء 
خلال الولاية المنتهية والإنجازات التي 
حــقــقــوهــا عــلــى الــصــعــيــديــن الــتــشــريــعــي 
والوطني، عبر الحريري عن ثقته بقدرة 
الكتلة المنتخبة على تأكيد حضورها 

ودورها في الندوة النيابية.
وقــــال الــحــريــري: «نــتــطــلــع أكــثــر من 
أي وقـــت مــضــى لأن نبقى صــوتــاً عــابــراً 
فــيــه مختلف  لــلــطــوائــف، وتــيــاراً تتمثل 
المكونات الوطنية في البلاد، على الرغم 
من النتائج التي آلت إليها الانتخابات، 
والخلل في المسار الانتخابي الوطني، 
وما ترتب عليه من اصطفافات مذهبية 

وطائفية».
ونـــــاقـــــشـــــت الــــكــــتــــلــــة خــــطــــة الـــعـــمـــل 
للمرحلة المقبلة، والأدوار التي ستناط 
الــلــجــان النيابية  بأعضائها فــي نــطــاق 

المــقــررة فــي شأنها اليوم  والانــتــخــابــات 
الأربــعــاء. وقالت الكتلة إن الــرهــان على 
النهوض الاقــتــصــادي، ومــا يوجبه من 
متطلبات إصــلاحــيــة ومــكــافــحــة مكامن 
الــفــســاد ورفـــع الأعــبــاء عــن كــاهــل الــدولــة 
والــخــزيــنــة، لا بــد أن يــتــكــامــل مــع إرادة 
وطــنــيــة، فــي حــمــايــة لــبــنــان مــن مخاطر 
الانزلاق في هاوية الصراعات المحيطة، 
والـــــتـــــزام مــقــتــضــيــات الـــعـــيـــش المــشــتــرك 
ووثــيــقــة الــطــائــف، وعــــدم الـــخـــروج على 
قواعد الإجماع الوطني بالنأي بالنفس 
عـــن الـــتـــورط فـــي الـــنـــزاعـــات الــخــارجــيــة، 

وتخريب العلاقات مع الأشقاء العرب.
الــثــوابــت المعلنة  الــكــتــلــة أن  وأكــــدت 
لـــتـــيـــار المـــســـتـــقـــبـــل تــــجــــاه هــــويــــة لــبــنــان 
وعــروبــتــه، وتــجــاه الــدولــة الــتــي لا تعلو 
تــتــقــدم  فــــوق ســلــطــتــهــا أي ســلــطــة، ولا 
على شرعيتها أي مشاريع طائفية أو 
إقليمية، هي ذاتها الثوابت التي تؤكد 
كتلة المستقبل على التزامها والتمسك 

بها والعمل بموجباتها.
واعتبرت الكتلة الخيارات الوطنية 
الــحــريــري، قــاعــدة متينة  للرئيس سعد 
لــحــمــايــة لــبــنــان مـــن المــخــاطــر المــحــيــطــة، 
وتحصين عــوامــل الاســتــقــرار السياسي 
والأمني والاقتصادي، ووضــع النتائج 
الـــواعـــدة لمــؤتــمــرات دعـــم لــبــنــان مــوضــع 
التنفيذ، من خلال حكومة جديدة يتطلع 
إلــى تشكيلها بــأســرع وقت  اللبنانيون 

ممكن.
وإذ جــددت الكتلة ثقتها بالرئيس 
تــبــنــت تسميته  الـــحـــريـــري وخــــيــــاراتــــه، 
لــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، فـــي الاســـتـــشـــارات 
النيابية الملزمة، المقرر إجراؤها مع بدء 

الولاية الجديدة لمجلس النواب.

الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة مطلع الأسبوع المقبل

البرلمان اللبناني لانتخاب بري رئيساً لولاية جديدة اليوم
بيروت: «الشرق الأوسط»

الـــنـــواب اللبناني  يتجه مجلس 
إلــى معركة انتخابية  الــيــوم  الــجــديــد 
مــــعــــروفــــة نـــتـــائـــجـــهـــا ســـلـــفـــاً، عــنــدمــا 
يجتمع فــي أولـــى جلساته لانتخاب 
رئـــيـــس لــلــمــجــلــس ونــــائــــب لـــــه، فــيــمــا 
تتجه الأنظار فعلياً إلى مرحلة ما بعد 
تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل 
الحكومة الجديدة، خصوصا لأحجام 

القوى داخل هذه الحكومة.
وفي ظل غياب المنافسة على موقع 
الرئيس، يتوقع أن ينال الرئيس نبيه 
الـــ٩٠ صوتا التي  بــري أصواتا تفوق 
حصل عليها فــي انتخابات البرلمان 
السابق، الذي لم ينل فيه تأييد «التيار 
الوطني الحر» الذي كان يرأسه آنذاك 
الرئيس ميشال عون والذي تحول بعد 
الانتخابات الأخيرة إلى تكتل «لبنان 
القوي»، علما بأن عدد أعضاء البرلمان 

١٢٨ نائبا.
وقــالــت مــصــادر لبنانية متابعة 
الــدائــرة خلف الكواليس  للمباحثات 
إن «حـــــزب الـــلـــه» وحـــلـــفـــاءه يــســعــون 
الــوزراء  للحصول على أكثر من ثلث 
فــــي الـــحـــكـــومـــة المـــقـــبـــلـــة «تـــــوازيـــــا مــع 
حجمهم داخل البرلمان الذين يشكلون 
فــيــه أكــثــر مـــن ثــلــث الأعــــضــــاء»، وهــو 
«الـــثـــلـــث المـــعـــطـــل» كـــون  مــــا يـــعـــرف بــــ
الــقــرارات الكبرى فــي البرلمان  غالبية 
والحكومة تحتاج إلى أكثر من ثلثي 
الأعــضــاء، وبالتالي من يحوز الثلث 
قادر على تعطيلها، وإجبار الأكثرية 
على التفاوض معه. غير أن مصادر 
قــريــبــة مـــن الــرئــيــس الــلــبــنــانــي قللت 

 أن 
ً
من صدقية هــذه المعلومات، عــادّة

أفــرزتــه الانتخابات البرلمانية من  مــا 
تــكــتــلات وتــفــاهــمــات تــخــطــى مــســألــة 

الثلث المعطل.
ويـــعـــول الــثــنــائــي الــشــيــعــي الـــذي 
يضم حركة «أمل» التي يرأسها رئيس 
البرلمان نبيه بري، و«حزب الله»، على 
حصولهما على ٦ مقاعد من الحكومة 
وحــدهــمــا، بــعــد فــوزهــمــا بـــــ٢٦ مقعدا 
شيعيا مــن أصـــل ٢٧، كــمــا يطالبون 
بتمثيل تكتل يضم تيار «المردة» الذي 
يـــرأســـه ســلــيــمــان فــرنــجــيــة وحــلــفــاؤه 
بمقعدين ووزيـــريـــن ســنــيــين، إضــافــة 
الـــوزيـــر الحالي  إلـــى وزيـــر درزي هــو 
طــــلال أرســـــلان الــــذي يــحــظــى بتأييد 
وزيــر الخارجية جبران باسيل الذي 
يــرأس كتلة «لبنان القوي» أكبر كتل 
الــبــرلمــان. لكن هــذه الخطوة تصطدم 
بـــرفـــض الـــرئـــيـــس الـــحـــريـــري الـــجـــازم 
توزير «سنة (قوى)٨» وتمسك رئيس 
«الــلــقــاء الــديــمــقــراطــي» ولــيــد جنبلاط 
بمقاعد الدروز كافة بعد حصوله على 

٧ من أصل ٩ مقاعد درزية.
انــتــظــار اســتــكــمــال العملية  وفـــي 
الإجـــــــرائـــــــيـــــــة الــــــتــــــي تــــنــــطــــلــــق الـــــيـــــوم 
بانتخابات رئاسة المجلس، ويتوقع 
أن تستكمل بدعوة رئيس الجمهورية 
إلى استشارات نيابية ملزمة يلحظها 
الــدســتــور لاختيار رئــيــس للحكومة، 
ســـتـــكـــون عـــلـــى الأرجـــــــح يـــــوم الاثـــنـــين 
المـــقـــبـــل كـــمـــا أبـــلـــغـــت مــــصــــادر الــقــصــر 
الجمهوري «الشرق الأوســط»، تليها 
اســتــشــارات (غــيــر مــلــزمــة بنتائجها) 
يــجــريــهــا الـــرئـــيـــس المـــكـــلـــف لــتــحــديــد 
شكل الحكومة، بدأت الكتل البرلمانية 

اجــتــمــاعــاتــهــا لــتــســمــيــة مــرشــحــيــهــا، 
فــكــانــت الـــبـــدايـــة مـــع «كــتــلــة الــتــنــمــيــة 
والتحرير» التي يرأسها بري، والتي 
قررت ترشيحه لرئاسة المجلس، كما 
قررت التصويت للنائب إيلي الفرزلي 
نــائــبــا لــرئــيــس المــجــلــس، مـــن دون أن 
تــعــلــن ذلــــك صـــراحـــة بــانــتــظــار إعـــلان 
الفرزلي  كتلة «لبنان القوي» ترشيح 
لهذا الموقع. وكررت مصادر قريبة من 
بــري التأكيد على متانة العلاقة بين 
عــون وبــري على الرغم من الخلافات 
الــســابــقــة مـــع صـــهـــره الـــوزيـــر جــبــران 
«الـــشـــرق  بـــاســـيـــل. وقـــالـــت مـــصـــادر لــــ
الأوسط» إن العلاقة مع الرئيس عون 

«استراتيجية ويبنى عليها».

والتقى بري أمس وفدا من تكتل 
«لبنان القوي» يضم النواب إبراهيم 
كنعان وألان عون وإلياس بوصعب. 
وأكد كنعان بعد اللقاء أنه كان جيدا، 
وأن المرحلة الجديدة بحاجة للتعاون 
الــجــمــيــع، مضيفا: «الانــتــخــابــات  بــين 
نــــــــا، والاســـتـــحـــقـــاقـــات لا تــــوازي  وراء
الــــتــــحــــديــــات». وتـــــابـــــع: «الإيـــجـــابـــيـــة 
ــــتــــعــــاطــــي والــــــيــــــد مـــــمـــــدودة  ســــمــــة ال
للجميع لتعاون مثمر لنجاح العهد، 
والاســــتــــعــــداد مـــوجـــود عــنــدنــا وعــنــد 
الرئيس بري لتعاون مثمر». وأردف: 
«وضــعــنــا الــرئــيــس بـــري فــي أجــوائــنــا 
بــشــأن جلسة الانــتــخــاب غـــدا (الــيــوم) 
وإرادة فخامته واضحة وكذلك الوزير 

بــاســيــل، ونــتــحــدث بــصــفــحــة جــديــدة 
وتعاون، والموقف النهائي من جلسة 
الانتخاب سيحدد في اجتماع التكتل 
بــعــد ظــهــر الــيــوم (أمــــس)، ومتجهون 
إلـــــى تــــعــــاون واحـــــتـــــرام الأقـــــويـــــاء فــي 

طوائفهم».
واجـــتـــمـــع الـــتـــكـــتـــل بـــعـــد الـــظـــهـــر، 
برئاسة باسيل الذي أعلن تبني التكتل 
تسمية الرئيس سعد الحريري لرئاسة 
نــافــيــا أن تــكــون التسوية  الــحــكــومــة، 
الرئاسية تتضمن تسمية الحريري 
بشكل دائم، مؤكدا أن الموضوع مرتبط 
بنتائج الانــتــخــابــات. وأعــلــن باسيل 
رســمــيــا تــرشــيــح عــضــو الــتــكــتــل إيلي 
الــفــرزلــي لمنصب نــائــب الــرئــيــس. كما 
أعــلــن «تــــرك الــحــريــة لأعــضــاء التكتل 
الــتــي يرونها  بالتصويت بالطريقة 
مناسبة بالورقة البيضاء أو للرئيس 
بـــــــري». وقــــــال إن «(الــــــقــــــوات) أعــلــنــت 
الــتــصــويــت بـــورقـــة بــيــضــاء لــرئــاســة 
المجلس، وإذا اتخذنا الموقف نفسه، 
الــســاحــقــة مسيحيا  تـــكـــون الأغــلــبــيــة 
تـــرفـــض هــــذا الــتــرشــيــح ونـــكـــون أمـــام 
لــخــيــار شيعي  رفـــض مسيحي كبير 
كــبــيــر، وهــــذا مــا لا يمكننا تجاهله، 
والتيار لطالما دفــع الأثــمــان لمنع عزل 

طائفة، فنحن حراس الميثاقية».
وفي الإطار نفسه، ترأس الحريري 
اجتماعاً لكتلة «المستقبل» التي أكدت 

بدورها التصويت للرئيس بري.
اللبنانية» أول  وكــانــت «الــقــوات 
من أعلن صراحة تصويتها بالورقة 
البيضاء في رئاسة المجلس وتمسكها 
بترشيح النائب أنيس نصار لمنصب 

نائب الرئيس.

تصاعد مواجهة «التيار» و«القوات» 
واتفاقهما مجهول المصير

بيروت: «الشرق الأوسط»

تــــتــــصــــاعــــد يـــــومـــــا بــــعــــد يــــوم 
المــــواجــــهــــة بــــين «الــــتــــيــــار الـــوطـــنـــي 
الــقــوات اللبنانية»  الــحــر» و«حـــزب 
بما يعكس سقوط «اتفاق معراب» 
الــذي وقــع بين الطرفين عــام ٢٠١٥، 
وآخـــر فــصــول الــخــلافــات المستمرة 
منذ مــا قبل الانــتــخــابــات النيابية 
والـــتـــي يـــبـــدو واضـــحـــا أن هــدفــهــا 
الــســبــاق عــلــى الــحــقــائــب الـــوزاريـــة 
في الحكومة الجديدة، كانت يوم 
أمـــــس مــــن خـــــلال مــلــفــي الــلاجــئــين 
والكهرباء، حيث عقد وزير الشؤون 
الاجتماعية فــي حكومة تصريف 
الأعــمــال بــيــار أبــو عــاصــي مؤتمرا 
صحافيا للرد على وزير الخارجية 
جبران باسيل واتهامات «التيار» 
لأبو عاصي حول هذه القضية، كما 
خــصّــص وزيـــر الــطــاقــة ســيــزار أبي 
خليل مؤتمره الصحافي للرد على 
«المنظرين» في قضية  من وصفهم بـ
الكهرباء، في إشارة إلى «القوات» 

ومن عارض خطة «التيار».
ورغم إصرار مصادر «القوات» 
على وضع المعارك بينهما في خانة 
الهجوم الذي يقوم به الأول والدفاع 
الذي يقتصر عليه رد فعل الثاني 
تـــرى أنـــه لا يمكن مــعــرفــة الاتــجــاه 
الــــــــذي ســــيــــأخــــذه مــــســــار الـــعـــلاقـــة 
«الــشــرق  بــين الــطــرفــين، موضحة لـــ
الأوســط» أنــه «مــن الصعب معرفة 
كــيــف ســيــكــون مــســار الأمـــــور ومــا 
هــي نــوايــا الــطــرف الآخـــر، لكن من 
جهتنا نؤكد أننا دائما في موقع 
الدفاع منعا للأكاذيب والأضاليل 
في رد على الهجوم الذي بدأ منذ 
النيابية ولا  قــبــل الانــتــخــابــات  مــا 
يزال مستمرا لغاية اليوم لأهداف 
معروفة عشية تشكيل الحكومة، 
وذلـــك انــطــلاقــا مــن انــزعــاج التيار 
مــن وضــع الــقــوات والــتــفــاف الــرأي 

العام حولها». وتؤكد المصادر أن 
«القوات» ستتعامل مع المستجدات 
وفـــــق كــــل مـــلـــف وقـــضـــيـــة وهـــــو مــا 
الــيــوم فــي ملفي الكهرباء  يحصل 
والــلاجــئــين وعــنــدمــا يــبــدأ تأليف 
الـــحـــكـــومـــة ســـيـــكـــون لـــكـــل حـــــادث 
الــــعــــلــــم أن رئـــيـــس  مـــــع  حــــــديــــــث». 
«الــــقــــوات» ســمــيــر جــعــجــع كـــان قد 
مــــعــــراب» ينص  أعـــلـــن أن «اتــــفــــاق 
المــســاواة بــين حصة الطرفين  على 
فــي الحكومة مــع تأكيد «الــقــوات» 
على ضرورة المداورة في الوزارات، 
وهــو مــا لــم يلق تجاوبا مــن وزيــر 
الخارجية ورئيس «التيار» جبران 
بــاســيــل الـــــذي ردّ عــلــى «الــــقــــوات» 
سائلا كيف يمكن أن تساوى كلتة 
التيار التي تضم ٢٩ نائبا بكتلة 
ـــــقـــــوات» الـــتـــي تـــضـــم ١٥ نــائــبــا  «ال
وكيف يمكن تسليم وزارة الطاقة 
التي تعتبر وزارة أرقام وحسابات 

لمن لا يعرف العدّ.
الــطــاقــة  إلــــى وزارة  وإضــــافــــة 
قـــد دخــلــت  الــــشــــؤون  كـــانـــت وزارة 
أيــــضــــا عـــلـــى خـــــط المــــواجــــهــــة بــين 
الطرفين وانتقد «التيار» سياسة 
الوزير بيار أبو عاصي المحسوب 
عــلــى «الـــــقـــــوات»، مــلــمّــحــا بــرفــضــه 
إعادتها إليه، وهو ما استدعى رد 
«القوات» التي حذرت من محاولات 
للتطبيع مع النظام السوري بشأن 

عودة النازحين.
وفــــــــي مـــــؤتـــــمـــــره الـــصـــحـــافـــي 
أمــس، رد أبــو عاصي على هجوم 
«القوات» مرات عدة بينها ما جاء 
بــعــد مــؤتــمــر بـــروكـــســـل وتــحــديــدا 
حـــول الــبــيــان الــخــتــامــي، قــائــلا إن 
«البيان المشترك بين الأمم المتحدة 
والاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــي لـــــم يــطــلــع 
عــلــيــه لـــبـــنـــان رســـمـــيـــا، والـــوحـــيـــد 
الــــذي كــــان يــعــلــم بـــه هـــو (الـــوزيـــر) 
جبران باسيل من دون أي تحرك، 
ليستعمله لاحقا ضدنا». وأضاف: 

«عندما بدأ النزوح السوري لم تكن 
«القوات» في الحكومة، في حين أن 
«التيار» كان لديه ١٠ وزراء، سائلا 
فماذا فعلتم كي لا يصل العدد إلى 

مليون ونص مليون نازح؟».
وأكـــد: «موقفنا واضـــح تجاه 
عـــودة الــنــازحــين الــســوريــين وعــدم 
انتظار أي حل سياسي، لأن لا حل 
إلـــى أن «المجتمع  قــريــبــا»، مــشــيــرا 
لـــم يــعــلــن عـــن أي منطقة  الــــدولــــي 
آمـــنـــة بــيــنــمــا تـــوجـــد مــنــاطــق آمــنــة 
أكــبــر مــن لبنان، وعلينا أن نعمل 
على إعــادتــهــم إلــى تلك المــنــاطــق». 
ولـــفـــت إلـــــى أن «الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
والاقــــتــــصــــاديــــة لا تـــحـــتـــمـــل بـــقـــاء 
الــــنــــازحــــين، ونـــحـــن أقــــــوى عــنــدمــا 
نـــكـــون عــلــى نــفــس الــــكــــلام، إلا إذا 
كنت تريد استعمال الموضوع فقط 

للتراشق وليس لإيجاد حل».
وطـــــالـــــب أبـــــــو عــــاصــــي وزيـــــر 
الـــخـــارجـــيـــة بـــالـــتـــوجـــه إلـــــى الأمــــم 
المتحدة لوقف مفاعيل القانون رقم 
١٠ الـــذي أصـــدره الــنــظــام الــســوري 
واعتباره لاغيا». وينص «القانون 
١٠» الذي أصدره الرئيس السوري 
بشار الأســد بداية الشهر الماضي 
عـــلـــى إمــــهــــال الــــســــوريــــين مــقــيــمــين 
ونــــازحــــين ثـــلاثـــين يـــومـــاً لــلــتــوجــه 
إلى بلادهم وتسجيل ممتلكاتهم 
لدى وزارة الإدارة المحلية، على أن 
تسقط ملكية كل من لا يقدم على 
الــتــســجــيــل لــتــصــبــح مـــلـــكَ الــنــظــام 

السوري.
وفي سياق المواجهة نفسها، 
أتـــــى المـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي لـــوزيـــر 
الطاقة في حكومة تصريف الأعمال 
ســـــيـــــزار أبــــــي خـــلـــيـــل، لــــيــــرد عــلــى 
«القوات» من دون أن يسميها قائلا: 
«مــــن لـــم يــصــنــع أي إنــــجــــازات في 
وزاراتـــه لم يجد وسيلة ترويجية 
في الانتخابات إلا التصويب على 

ملف الكهرباء».

لقاء «تصفية قلوب» بين الحريري وجنبلاط

بيروت: «الشرق الأوسط»

نــــــــجــــــــحــــــــت الاتـــــــــــــــصـــــــــــــــالات 
الــســيــاســيــة بــتــبــديــد الــتــوتــر بين 
رئيس الحكومة سعد الحريري، 
ورئـــــــيـــــــس «الــــــــحــــــــزب الــــتــــقــــدمــــي 
الاشتراكي» وليد جنبلاط، حيث 

الــزعــيــمــان خــــلال لقائهما  اتــفــق 
أمـــس عــلــى الــتــعــاون فــي المرحلة 

المقبلة.
وبعد جهود بذلت على أكثر 
مــن صعيد لتقريب المــســافــة بين 
جنبلاط والــحــريــري، وعقد لقاء 
بــيــنــهــمــا، زار جــنــبــلاط  مـــبـــاشـــر 

الحريري أمس في بيت الوسط، 
الــلــقــاء تصفية القلوب  و«تـــم فــي 
واتفاق على التعاون في المرحلة 
المقبلة»، كما ذكــرت وكــالــة أنباء 
 عـــــن مـــصـــادر 

ً
«المـــــركـــــزيـــــة» نــــقــــلا

حضرت اللقاء.
وأشـــــــــــــــــار رئـــــــيـــــــس الــــــحــــــزب 

الـــتـــقـــدمـــي الاشــــتــــراكــــي إلــــــى أنـــه 
«أصــبــح خــارج الخدمة كنائب»، 
بعد وصول نجله تيمور جنبلاط 
إلــــى المــقــعــد الــنــيــابــي الـــــذي كــان 
يشغله والده، وقال وليد جنبلاط 
إنّ اللقاء الديمقراطي «سيتجّه 
لتسمية الرئيس سعد الحريري 

لرئاسة مجلس الوزراء».
وأضــــــــــــــــــاف بــــــعــــــد زيــــــــارتــــــــه 
الحريري: «من أجل صداقتي مع 
الــرئــيــس بـــري ســأطــلــب انــتــخــاب 
إيــــلــــي الــــفــــرزلــــي لـــنـــيـــابـــة رئـــاســـة 
المجلس النيابي مع ترك الحرية 

لبعض الأعضاء».

الحريري خلال لقائه جنبلاط في بيت الوسط ببيروت أمس (تصوير: دلاتي ونهرا)

جرحى من الجيش خلال ملاحقة مطلوب في طرابلس
بيروت: «الشرق الأوسط»

ســقــط عـــدد مـــن الــجــرحــى في 
صــــفــــوف الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي فــي 
اشــتــبــاكــات وقــعــت يــــوم أمــــس مع 

مـــجـــمـــوعـــة مـــســـلـــحـــة فـــــي مــنــطــقــة 
الــتــل فــي طــرابــلــس، شــمــال لبنان، 
بحسب ما أفادت «الوكالة الوطنية 

للإعلام».
ـــــــــى أن  ولـــــفـــــتـــــت الــــــوكــــــالــــــة إل

الاشــــتــــبــــاكــــات بــــــــدأت عــــنــــد قـــيـــام 
دوريـــة مــن الجيش بملاحقة أحد 
المــــطــــلــــوبــــين فـــــي المــــنــــطــــقــــة، حــيــث 
اشـــتـــبـــكـــت مــــعــــه وحــــصــــل تــــبــــادل 
لإطــلاق الــنــار مــع مجموعته التي 

ألـــقـــت قــنــبــلــتــين بـــاتـــجـــاه عــنــاصــر 
الجيش الذي رد بدوره على إطلاق 

النار وألقى قنبلة دخانية.
ومــــع اســـتـــمـــرار الاشــتــبــاكــات 
عّـــــزز الــجــيــش الــلــبــنــانــي وجــــوده 

وانــــــتــــــشــــــاره فــــــي مـــحـــيـــط مــكــتــب 
وزيــر العمل في حكومة تصريف 
الأعــمــال محمد كــبــارة فــي منطقة 
التل، حيث اختبأ المطلوب جهاد 

بلطجي ومن معه.

نبيه بري
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أبو مازن يبقى في المستشفى لليوم الثالث 

طبيب عباس: صحة الرئيس 
تشهد تحسناً كبيراً

رام الله: «الشرق الأوسط»

قــــــــــــــــال المــــــــــــديــــــــــــر الــــــطــــــبــــــي 
لــلــمــســتــشــفــى الاســـتـــشـــاري في 
رام الـــلـــه، ســعــيــد ســـراحـــنـــة، إن 
الــرئــيــس الفلسطيني محمود 
عباس «يستجيب للعلاج بشكل 

سريع ويتماثل للشفاء».
وأضــــــــــاف ســـــراحـــــنـــــة: «إن 
صــحــة الــســيــد الــرئــيــس شهدت 
تحسنا كبيرا وأعطي العلاجات 
اللازمة، بعد أن تبينت إصابته 
بـــالـــتـــهـــاب رئــــــوي عـــلـــى الــجــهــة 

اليمنى».
وبقي عباس في المستشفى 
أمس لليوم الثالث، لكن مكتبه 
نـــــشـــــر مـــــقـــــاطـــــع مـــــــصـــــــورة لـــــه، 
وهــــو يــتــجــول بــرفــقــة عــــدد من 
المـــســـؤولـــين داخــــــل المــســتــشــفــى 
الاستشاري، وكذلك وهــو يقرأ 
صــحــيــفــة وإلــــــى جـــانـــبـــه ولـــــداه 
طــــــــارق ويــــــاســــــر، بــــهــــدف نــفــي 
الإشــاعــات التي انتشرت خلال 
اليومين الماضيين حول صحته.

وبدا عباس بصحة جيدة، 
فـــيـــمـــا نــــشــــرت وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 
الفلسطينية عن تلقيه مكالمات 
هاتفية وإرســالــه بــرقــيــات، في 
إلـــى متابعته عمله من  إشــــارة 

داخل المستشفى.
وتـــلـــقـــى عــــبــــاس عـــــــددا مــن 
الاتصالات الهاتفية من زعماء 
دول في المنطقة، بينهم العاهل 
الثاني،  الله  الأردنـــي الملك عبد 
والرئيس المــصــري عبد الفتاح 
الــــســــيــــســــي، ومــــــــن أمـــــيـــــر قــطــر 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، 
ومـــــن الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــب 

طيب إردوغــــان، ومــن أمــين عام 
الــجــامــعــة الــعــربــيــة أحـــمـــد أبــو 

الغيط.
وهنأ عباس، أمس، رئيس 
الجمهورية اليمنية المشير عبد 
ربــــه مــنــصــور هـــــادي، لمــنــاســبــة 

احتفال بلاده بيوم الوحدة.
ودعـــــا عـــبـــاس فـــي بــرقــيــتــه 
«الله عز وجل، أن يوفق الرئيس 
الـــيـــمـــنـــي، فــــي تـــعـــزيـــز الـــوحـــدة 
والأمــــن والاســتــقــرار ومــواجــهــة 
الــتــحــديــات الـــراهـــنـــة، وتــفــويــت 
الـــفـــرصـــة عـــلـــى كــــل المــتــربــصــين 

باليمن وشعبه الشقيق».
وكــــــــــان بـــــقـــــاء عـــــبـــــاس فــي 
المــــســــتــــشــــفــــى قــــــــد أثــــــــــــار قـــلـــقـــا 
ومــخــاوف، خصوصا أنــه دخل 
إليه ٣ مــرات في أسبوع واحد. 
وكــانــت أول مـــرة يـــوم الــثــلاثــاء 
المــاضــي، حيث خضع لجراحة 
الــوســطــى،  فـــي الأذن  صــغــيــرة 
ثــــم خـــــرج بـــعـــد ذلـــــك بـــســـاعـــات، 
إلــى المستشفى يوم  لكنه أعيد 
الــجــمــعــة، ثــم عـــاد الأحــــد وبقي 

هناك.
وكـــان قــد سبق لعباس أن 
دخل إلى مستشفى في الولايات 
المــتــحــدة، فـــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
المـــــــــاضـــــــــي، لإجــــــــــــــراء فــــحــــوص 
طبية أثناء زيارته لإلقاء كلمة 
أمـــام مجلس الأمـــن الــدولــي في 

نيويورك.
وتولى عباس منصبه بعد 
وفـــاة يــاســر عــرفــات عــام ٢٠٠٤. 
وهـــــو حـــالـــيـــاً، رئـــيـــس الــســلــطــة 
اللجنة  ورئـــيـــس  الفلسطينية 
الــتــنــفــيــذيــة لمــنــظــمــة الــتــحــريــر 

ورئيس حركة فتح.

 مع إسرائيل... والمحكمة تقول إن تعاون تل أبيب أو رفضها لا يؤثر على القرار
ً
دخلوا سجالا

الفلسطينيون يدقون باب «الجنائية الدولية» وينتقدون تأخرها
بروكسل: عبد الله مصطفى

رام الله: كفاح زبون

الــلــه، المتحدث  فـــادي العبد  قــال 
بـــاســـم المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة 
الـــخـــارجـــيـــة  فـــــي لاهــــــــــاي، إن وزيــــــــر 
الفلسطيني رياض المالكي، قدّم أمس 
الجنائية  الــثــلاثــاء، طلبا للمحكمة 
الـــدولـــيـــة فـــي لاهــــــاي، لــلــتــحــقــيــق في 
جرائم إسرائيلية ضد الفلسطينيين. 
وأضاف أن الوزير الفلسطيني التقى 
الــعــامــة فــاتــو بــنــســودا، ولم  بالمدعية 
لـــقـــاءات مــع أي شخصيات  يــجــر أي 

أخرى داخل مقر المحكمة.
وحول ما رددته تقارير إعلامية، 
مــن أن إســرائــيــل حثت المحكمة على 
الــطــلــب ووصــفــتــه بالسخيف،  رفـــض 
بالتحريض  الفلسطينيين  واتهمت 
واســتــغــلال المــدنــيــين كــــدروع بشرية، 
الــــولايــــة  إلــــــى  تـــفـــتـــقـــر  المـــحـــكـــمـــة  وأن 
القضائية لأن إسرائيل ليست دولــة 
طرفا في معاهدة تأسيس المحكمة، 
«الــشــرق الأوســــط»:  قـــال الــعــبــد الــلــه لـــ
«نـــحـــن فـــي انــتــظــار صـــــدور تــصــريــح 
رسمي من مكتب المدعية العامة في 
المحكمة، لتوضيح الموقف. وأضــاف 
قــائــلا إنـــه لــم يــســمــع شــيــئــا عــن طلب 
إسرائيلي برفض الطلب الفلسطيني، 
وقــــال إن الأمــــر ســيــتــم تــوضــيــحــه من 
مــكــتــب المـــدعـــيـــة الـــعـــامـــة؛ لأنـــهـــا هــي 

المكلفة بالرد على هذا الموضوع.
وحول الفترة المطلوبة للرد على 
الطلب الفلسطيني، قال العبد الله إنه 
لا يوجد توقيت محدد للتعامل مع 
كل الطلبات التي تقدم، ولكن الفترة 
تختلف من حالة إلى أخــرى. وهناك 
أكـــثـــر مــــن خـــطـــوة قـــانـــونـــيـــة يــنــبــغــي 
دراستها حــول طبيعة الجرائم التي 
يــقــال إنــهــا ارتــكــبــت، وهـــل تــدخــل في 
اخــتــصــاص المــحــكــمــة، وهــــل المــحــاكــم 
الـــوطـــنـــيـــة تـــقـــوم بــــدورهــــا بــمــعــاقــبــة 
المرتكبين أم لا؟ إذن هناك معلومات 
ومعطيات ينبغي جمعها وتحليلها 
قــبــل صــــدور قــــرار مــن مــكــتــب المــدعــيــة 
العامة، حول هل ينبغي فتح تحقيق 
أم لا؟ ويــتــوقــف الــوقــت عــلــى تــعــاون 

الدول وعلى المعلومات المتوفرة.
وردا عــلــى ســـــؤال حــــول مـــا إذا 
كــان رفــض إســرائــيــل سيعطل إجــراء 
التحقيقات؟ قال المتحدث إن لا علاقة 
لقرار المدعية العامة بقبول إسرائيل 
أو رفضها؛ لأن المدعية العامة تقوم 
بــالــتــحــلــيــل الأولـــــي لــلــمــوضــوع بــنــاء 
على المعلومات المتوفرة، ثم تقرر ما 
إذا كانت ستقوم بفتح تحقيق أم لا. 
وأضاف أن المدعية العامة للمحكمة لا 
تحتاج إلى العودة إلى الأمم المتحدة 

بشأن القرار.
وكـــــــــــــــــان وزيـــــــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
الــفــلــســطــيــنــي، ريـــــاض المـــالـــكـــي، قــدم 
لبنسودا طلب إحالة لإجراء تحقيقات 
في انتهاكات إسرائيلية ضد الشعب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي؛ ســــــــواء فـــــي المـــاضـــي 

والحاضر، وأي من الجرائم التي تقع 
تــلــك المرتبطة  فــي المستقبل، خــاصــة 
بمنظومة الاســتــيــطــان الإســرائــيــلــيــة 
غير الشرعية في الأرض الفلسطينية 

المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وقال المالكي في مؤتمر صحافي 
الـــقـــيـــادة  لـــقـــائـــه بــــنــــســــودا، إن  بـــعـــد 
الفلسطينية تضع المحكمة الجنائية 
«أمـــــــام اخـــتـــبـــار حـــقـــيـــقـــي»، مــضــيــفــا: 
«الـــعـــدالـــة فـــي فــلــســطــين تـــأخـــرت بما 
يــكــفــي». وأكــــد أن «فــلــســطــين اتــخــذت 
الــخــطــوة بسبب تكثيف جرائم  هــذه 
إســرائــيــل ضــد المــتــظــاهــريــن فــي غــزة، 
إضـــافـــة إلــــى الـــتـــوســـع الاســتــيــطــانــي 

ومصادرة الأراضي».
وتــــــابــــــع: «ســــلــــطــــات الاحـــــتـــــلال 
أدمـــنـــت الإفـــــلات مـــن الــعــقــاب، وعــلــى 
الجنائية الدولية التعامل بحسم مع 

جرائمها بحق شعبنا».
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  ووصــــــفــــــت 
الـــــخـــــطـــــوة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة بـــالمـــهـــمـــة 
والــتــاريــخــيــة. وأضـــافـــت: «إن تقديم 
الإحالة يعتبر ممارسة لحق وواجب 
دولة فلسطين، كدولة طرف في ميثاق 
المــؤســس للمحكمة الجنائية  رومــــا 
الدولية، بأن تحيل إلى مكتب المدعية 
العامة أدلــة متعلقة بجرائم الحرب، 
والــجــرائــم ضــد الإنــســانــيــة، وجــرائــم 
أخرى تقع ضمن اختصاص المحكمة، 
وذلك بهدف التحقيق، وخدمة لمبادئ 
لــــة، ومـــنـــع إفــــلات  الــــعــــدالــــة، والمــــســــاء
المجرمين من العقاب، وردعا لسلطات 
الاحتلال عن ارتكاب مزيد من الجرائم 
بحق شعبنا الفلسطيني ومقدراته».
وانتقدت الخارجية التأخير في 
الدراسة الأولية التي بدأتها المدعية 

الــعــامــة للمحكمة الجنائية الدولية 
قبل ثــلاثــة أعـــوام ونــصــف، قائلة إنه 
«لا يخدم مبادئ العدالة، أو ممارسة 
المــحــكــمــة لاخــتــصــاصــهــا فـــي تحقيق 
الـــردع عــن ارتــكــاب الجرائم مــن خلال 
لـــة. إن الـــعـــدالـــة المـــتـــأخـــرة هي  المـــســـاء

عدالة غائبة».
ومــن جهته، أكــد رئــيــس اللجنة 
الوطنية العليا المسؤولة عن المتابعة 
مـــــع المـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــائـــيـــة الــــدولــــيــــة، 
الدكتور صائب عريقات، أن التوجه 
إلى المحكمة جاء «في ضوء الحصانة 
وغــيــاب المساءلة الدولية لسياسات 
الاحــــــــــتــــــــــلال، وتـــــــــمـــــــــادي المـــــســـــتـــــوى 
الإســــرائــــيــــلــــي الــــرســــمــــي فـــــي اتـــخـــاذ 
قـــــــرارات ســيــاســيــة مــــدروســــة لإلــغــاء 
الـــوجـــود الــفــلــســطــيــنــي، وإمــعــانــه في 
ارتـــكـــاب جـــرائـــم حــــرب وجـــرائـــم ضد 

الإنسانية، بدأها في الضفة الغربية 
والــــــقــــــدس المــــحــــتــــلــــة، وتـــــوّجـــــهـــــا فــي 
عــدوانــه الآثـــم على قــطــاع غـــزة، حيث 
حصد (العدوان) حياة مئات الأبرياء 
مـــن أبـــنـــاء شــعــبــنــا المــدنــيــين والـــعـــزل، 
وأمــــــــام الـــجـــريـــمـــة الـــكـــبـــرى المــتــمــثــلــة 
بــــالاحــــتــــلال بـــحـــد ذاتـــــــه، فـــــإن تــوجــه 
القيادة الفلسطينية نحو الاستناد 
إلى قوة الحق الوطني والقانوني في 
ترسيخ وجـــود شعبنا الفلسطيني 
وحماية حقوقه، يؤكد حتمية تسليم 
الإحالة من أجل تحقيق العدالة وردع 
لــة مــجــرمــيــه، ورفــع  الاحــتــلال ومــســاء
الــحــصــانــة عــنــه وعــزلــه عــن المنظومة 

القانونية والدولية والإنسانية».
وخـــــتـــــم بـــــالـــــقـــــول: «ســــنــــواصــــل 
مـــســـاعـــيـــنـــا فـــــي الــــتــــحــــرك لمــحــاســبــة 
الاحــتــلال فــي جميع المنابر الدولية، 

وصـــــــــــولاً إلـــــــى إنـــــهـــــائـــــه، وتـــجـــســـيـــد 
ســيــادة فلسطين عــلــى حـــدود ١٩٦٧، 

وعاصمتها القدس الشرقية».
لــكــن إســرائــيــل شــكــكــت بــجــدوى 
الخطوة الفلسطينية، وقالت إنها غير 
قانونية، متهمة السلطة الفلسطينية 
بــإســاءة اســتــخــدام المحكمة لأغــراض 
سياسية، بـــدلاً مــن الــتــحــرك مــن أجل 

مفاوضات سياسية.
وأصدرت الخارجية الإسرائيلية 
بيانا قالت فيه: «إنــه من المستهجن 
أن يـــقـــوم الــفــلــســطــيــنــيــون بـــذلـــك، في 
الوقت الذي يواصلون فيه التحريض 
عــلــى الإرهـــــــاب، واســـتـــخـــدام الأطــفــال 
والنساء كدروع بشرية، للتستر على 
مــحــاولاتــهــم العنيفة لــلإضــرار بأمن 

ومواطني إسرائيل».
وتابعت الخارجية: «إن الخطوة 
الفلسطينية لا قيمة لها من الناحية 
الــقــانــونــيــة، والمــحــكــمــة غــيــر مــخــولــة 
لــلــنــظــر فـــي المـــوضـــوع الإســرائــيــلــي – 
الفلسطيني، وذلك لأن إسرائيل ليست 
دولــــــة عـــضـــوا فــــي المـــحـــكـــمـــة، وكـــذلـــك 

السلطة الفلسطينية ليست دولة».
ووصفت الخارجية الفلسطينية 
البيان الإسرائيلي بالهش قانونيا 
وسياسيا. وقال الدكتور عمر عوض 
الـــعـــامـــة لــلأمــم  الـــلـــه، رئـــيـــس الإدارة 
المـــتـــحـــدة، ومــنــظــمــاتــهــا المتخصصة 
وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية 
«الشرق  الفلسطينية، في تصريحات لـ
لــيــســت  المـــحـــكـــمـــة  الأوســــــــــط»: «أولا، 
الجهة المخولة لنقاش إن كانت هذه 
دولة أو غير دولة. المحكمة الجنائية 
قــبــلــت دولـــــة فــلــســطــين عـــضـــوا فــيــهــا، 
وقبلت إعــطــاء المحكمة الاختصاص 

على الأرض الفلسطينية».
وأضاف: «قضية دولة أو ليست 
دولــة حسمت. فمنذ زمــن تم التأكيد 
قـــرار الجمعية العامة  على ذلـــك، فــي 
عام ٢٠١٢، عندما قبلت فلسطين دولة 

مراقبة».
وتــابــع: «ثــانــيــا، بالنسبة لكون 
إسرائيل ليست عضوا في المحكمة، 
فـــإن المــحــكــمــة مــخــتــصــة فـــي الــجــرائــم 
التي ترتكب على أرض دولة فلسطين 
المحتلة، التي تتشكل من الضفة بما 
فيها القدس وقطاع غزة. أي جريمة 
تـــرتـــكـــب عـــلـــى هــــــذه الأرض مـــــن أي 
فــإنــه يحق للمحكمة  جنسية كــانــت، 
الــجــنــائــيــة ضــمــن ولايــتــهــا، محاكمة 
الــــجــــرائــــم». وأردف:  مــرتــكــبــي هـــــذه 
«هـــــذا يــســمــى الاخـــتـــصـــاص المــكــانــي 

للمحكمة». 
تـــبـــدأ  الــــلــــه أن  وتـــــوقـــــع عـــــــوض 
المحكمة فــي التحقيق قــريــبــا، قائلا: 
إلــى كــل الإحــــالات للدول  «إذا نظرنا 
الأعــضــاء سابقا، لم تكن تأخذ وقتا 
طويلا حتى فتح التحقيق. وبالنسبة 
لــــفــــلــــســــطــــين، هــــــنــــــاك خــــصــــوصــــيــــة. 
فـــالـــتـــقـــاريـــر الأمـــمـــيـــة: تـــقـــاريـــر الأمــــم 
المـــتـــحـــدة وتــــقــــاريــــر بـــعـــثـــات تــقــصــي 

الحقائق، كلها موجودة».

وزير الخارجية الفلسطيني خلال مؤتمره الصحافي أمس (إ.ب.أ)

المدعية العامة للمحكمة 
الجنائية الدولية فاتو 

بنسودا (أ.ف.ب)

فلسطينيون يخترقون الحدود مع إسرائيل ويحرقون برجاً عسكرياً

تل أبيب ـ «الشرق الأوسط»: أعلنت مصادر عسكرية في تل أبيب، 
أن مدفعية الجيش الإسرائيلي، أطلقت صباح أمــس الثلاثاء، 
النارية بشكل مكثف، تجاه موقع رصد شرقي مخيم  القذائف 
البريج قرب «وادي غزة» وسط قطاع غزة، وذلك ردا على إقدام مجموعة 
من الشبان الفلسطينيين على اختراق الحدود، وإضرام النيران في برج 
عسكري للجيش، وحرق خيم لقناصة الجيش الإسرائيلي، وانسحابهم 
مــن المــكــان. وبــالمــقــابــل، أكــد شــهــود عــيــان فــي غـــزة، أن مجموعة الشبان 
الفلسطينيين نجحت في اختراق السياج الحدودي والتسلل للأراضي 
الجنوبية وحرق البرج والخيام والعودة إلى قطاع غزة، بسلام. وعلى 
الرغم من أن الجيش اكتشفهم وهم في طريق العودة، فإن أيا منهم لم 
يصب بأذى. من جانبه، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي في بيان 
لوسائل الإعلام: «قصفت دبابات الجيش موقع رصد تابع لمنظمة حماس 
جنوب قطاع غــزة». وبــرر القصف بالقول: «لقد جــاء القصف ردا على 
إحــراق موقع عسكري إسرائيلي صباح اليوم من قبل عدد من الشبان 
الــذيــن تسللوا مــن قــطــاع غــزة دون وقـــوع إصــابــات». ويتمركز قناصة 
الاحتلال داخل خيام صغيرة أعلى سواتر رملية داخل السياج الأمني، 
ويطلقون النار على المتظاهرين السلميين المشاركين في مسيرات العودة 
شرقي قطاع غــزة. وارتــكــب قناصة الاحــتــلال مجازر بحق المتظاهرين 
العزل، أدت إلى استشهاد ١١٢ فلسطينيا منذ بدء مسيرات العودة في 

٣٠ مارس (آذار) الماضي.

الخارجية الإسرائيلية توبخ سفراء إسبانيا وبلجيكا وسلوفينيا

الــخــارجــيــة  اســـتـــدعـــت وزارة  تل أبيب ـ «الــشــرق الأوســـط»: 
الإســرائــيــلــيــة ســـفـــراء كـــل مـــن إســبــانــيــا وســلــوفــيــنــيــا وبلجيكا 
«جــلــســة تــوبــيــخ»، بــســبــب دعـــم بـــلادهـــم قــــرار مــجــلــس حــقــوق  لـــ
الإنــســان التابع للأمم المــتــحــدة، إقــامــة لجنة تحقيق دولــيــة فــي مجازر 
الاحتلال ضد المتظاهرين العزل على حدود قطاع غزة المحاصر في إطار 
مسيرات العودة. وزعمت الخارجية الإسرائيلية أن ما يجري في قطاع 
غزة هو اعتداء على إسرائيل، تحاول فيه حركة حماس تنظيم هجوم 
جماهيري واســع على المواطنين اليهود الآمنين في البلدات المحيطة. 
وفي حال وقوع شيء ما غير سليم، تقوم إسرائيل بالتحقيق فيه عبر 
أجهزتها الأمنية. وادعت أن جيشا آخر في العالم يسقط ألوف القتلى 
فــي صفوف مــن يهاجمه، ولا يتحرك مجلس حقوق الإنــســان لإدانــتــه. 
المــعــروف أن ٢٨ دولــة صوتت إلى  لكنهم يهاجمون إســرائــيــل وحــدهــا. 
جانب القرار بتشكيل لجنة التحقيق المذكورة، ولم تصوت ضده سوى 
الولايات المتحدة وأستراليا. وقد رفضت إسرائيل القرار وأعلنت أنها 
لن تتعاون مع لجنة التحقيق. ويواجه هذا القرار انتقادات واسعة في 
إسرائيل نفسها، خصوصا بين رجال القضاء. وقد خرج المدعي العسكري 
الإسرائيلي السابق، أمنون ستراشنوف، أمس، بتصريحات حادة ضد 
إنــه «مــن الخطأ مقاطعة لجنة التحقيق الدولية،  قــرار الحكومة، وقــال 

فلدينا ما نعرضه ونظهره»، على حد قوله.

شرطة نيويورك تمنع مشاركة مسؤولين إسرائيليين في احتفال جماهيري

تل أبيب ـ «الشرق الأوسط»: بناء على طلب من شرطة نيويورك، 
المــديــنــة، مــشــاركــة مندوبين  منعت القنصلية الإســرائــيــلــيــة فــي 
ومــبــعــوثــين إســرائــيــلــيــين فـــي الاحـــتـــفـــالات بـــالـــذكـــرى الــســبــعــين 
لتأسيس إسرائيل، التي تنظمها وزيرة الثقافة ميري ريغيف، بالتعاون 
مع وزارة الخارجية في مطلع الشهر المقبل في باحة مركزية مكشوفة في 
نيويورك. وأوضحت الخارجية الإسرائيلية، أمس، أن سبب هذا المنع هو 
المخاطر الأمنية، حيث يوجد «منسوب خطر عال، ينبع أولا من الأحداث 
الأخيرة في غزة، والخشية من أن يؤدي ذلك إلى احتجاجات عنيفة ضد 
المندوبين الإسرائيليين في ساحة تايمز سكوير». وكتب ضابط الأمن 
في القنصلية الإسرائيلية في التحذير: «نمنع أي مشاركة وأي وجود 
للمبعوثين والموظفين في هذه المناسبة. فالحديث يجري عن مناسبة 
حساسة جــدا، ولا توجد قــدرة على توفير الحماية الكافية لعدد كبير 
من المسؤولين». وأشارت الخارجية الإسرائيلية إلى أن شرطة نيويورك، 
بأعلى هيئاتها، تشدد على أن «الحديث عن مناسبة ذات مستوى خطر 
عال جدا، وخاصة في هذا التوقيت». وأكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية 
أنها تلقت تعليمات واضحة بعدم وجد شخصيات كبيرة في الشارع أو 
في الساحة نفسها، وأن المبعوثين الإسرائيليين سيشاهدون الفعالية في 

قاعة فندق «رينيسانس».

كرينبول يطالب بإنقاذ القطاع الصحي في غزة 

مفوض «أونروا» يعرب عن صدمته خلال تفقده جرحى الاعتداءات الإسرائيلية
غزة: «الشرق الأوسط»

ـــر بــيــيــر كــريــنــبــول المــفــوض  عـــبَّ
العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين «أونروا»، عن صدمته 
وتأثره بأوضاع جرحى المواجهات 
الـــتـــي شــهــدتــهــا حــــــدود قـــطـــاع غـــزة 
مــــع قــــــوات الاحـــــتـــــلال الإســـرائـــيـــلـــي، 
الــرابــع عشر من مايو  وبخاصة في 
(أيار) الحالي، والتي وصفها بالأكثر 

دموية من حرب ٢٠١٤.
وقــــــــال كــــريــــنــــبــــول فـــــي مـــؤتـــمـــر 
صحافي له، عقب تفقده الجرحى في 
الزيارة كانت  مستشفيات بغزة، إن 
صادمة ومؤثرة للغاية، وإن العالم 
لا يُـــقـــدّر فــعــلاً مــا حـــدث فــي الــقــطــاع 
منذ بــدء المــســيــرات فــي الــثــلاثــين من 

إلــى  المـــاضـــي، مــشــيــراً  مــــارس (آذار) 
سقوط ١١٧ ضحية وإصابة أكثر من 
١٣ ألفاً بــجــروح، منهم نحو ٤ آلاف 

بالرصاص الحي.
ودعــــــا كـــريـــنـــبـــول إلـــــى ضـــــرورة 
الــعــمــل عــلــى إنــقــاذ الــقــطــاع الصحي 
وتــقــديــم الـــعـــلاج لــلــجــرحــى والــعــمــل 
على إعــادة تأهيلهم، مشيراً إلــى أن 
القطاع الصحي في غــزة يعاني من 
ظروف صعبة وبحاجة إلى دعم من 

كل الجهات.
ولفت إلى أن الإصابات تركزت 
فـــــي مـــنـــاطـــق مـــــحـــــددة مـــــن أجـــســـاد 
المتظاهرين، خصوصاً في الأطراف 
السفلية والـــــرأس والــبــطــن والــركــبــة 
والـــظـــهـــر. مــضــيــفــاً: «هـــــذا يــعــنــي أن 
الذخيرة الحية استُخدمت لإحــداث 

إصابات بليغة في الأنسجة الحيوية 
والــعــظــام»، لافــتــاً إلـــى أن المــئــات من 
المــتــظــاهــريــن ســـيـــواجـــهـــون إعـــاقـــات 

دائمة نتيجة لتلك الإصابات.
كــــريــــنــــبــــول أن الأعـــــــــداد  وبـــــــــينّ 
الـــكـــبـــيـــرة لــلــجــرحــى دفـــعـــت الــنــظــام 
الصحي إلى الانهيار، خصوصاً مع 
استمرار النقص في الأدوية والمواد 
الــظــروف الصعبة.  الــطــبــيــة، نتيجة 
وأشار إلى أن المستشفيات اضطرت 
إلــــــى إلـــــغـــــاء وتــــأجــــيــــل الــــعــــديــــد مــن 
إلــى عدد  العمليات الجراحية نظراً 

المصابين الكبير.
ولـــفـــت إلــــى أن عــــيــــادات تــابــعــة 
«أونــــروا» قــدمــت مــســاعــدات طبية  لـــــ
لــــــــ١٢٠٠ مـــصـــاب، تـــم إخـــراجـــهـــم من 
المستشفيات بسبب الضغط الشديد 

الذي تعرضت له.
وأكــــد أهــمــيــة أن يــكــون الــنــظــام 
الصحي في غزة مستعداً لما يحدث 
بـــعـــد هــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــات الـــجـــراحـــيـــة، 
وبــخــاصــة عمليات إعـــادة التأهيل، 
وهــــــــذا يـــشـــمـــل عــــــيــــــادات «أونـــــــــــروا» 
والـــعـــلاج الــطــبــيــعــي، مــشــيــراً إلـــى أن 
«أونــروا» طــوّرت وسيلة مهمة جداً، 
تــتــمــثــل فـــي مـــراكـــز الـــعـــلاج الــنــفــســي 
للتعامل مع مثل هذه الأشياء، مبيناً 
أن الأزمـــة المالية لــدى الــوكــالــة تؤثر 

على عمل تلك المراكز.
وأشار إلى أن الوضع في قطاع 
غزة يواجه كارثة إنسانية وصحية 
كبيرة وستخلّف نتائج لا تُحصى 
داخـــــل المــجــتــمــع الــفــلــســطــيــنــي الـــذي 

يشكّل اللاجئون فيه ٧٠٪.

وأكـــــــــد كــــريــــنــــبــــول حـــــق ســـكـــان 
قطاع غزة في العيش بسلام وحرية 
وتوفير كل ضرورات الحياة. معتبراً 
أن تــجــريــد غــــزة مـــن الإنـــســـانـــيـــة لن 

يجلب السلام إلى المنطقة.
وجـــــــــــدد تــــــأكــــــيــــــده مــــســــؤولــــيــــة 
«أونــــروا» عــن جلب الانــتــبــاه إلــى ما 
يـــحـــدث فـــي قـــطـــاع غـــــزة، مــعــتــبــراً أن 
عدم تقييم العالم لما يحدث في غزة 
بشكل صحيح ستكون له آثار كبيرة، 
وبــالــذات على القطاعات الإنسانية 

والقطاع الصحي.
وأضاف: «نحن سنقوم بتشكيل 
عدة مقترحات لكي نجلب المــال إلى 
غزة من أجل تركيز الجهود في هذا 

المكان».
وتــطــرق مــفــوض «أونـــــروا» إلــى 

الأزمة المالية في الموازنة، مشيراً إلى 
وجود عجز سابق بمبلغ ٤٤٦ مليون 
دولار، تمت تغطية نحو ٢٠٠ مليون 
منه فقط، مؤكداً أن «أونـــروا» تولي 

اهتمامها الأول للتعليم والصحة.
وأعــــــــرب عــــن أمــــلــــه فــــي أن يــتــم 
القائم مــع حلول يونيو  ســد العجز 
(حزيران) المقبل، في ظل وجود بعض 
المبادرات، مشيراً إلى أن هذا العجز 

يعد الأكبر في تاريخ «أونروا».
كــــانــــت الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة قــد 
«أونــــروا»،  أوقـــفـــت تــقــديــم دعــمــهــا لـــــ
وربـــــطـــــت ذلـــــــك بـــــشـــــروط ســيــاســيــة 
لفرضها على الفلسطينيين، تتعلق 
بــالمــبــادرة  الــســلام والــقــبــول  بعملية 
الأميركية، وهو ما رفضته السلطة 

الفلسطينية.

ليبرمان يعتبرهم {أخطر على البلد من كل الأعداء الخارجيين}

نواب اليمين الإسرائيلي الحاكم يطالبون بطرد العرب من الكنيست
تل أبيب: نظير مجلي

شهدت جلسة الكنيست (البرلمان 
الإسرائيلي)، أمس الثلاثاء، هجوما 
غــــيــــر مــــســــبــــوق مــــــن نــــــــــواب الـــيـــمـــين 
المتطرف على النواب العرب، أعضاء 
الـــقـــائـــمـــة المـــشـــتـــركـــة. وطــــالــــب كــثــيــر 
مــنــهــم الـــحـــكـــومـــة بـــــأن تـــســـن قــانــونــا 
يضمن طردهم من الكنيست؛ «لأنهم 
يــســتــغــلــون حــصــانــتــهــم الــبــرلمــانــيــة 

لمهاجمة الشرطة».
وخـــــــلال قــــيــــام الــــنــــائــــب يــوســف 
جــبــاريــن بــمــنــاقــشــة مـــوضـــوع تــطــرق 
الــنــواب العرب،  إلــى الحملة ضد  فيه 
انـــفـــلـــت نـــــــواب الـــيـــمـــين يـــقـــاطـــعـــونـــه، 
محاولين إسكاته ومنعه من الكلام، 
وهم يصيحون: «مكانكم ليس هنا»، 

«ارحـــلـــوا عــنــا». ورد جــبــاريــن قــائــلا: 
«إنكم تثبتون مرة أخرى أنكم أساس 
البلاء في هذه الدولة. فعندما يسمع 
الشرطي اليهودي ما تقولونه عنا، 
كــيــف سينظر إلـــى المــواطــن الــعــربــي؟ 
أنـــتـــم تـــربـــون الـــشـــبـــاب عــلــى كــراهــيــة 
العرب، وتلهونهم بنا حتى لا يفهموا 
تــدمــر مستقبلهم ولا  أن سياستكم 

تبشرهم إلا بالحروب».
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، تــــقــــدم عــضــو 
الـــكـــنـــيـــســـت عــــــــودد فــــــوريــــــر، وحـــــزب 
«إسرائيل بيتنا» التابع لوزير الأمن 
الإســــرائــــيــــلــــي، أفــــيــــغــــدور لـــيـــبـــرمـــان، 
بــالــتــمــاس إلـــى المــحــكــمــة الــعــلــيــا ضد 
الــعــام والمــســتــشــار القضائي  الــنــائــب 
لــلــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة؛ لأنــهــمــا لم 
يـــصـــدرا أمــــراً بــالــتــحــقــيــق مـــع رئــيــس 

حــزب التجمع الوطني الديمقراطي، 
الــبــرلمــانــيــة للقائمة  الــكــتــلــة  ورئـــيـــس 
المـــشـــتـــركـــة، الـــنـــائـــب الـــدكـــتـــور جــمــال 
زحــالــقــة، بسبب مــا اعــتــبــروه «إهــانــة 
الــعــلــم الإســـرائـــيـــلـــي» وعــــــدّه «مــجــرد 
ــل 

ّ
خـــرقـــة بـــالـــيـــة»، وقـــولـــه إنــــه «يــفــض

الموت على أن ينشد النشيد الوطني 
الإســـرائـــيـــلـــي». وأضــــــاف فـــوريـــر في 
التماسه أن زحالقة قــال في اجتماع 
مـــع أهـــالـــي أم الـــحـــيـــران: «عــلــيــنــا ألا 
الــدمــاء، فقط هكذا  نخشى مــن سفك 
تــفــهــم الــســلــطــات بــأنــنــا (مـــجـــانـــين)، 
فــنــحــن أبــــنــــاء الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي 
ل المـــوت على الــتــرحــيــل». وجــاء 

ّ
نفض

أنــه «مــن المذهل سماع  في الالتماس 
عضو كنيست يقول مثل هذا الكلام 
ضد الدولة وسيادتها، وضد سلطة 

الــقــانــون، ويــقــوم بــتــحــريــض مباشر 
عــلــى الــعــنــف والإرهــــــــاب، فـــهـــذا عمل 

جنائي فعلي من طرف زحالقة».
وكــــان فــوريــر قــد تــقــدم بشكوى 
إلى المستشار القضائي للحكومة ضد 
النائب زحالقة، ولكنه لم يتلق رداً، 
لذا اضطر، حسب قوله، إلى التوجه 
إلــى المحكمة العليا، مدعياً أن «عدم 
محاكمة زحالقة على أقواله هو مس 
خطير بهيبة الدولة، وبثقة الجمهور 
بسلطات فرض القانون، ما قد يؤدي 

إلى تشجيع العنف والإرهاب».
المـــعـــروف أن لــيــبــرمــان هــو أشــد 
المتطرفين نطقاً ضد النواب العرب. 
وكان قد عمم بياناً اعتبر فيه النائب 
أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة، 
وشركاءه - وفق تعبيره - «يتجولون 

بحرية وهذا فشل للأجهزة الأمنية! 
وأنــهــم مــخــربــون ومــوقــعــهــم السجن 
إنــه يوافق  ولــيــس الكنيست». وقـــال 
وزيــــر الأمــــن الـــداخـــلـــي غــلــعــاد أردان 
في تصريحه الــذي قــال فيه إن أيمن 
عــــودة هـــو عــــدوّ مـــن الـــداخـــل، الــعــدوّ 
الأكبر، ويتعامل مع أعــداء إسرائيل 
مــن الـــخـــارج، وبـــات أكــبــر خــطــر على 
إســرائــيــل مــن أعــدائــهــا الــخــارجــيــين. 
وقد أعلن في جلسة كتلة «إسرائيل 
بيتنا» فــي الكنيست، أول مــن أمس 
الاثنين، أن حزبه «قرر تقديم التماس 
إلــــى المــحــكــمــة الــعــلــيــا لــلــتــحــقــيــق مع 
زحالقة بسبب تصريحاته المعادية 

للدولة».
الـــــنـــــائـــــب زحـــــالـــــقـــــة، عــلــى  ورد 
الالــتــمــاس بــالــقــول، إنـــه «اســتــفــزازي 

يــتــقــدم بـــه حــــزب أفـــيـــغـــدور لــيــبــرمــان 
الــفــاشــي ضـــد حــريــة الــتــعــبــيــر وضــد 
الحق في العمل السياسي، والهدف 
الــحــقــيــقــي مـــنـــه هــــو الـــحـــصـــول عــلــى 
شــــعــــبــــيــــة رخـــــيـــــصـــــة فــــــــي الـــــــشـــــــارع 
الإسرائيلي، من خلال التحريض على 
العرب والقيادات العربية. وأنا أعود 
وأؤكد ما قلته عن العلم الإسرائيلي، 
إنــه ليس فقط خرقة بالية، بل أسوأ 
بكثير. فهو علم استعمار واحتلال 
وتشريد وقتل وتــدمــيــر، وتحت هذا 
العلم ارتكبت آلاف من جرائم الحرب 
والجرائم ضد الإنسانية. وكذلك أعود 
وأؤكد أن ما يسمى (النشيد الوطني 
الإسرائيلي) بنصه وروحه، هو إعلان 
عداء للشعب الفلسطيني، وتعبير عن 

نوايا وأفعال لسلب وطنه».

بيان المدعية العامة للجنائية الدولية
> تلقيتُ إحالة من حكومة دولة 
فلسطين، وهــي دولــة طــرف في نظام 
رومـــا الأســـاســـي، بــخــصــوص الحالة 
في فلسطين منذ ١٣ يونيو (حزيران) 
٢٠١٤، من دون تحديد تاريخ لانتهاء 
الإحـــالـــة. وتــحــديــداً، عــمــلاً بــالمــادتــين 
١٣ (أ) و١٤ من نظام رومــا الأساسي 
للمحكمة الجنائية الدولية، فإن دولة 
المــدعــيــة العامة  فلسطين «تطلب مــن 
إجـــــراء تــحــقــيــق، وفــقــاً لــلاخــتــصــاص 
الــــزمــــنــــي لـــلـــمـــحـــكـــمـــة، فـــــي الــــجــــرائــــم 
المرتكبة في الماضي والحاضر، والتي 
ســتُــرتــكــب فـــي المــســتــقــبــل، فـــي جميع 
أنحاء إقليم دولــة فلسطين». وعملاً 
بالمادة ٤٥ من نظام المحكمة، أبلغتُ 

رئاسة المحكمة بهذه الإحالة.
وهــــذه هــي الإحـــالـــة الــثــامــنــة من 

دولة طرف منذ بدء نفاذ نظام روما 
الأساسي في ١ يوليو (تموز) ٢٠٠٢. 
وفـــــي وقـــــت ســــابــــق، أحــــالــــت كــــل مــن 
حكومة أوغــنــدا (٢٠٠٤)، وجمهورية 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة (٢٠٠٤)،  الـــكـــونـــغـــو 
وجمهورية أفريقيا الوسطى (٢٠٠٤ 
مر 

ُ
و٢٠١٤)، ومالي (٢٠١٢)، وجزر الق

(٢٠١٣)، وجمهورية الغابون (٢٠١٦) 
حالة إلــى مكتبي، وفقاً لامتيازاتها 
كدول أطراف. ومنذ ١٦ يناير (كانون 
الــحــالــة في  الــثــانــي) ٢٠١٥، تــخــضــع 
فـــلـــســـطـــين لــــــدراســــــة أولـــــيـــــة لـــلـــتـــأكـــد 
مـــن اســتــيــفــاء مــعــايــيــر الــــشــــروع في 
التحقيق. وقــد أحــرزت هــذه الدراسة 
الأولية تقدماً كبيراً، وستواصل اتباع 
مسارها الطبيعي، مسترشدة بدقة 

بمتطلبات نظام روما الأساسي.

وتــــحــــديــــداً، عـــمـــلاً بــــالمــــادة ٥٣ 
(١) من النظام الأســاســي، بصفتي 
المدعية العامة، يجب أن آخذ مسائل 
الاختصاص والمقبولية ومصالح 
الــعــدالــة بعين الاعــتــبــار عند اتخاذ 
هـــذا الـــقـــرار. وكــمــا هـــو مـــذكـــور في 
وثـــيـــقـــة ســــيــــاســــات المـــكـــتـــب بـــشـــأن 
الــــــدراســــــات الأولـــــيـــــة، تُـــطـــبَـــق هـــذه 
المسائل على جميع الحالات، بصرف 
النظر عمّا إذا كانت الدراسة الأولية 
ــتــحــت عــلــى أســـاس المعلومات 

ُ
قــد ف

الـــجـــرائـــم، أو على  المــتــلــقــاة بـــشـــأن 
أساس إحالة من دولة طرف أو من 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، 
أو على أســـاس إعـــلان مــقــدم، عملاً 
بالمادة ١٢ (٣) من النظام الأساسي. 
يُقيّم مكتبي  وفي جميع الظروف، 

الـــواردة  المــعــلــومــات  بشكل مستقل 
ويُحللها.

تـــــؤدي الإحــــالــــة أو الإعــــلان  ولا 
بموجب المادة ١٢ (٣) تلقائياً إلى بدء 
التحقيق. ومع ذلــك، إذا قــررتُ أخيراً 
أن الحالة المحالة تُبرر إجراء تحقيق 
الــنــظــام  فــي  الــــــواردة  وفــقــاً للمعايير 
الأســـــاســـــي، نــتــيــجــة لـــهـــذه الإحــــالــــة، 
فــــلا يــتــطــلــب الــــنــــظــــام الأســـــاســـــي أن 
يطلب المدعي العام الإذن من الدائرة 
التمهيدية للمحكمة، من أجل الشروع 

في التحقيق.
ولا يــنــبــغــي أن يــكــون هــنــاك أي 
شك في أنه في هذه الحالة، وفي أي 
حالة أخــرى حالياً قيد نظر مكتبي، 
ســأتــخــذ دائـــمـــاً الــــقــــرار الـــــذي تُـــبـــرره 
ولايتي بموجب نظام روما الأساسي.
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أبرز ملفاته تبادل الأدلة الإلكترونية لمواجهة تمويل المتطرفين

اجتماع وزاري أوروبي ـ أميركي يبحث مكافحة الإرهاب
بروكسل: عبد الله مصطفى

قـــالـــت المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــيــــة 
فـــي بــروكــســل، أمـــس الـــثـــلاثـــاء، إن 
٣ أعـــضـــاء فـــي الــجــهــاز الــتــنــفــيــذي 
لـــلاتـــحـــاد الأوروبــــــــــي مــــوجــــودون 
أمــس والــيــوم فــي صوفيا عاصمة 
الرئاسة البلغارية الدورية الحالية 
للاتحاد الأوروبـــي، للمشاركة في 
أعــمــال الاجــتــمــاع الــــوزاري الأمني 
والقضائي بين الاتحاد الأوروبــي 

والولايات المتحدة الأميركية.
يـــأتـــي هـــــذا الاجــــتــــمــــاع، الــــذي 
ينعقد مرتين سنويا بين الجانبين، 
لتعزيز التعاون عبر الأطلسي في 
مجال العدالة والشؤون الداخلية. 
وحــســب بــيــان للمفوضية، تتركز 
الـــنـــقـــاشـــات حـــــول مـــلـــفـــات تــتــعــلــق 
بمكافحة الإرهــــاب والــتــعــاون في 

الــفــضــاء الــســيــبــرانــي، إلــــى جــانــب 
ضمان وصول السلطات القضائية 
إلــــى الأدلـــــة الإلــكــتــرونــيــة لمكافحة 
الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، 
ومــنــهــا عــمــلــيــات تــمــويــل الإرهــــاب 
وغسل الأمــــوال، فضلا عــن ملفات 
الـــحـــدود، وأيــضــا  الــهــجــرة وإدارة 
الـــعـــمـــل الــــجــــاري حـــالـــيـــا لــتــحــقــيــق 

التبادل الكامل للتأشيرة.
وحــــــســــــب بــــــيــــــان المــــفــــوضــــيــــة 
الأوروبية، سيشارك في الاجتماع 
كــل مــن مفوض الــشــؤون الداخلية 
والمواطنة ديمتري إفرامبولوس، 
ومــــفــــوضــــة شـــــــــؤون الـــــعـــــدل فـــيـــرا 
جيروفا، ومفوض شؤون الاتحاد 
إلــى جانب  الأمني جوليان كينغ، 
وزيـــر الــداخــلــيــة الــبــلــغــاري فالتين 
الــعــدل البلغارية  راديــــف، ووزيــــرة 
تستسكا تــســاتــســفــا، كــمــا يــشــارك 

وزيرا الداخلية والعدل في النمسا 
حـــيـــث الـــرئـــاســـة الـــــدوريـــــة المــقــبــلــة 
للاتحاد الأوروبي، ويمثل الولايات 
المتحدة في الاجتماع نائب وزير 
الأمـــــــــن الـــــداخـــــلـــــي كـــلـــيـــر جـــــــرادي 

والمدعي العام جيف سيسيز.
«الـــشـــرق  وفـــــي تـــصـــريـــحـــات لــــ
الأوســـط»، قالت مــصــادر أوروبــيــة 
فــي بــروكــســل فضلت عــدم الكشف 
عـــن نــفــســهــا، إن الاجــتــمــاع فــرصــة 
لــلــجــانــبــين لــتــنــســيــق المــــواقــــف في 
مــــلــــفــــات مــــهــــمــــة؛ وفـــــــي مــقــدمــتــهــا 
مكافحة الإرهـــــاب، وإن الاجــتــمــاع 
سيكون فــرصــة لكل طــرف لإطــلاع 
الآخـــــر عــلــى آخــــر الـــخـــطـــوات الــتــي 
قــــام بــهــا فـــي هــــذا المـــلـــف، وتــقــيــيــم 
التطورات الأخيرة في التعامل مع 
مخاطر الإرهاب وتمويله، وأيضا 
تــقــيــيــم الـــتـــقـــدم المـــحـــرز فـــي الــعــمــل 

المـــشـــتـــرك بـــشـــأن المـــلـــفـــات الأمــنــيــة 
والعدلية الأخرى.

وفي منتصف نوفمبر (تشرين 
الـــــثـــــانـــــي) المـــــاضـــــي انــــعــــقــــدت فــي 
واشنطن أعمال الاجتماع الوزاري 
بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة والاتـــحـــاد 
الأوروبي للشؤون الداخلية والأمن 
والعدل، وأجرى المفوض الأوروبي 
جــــــولــــــيــــــان كــــيــــنــــغ عـــــلـــــى هــــامــــش 
الاجتماعات، محادثات مع دانيال 
كواتس مدير المخابرات الأميركية 
الــــداخــــلــــيــــة، وأيــــضــــا مــــع ســيــغــال 
مــانــدلــكــر مــســاعــد وزيـــــر الــخــزانــة 
لــشــؤون الإرهـــــاب والاســتــخــبــارات 
المـــــالـــــيـــــة، بـــيـــنـــمـــا الــــتــــقــــى مـــفـــوض 
الـــشـــؤون الــداخــلــيــة إفــرامــبــولــوس 
بشكل منفرد مع مساعد وزير الأمن 
الــداخــلــي ألـــين دوكــــي ومــســؤولــين 
آخرين من المكلفين ملف الهجرة. 

وحــســب مــصــادر بــروكــســل، خــلال 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  تــصــريــحــات لــــ
وقــتــهــا، فــقــد شــكــل مــلــف الــتــعــاون 
الأمــــــنــــــي، خــــصــــوصــــا فــــــي مـــجـــال 
مكافحة الإرهــاب، عنوانا رئيسيا 
في محادثات كينغ مع المسؤولين 
فـــــي الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة والــــــولايــــــات 
المتحدة الأميركية، وأطلع المسؤول 
الأوروبـــــي كــلا مــن الــجــانــبــين على 
آخــــر خـــطـــوات الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
عــلــى طــريــق الــتــعــامــل مــع التطرف 
والتهديدات الإرهابية والإجراءات 
الأخيرة التي اتخذتها بروكسل في 

هذا الصدد.
واعتمدت المفوضية الأوروبية 
بـــبـــروكـــســـل قـــبـــل الـــــزيـــــارة بــثــلاثــة 
أســابــيــع، تــقــريــرهــا الــحــادي عشر 
حول الاتحاد الأمني، الذي تضمن 
مجموعة من التدابير التشغيلية 

والـــــعـــــمـــــلـــــيـــــة لــــتــــحــــســــين حــــمــــايــــة 
المــواطــنــين فــي الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
ضــد الــتــهــديــدات الإرهــابــيــة. وقــال 
المـــفـــوض الأوروبــــــــي المــكــلــف ملف 
الأمن جوليان كينغ إنه «لا يمكن 
الـــقـــول إنــــه لا تــوجــد أي مــخــاطــر، 
ولكن يمكن أن نفعل المزيد من أجل 
جــعــل مــهــمــة الإرهـــابـــيـــين صــعــبــة، 
والـــعـــمـــل عـــلـــى وقــــــف الـــهـــجـــمـــات، 
وهي كلها أمور تضمنها التقرير 
الــجــديــد لــلــمــفــوضــيــة الـــــذي جــرى 

اعتماده».
وفي يونيو (حزيران) الماضي 
اتفق الاتحاد الأوروبي والولايات 
المــتــحــدة الأميركية على مواصلة 
الــعــمــل بــشــكــل وثــيــق، فــي مجالي 
الأمــن والــعــدل. جــاء ذلــك فــي بيان 
مشترك، وزع في بروكسل، وصدر 
فـــــي خــــتــــام الاجـــــتـــــمـــــاع الــــــــــوزاري 

الأوروبـــي - الأميركي الــذي انعقد 
فـــــي فـــالـــيـــتـــا، عـــاصـــمـــة الـــرئـــاســـة 
الـــــدوريـــــة لــــلاتــــحــــاد، الــــتــــي كــانــت 
تــتــولاهــا مــالــطــا. وأكــــد الــجــانــبــان 
عــلــى الــحــاجــة إلـــى دعـــم وتعميق 
الــتــعــاون فــي هــذا الــتــوقــيــت، الــذي 
يواجهان فيه تحديات مشتركة، 
وبــــمــــا يــــعــــود بـــالـــنـــفـــع عـــلـــى أمـــن 
المواطنين على ضفتي الأطلسي. 
وأشـــــار الــبــيــان إلــــى أن الــجــانــبــين 
ناقشا الجهود المشتركة لمكافحة 
الإرهـــاب، مــع التركيز على العمل 
مـــعـــا لمـــواجـــهـــة مــشــكــلــة المــقــاتــلــين 
الأجانب، وذلــك من خلال تحسين 
تبادل المعلومات ومعالجة تحدي 
الــتــطــرف، خــصــوصــا عــلــى شبكة 
الإنترنت، فضلا عن دور تشريعات 
مكافحة غسل الأموال في مواجهة 
تمويل الإرهــاب. كما جرى تبادل 

وجــــــهــــــات الــــنــــظــــر واســـــتـــــعـــــراض 
الإجــــراءات التي اتخذها الاتحاد 
الأوروبي مؤخرا في ملف الهجرة 
وإدارة الحدود، ودورها في ضمان 
الأمـــــــن الــــداخــــلــــي، كـــمـــا تــضــمــنــت 
النقاشات أيــضــا تنفيذ المعاهدة 
القانونية  التي تتعلق بالمساعدة 
المتبادلة بــين الجانبين، ومسألة 
وصول سلطات إنفاذ القانون إلى 

الأدلة الإلكترونية.
ورحــــب الــجــانــبــان الأوروبـــــي 
والأميركي بدخول اتفاقية حماية 
البيانات حيز التنفيذ، وأكدا على 
الالــتــزام المشترك بضمان التنفيذ 
الـــكـــامـــل. إلــــى جـــانـــب ذلـــــك، نــاقــش 
الــجــانــبــان الــتــهــديــدات الإرهــابــيــة 
التي تتعلق بأمن الطيران، والعمل 
مــعــا لــرفــع مــعــايــيــر أمــــن الــطــيــران 

العالمية لحماية الركاب.

٣ آلاف مدان ينتظرون التنفيذ

محكمة عراقية تقضي بإعدام مسؤول «أشبال داعش»
بغداد: حمزة مصطفى

بــــــعــــــد يــــــــومــــــــين مـــــــــن تــــصــــديــــق 
اعترافات مغربي ينتمي إلى تنظيم 
د المقاتلين الأجــانــب عبر 

ِّ
داعــش يجن

«الـــســـكـــايـــب»، تــمــهــيــداً لــتــقــديــمــه إلــى 
المحاكمة، أصدرت المحكمة الجنائية 
المركزية في بغداد، أمس (الثلاثاء)، 
حــكــمــاً بــــالإعــــدام شــنــقــاً حــتــى المـــوت 
بــــحــــق الإرهــــــــابــــــــي طــــــــــارق جــــدعــــون 
«أبــي حــمــزة البلجيكي».  بـــ المــعــروف 
الــقــضــائــيــة على  بــيــان للسلطة  وفـــي 
لـــســـان المـــتـــحـــدث بــاســمــهــا الــقــاضــي 
عبد الستار بيرقدار، قال إن «الهيئة 
الثانية في المحكمة الجنائية المركزية 

في الرصافة في بغداد نظرت قضية 
ــى «أبــي 

ّ
المتهم طـــارق جــدعــون والمــكــن

حـــمـــزة الــبــلــجــيــكــي» والمـــنـــتـــمـــي إلـــى 
تنظيم داعش الإرهابي، والمشارك في 
عمليات عــدة، والمــســؤول عــن تدريب 

«أشبال الخلافة». من يُعرفون بـ
الــبــيــان أن «البلجيكي  وأضــــاف 
هـــو مـــن أصـــــول مــغــاربــيــة ويـــعـــد من 
أبــرز الإرهابيين الأجانب المطلوبين، 
الذين قاتلوا في سوريا والعراق في 
صفوف التنظيم الإرهابي»، موضحاً 
أن «الحكم صــدر وفقاً لأحــكــام المــادة 
الرابعة -١ من قانون مكافحة الإرهاب 
العراقي لسنة ٢٠٠٥». وطبقاً لمصدر 
عراقي مسؤول أبلغ «الشرق الأوسط» 

بـــالإعـــدام  أن «نــحــو ٣ آلاف مــحــكــوم 
بتهم الإرهاب الكثير منهم من العرب 
والأجـــانـــب يــنــتــظــرون تــنــفــيــذ أحــكــام 
الإعــدام التي كثيراً ما تتأخر بسبب 
مــرورهــا عبر سلسلة مــن الإجـــراءات 
الــــقــــضــــائــــيــــة مــــــن بـــيـــنـــهـــا الـــتـــمـــيـــيـــز 
الـــوجـــوبـــي وربــــمــــا إعـــــــادة المــحــاكــمــة 
ومن ثم المصادقة عليها»، مشيراً إلى 
أن «عملية تنفيذ الأحــكــام لا تتم إلا 
من خــلال صــدور مرسوم جمهوري، 
لكن المراسيم الجمهورية كثيراً مما 
تتأخر بسبب تشكيل لجنة في رئاسة 
الــجــمــهــوريــة بــهــدف تــدقــيــق الأحــكــام 

القضائية».
وأوضح المصدر أن «وزارة العدل 

هي من تقوم بتنفيذ الأحكام بمجرد 
صــدور المــرســوم الجمهوري، لكن ما 
زلــنــا نــعــانــي مـــن مــشــكــلــة الإجـــــراءات 
الــقــضــائــيــة الــتــي كــثــيــراً مـــا خضعت 
المــاضــيــة للخلافات  الــســنــوات  خـــلال 
الــــســــيــــاســــيــــة». وكــــــانــــــت الـــســـلـــطـــات 
العراقية قد أصــدرت مؤخراً أحكاماً 
بـــــالإعـــــدام والـــســـجـــن المــــؤبــــد بـــحـــق ٩ 
نساء داعشيات ينتمين إلى جنسيات 
مختلفة، فــي وقــت يتم فيه التحفظ 
على أطفالهن لدى الجهات المختصة 
في وزارة العدل، تمهيداً لإعادتهم إلى 
دولهم في حال طلبت تلك الدول ذلك.

كــــــان تـــنـــظـــيـــم داعـــــــش قـــــد احـــتـــل 
نحو ٤ محافظات عراقية خلال شهر 

يونيو (حــزيــران) عــام ٢٠١٤، وأعلن 
زعـــيـــم الــتــنــظــيــم أبــــو بــكــر الـــبـــغـــدادي 
الخلافة من على منبر جامع النوري 
في مدينة المــوصــل. غير أن التنظيم 
اضــطــر إلــى هــدم جــامــع الــنــوري عند 
اشتداد القتال عليه عام ٢٠١٧ حتى تم 
الإعلان عن نهايته عسكرياً. وبينما 
اتخذ التنظيم مئات آلاف المواطنين 
فـــي تــلــك المــحــافــظــات دروعـــــاً بــشــريــة 
فإنه أسس جيشاً موازياً أطلق عليه 
«أشبال الخلافة» تولى عملية تدريبه 
عدد من عناصره لا سيما العرب من 
ي 

ّ
بينهم المغربي طارق جدعون المكن

«أبي حمزة البلجيكي».
إلى ذلك تمكنت القوات العراقية 

مــــــن إلــــــقــــــاء الــــقــــبــــض عــــلــــى ٣ نـــســـاء 
يحملن جــنــســيــات أجــنــبــيــة، ينتمين 
إلـــى تــنــظــيــم داعــــش فـــي غـــرب مدينة 
المــوصــل، وكــذلــك مــســؤول الإعــدامــات 
فـــي قـــضـــاء الــحــويــجــة فـــي مــحــافــظــة 
لــوزارة  كركوك الشمالية. وفــي بيان 
الداخلية العراقية، فإن «مفارز شرطة 
بــنــاءً على معلومات  نينوى تمكنت 
اســتــخــبــاريــة مــن إلــقــاء الــقــبــض على 
المـــجـــرم المـــســـؤول عـــن مـــفـــارز الــهــاون 
فــــي عـــصـــابـــات (داعــــــــش) الإرهـــابـــيـــة 
والــصــادرة بحقه مــذكــرة قبض وفق 
المــــادة ٤-١ إرهــــاب، حــيــث تــم القبض 
عليه في منطقة حي البكر في الجانب 

الأيسر لمدينة الموصل».

قلق يعتري منظمي البطولة الكروية الأهم في العالم

رة
ّ
موسكو تنشر أجهزة تشويش لحماية ملاعب المونديال من طائرات مسي

موسكو: «الشرق الأوسط»

أفــــــــادت وســــائــــل إعـــــــلام بـــأن 
روســــيــــا بــــــدأت تــتــخــذ إجـــــــراءات 
غير مسبوقة، لمــواجــهــة تصاعد 
التهديدات الإرهابية، مع اقتراب 
موعد انطلاق بطولة كأس العالم 
الـــتـــي تستضيفها  الــــقــــدم،  لـــكـــرة 

روسيا الشهر المقبل.
ونقلت صحيفة «آر بــي كا» 
معطيات نسبت إلى مصادر في 
وزارة الدفاع، أفادت بأن الجيش 

الروسي بدأ منذ شهور في نشر 
أجهزة تشويش خاصة لمواجهة 
هـــجـــمـــات مــحــتــمــلــة بـــاســـتـــخـــدام 
«درونـــــات» (طــائــرات مسيرة من 
الــتــي  المــــلاعــــب  فــــي  دون طــــيــــار) 
تستضيف مباريات كأس العالم 

في ١١ مدينة روسية.
الــصــحــيــفــة إن خطر  وقـــالـــت 
تنفيذ اعتداءات إرهابية بواسطة 
طائرات من دون طيار، يثير قلق 
الــكــرويــة الأهــم  منظمي البطولة 
فــــي الـــعـــالـــم، الـــتـــي تــســتــضــيــفــهــا 

روسيا بين ١٤ يونيو (حزيران) 
و١٥ يوليو (تموز).

وكــــــــان الــــحــــديــــث عـــــن خــطــر 
اســـتـــخـــدام هــــذه الــتــقــنــيــات لشن 
عمليات إرهابية، زاد بعد تعرض 
القواعد العسكرية الروسية في 
ســـوريـــا لاعــــتــــداءات دامـــيـــة عـــدة، 
بــواســطــة طـــائـــرات «درون» (مــن 

دون طيار)، هذا العام.
وذكرت «آر بي كا» الروسية 
أن رئيس أركان الجيش الروسي 
فـــالـــيـــري غـــيـــراســـيـــمـــوف، أصــــدر 

أوامر في فبراير (شباط) الماضي، 
بــإقــامــة وحــــدات تــشــويــش خــارج 
مــلاعــب الــبــطــولــة، مـــا يــجــعــل من 
تشغيل طائرة من دون طيار عن 

بعد أمرا مستحيلا.
فــــــي وزارة  وأفـــــــــــاد مـــــصـــــدر 
الــــــدفــــــاع الـــــروســـــيـــــة بـــــــأن بــعــض 
هــذه الــوحــدات فــي عــداد الأســرار 
الــكــبــرى، والمعلومات  العسكرية 
بخصوصها متاحة فقط لجهاز 

الأمن الفيدرالي الروسي.
وتغطي المناطق التي أقيمت 

الــتــشــويــش ملاعب  فيها أجــهــزة 
الــبــطــولــة، والمــــدن الإحــــدى عشرة 
المـــســـتـــضـــيـــفـــة، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
ملاعب التدريب، والفنادق التي 
الــــ٣٢  المــنــتــخــبــات  ستستخدمها 
المــشــاركــة. وحــــددت وزارة النقل 
٤١ مـــوقـــعـــا فــــي أرجــــــــاء الــــبــــلاد، 
ستحظر فيها كل أنواع الطيران، 
من الطائرات من دون طيار إلى 

الطائرات العادية.
وسيكون تشغيل طائرة من 
دون طيار عملا غير قانوني، في 

نطاق ١٠٠ كيلومتر من أي مدينة 
مــن المــــدن الـــــ١١ الــتــي تستضيف 

البطولة.
وتحظر السلطات الروسية 
تشغيل هــذا النوع من الطائرات 

فوق موسكو بشكل دائم.
وذكـــــــرت تـــقـــاريـــر ســـابـــقـــة أن 
روســيــا أقــامــت وحـــدات تشويش 
في سوريا، فيما رصد مراقبون 
أوروبــــيــــون وحـــــدات مــمــاثــلــة في 

شرق أوكرانيا.
وقــــــــــال الـــــضـــــابـــــط الــــســــابــــق 

المتخصص في مكافحة الإرهاب 
«آر بي كا»، إن  أليكسي فيلاتوف لـ
«طائرات من دون طيار يمكن أن 
تكون وسيلة فعّالة لنقل ما بين ٢ 
و٣ كيلوغرامات من مادة (تي إن 

تي) وإنزالها وتفجيرها».
وأعلنت روسيا عدة مناطق 
الــطــيــران، ووضعت  يحظر فيها 
قيودا على حركة الطيران خلال 

الأشهر المقبلة.
واســـــــــتـــــــــهـــــــــدفـــــــــت ســــلــــســــلــــة 
تفجيرات انتحارية روسيا منذ 

فوزها بحق تنظيم البطولة في 
عام ٢٠١٠.

وألـــقـــت الــســلــطــات الــروســيــة 
مسؤولية بعض هذه الاعتداءات 
عــلــى مسلحين مــن الــقــوقــاز على 
صلة بتنظيم داعش في سوريا.

ونــــــشــــــر الإعـــــــــــــلام الــــرســــمــــي 
الــــــروســــــي تــــقــــاريــــر فـــــي الأشـــهـــر 
الأخيرة عن عمليات دهم لأجهزة 
الأمـــــــــــــن، أســـــــفـــــــرت عـــــــن تـــوقـــيـــف 
أشخاص يشتبه بأنهم خططوا 

لعمليات إرهابية مفترضة.

مقتل ٥ جنود خلال هجوم انتحاري في الصومال
مقديشو - «الشرق الأوسط»: أعلن الجيش الصومالي أمس أن 
ما لا يقل عن خمسة جنود قتلوا عندما فجر انتحاري نفسه 
بــالــقــرب مــن مركبتهم عــلــى بــعــد ٣٠ كــيــلــومــتــرا مــن العاصمة 
مقديشو». وقال قائد الجيش الصومالي محمود محمد تيمادي لوكالة 
الأنباء الألمانية إن ما لا يقل عن خمسة جنود قتلوا في الهجوم. وأعلنت 
حركة الشباب المتشددة مسؤوليتها عن الهجوم عبر إذاعــة الأندلس 

التابعة لها، ولكنها قالت إن الهجوم أودى بحياة ١٢ جنديا.
وكانت الحركة قد كثفت من هجماتها مع بدء شهر رمضان في 
إلــى أن حركة الشباب تشن بصورة دوريــة هجمات  الصومال. يشار 
لاســتــهــداف منشآت حكومية وفــنــادق ومــطــاعــم فــي الــصــومــال. وقــال 
المتحدث باسم العمليات العسكرية لحركة الشباب عبد العزيز أبو 

«رويترز» إن الحركة مسؤولة عن الهجوم. مصعب لـ

بريطانيا تحيي الذكرى الأولى لهجوم مانشستر أرينا
لندن - «الشرق الأوسط»: دعا عمدة مدينة مانشستر السكان إلى 
«التجمع» لتذكر الضحايا الـ٢٢ الذين لقوا حتفهم في الهجوم 
الــذي وقــع بقنبلة فــي ملعب «مانشستر أريــنــا» منذ  الإرهــابــي 
عام واحــد، قبل حفل تأبين وطني مقرر بعد ظهر أمــس». وقال العمدة 
آندي برنهام عبر موقع «تويتر»: «اليوم نلتقي معا، نتذكر كلا من الـ٢٢ 
شخصا الذين فقدوا حياتهم، ونجدد الالتزام بدعم عائلاتهم وجميع 
المتضررين». ومن المقرر أن يحضر الأمير ويليام، دوق كمبردج، القداس 
الــذي يقام في كاتدرائية مانشستر. وقــال إيــان هوبكينز، المسؤول في 
شرطة مانشستر الكبرى عبر موقع «تويتر»: «بعد مــرور عــام، نتذكر 
أولئك الذين فقدوا حياتهم وجميع من تضرروا من هجوم مانشستر 
أريــنــا». وأضـــاف هوبكينز: «دعــونــا نظهر للعالم مــرة أخــرى تعاوننا 
وعــزمــنــا فــي مــانــشــســتــر»، مــشــيــرا إلـــى أنـــه تـــرك رســالــة عــلــى واحــــدة من 
«أشجار الأمل» أمام مجلس المدينة قبل حلول الذكرى السنوية الأولى. 

روسيا تتهم تتار القرم بالتخطيط لشن هجمات
موسكو - «الشرق الأوسط»: اتهم جهاز الأمن الروسي «إف إس بي» 
أول من أمس تتار القرم المسلمين الذين يعارضون ضم روسيا 
لشبه الجزيرة الأوكرانية، بالتخطيط لشن هجمات بدعم من 
كييف. وقــال الجهاز إن مساعدا لمصطفى جميليف، الزعيم الروحي 
القرم والعضو في المجلس الأعلى في البرلمان الأوكــرانــي، يقود  لتتار 
مجموعة من المهاجمين. وتأتي هذه المزاعم مع تكثيف الهجمات الروسية 
على التتار بعد أن قالت موسكو إنها تشتبه بأن نشطاء من تتار القرم 
يؤسسون ويشاركون في مجموعة متطرفة ويجندون أعضاء لها، وهي 

التهم التي يمكن أن تصل عقوبتها إلى عشر سنوات من السجن.
وقــــال الــجــهــاز إن الــجــمــاعــة الــتــي يــقــودهــا ايـــــرول فــلــيــيــف مساعد 
جميليف، تحركت بناء على أوامر من رفعت شوباروف، رئيس مجلس 

التتار المحظور في القرم «بدعم من جهاز الأمن الأوكراني».

» في الوضع الأمني... والأمم المتحدة تعلن نزوح ١٠٨ آلاف أفغاني بسبب الصراع
ً
البنتاغون يرى «تحسناً ضئيلا

قتلى وجرحى بانفجار شاحنة مفخخة في قندهار
واشنطن - كابل: «الشرق الأوسط»

قــتــل ١٦ شــخــصــا عــلــى الأقـــل 
بــــجــــروح  وأصــــــيــــــب ٣٨ آخـــــــــــرون 
مــعــظــمــهــم مـــــن المــــدنــــيــــين، أمـــــس، 
فــــــي انــــفــــجــــار شــــاحــــنــــة صـــغـــيـــرة 
مــفــخــخــة فـــي قــنــدهــار فـــي جــنــوب 
أفـــغـــانـــســـتـــان، فــيــمــا كـــانـــت قـــوات 
المــتــفــجــرات  تــحــاول تفكيك  الأمــــن 
بداخلها في وســط المدينة. وقال 
مــــديــــر مــســتــشــفــى «مــــيــــر واعــــــظ» 
فــي قــنــدهــار نعمت الــلــه بــــاراك إن 
«الأرقــام الأخيرة تشير إلى مقتل 
١٦ شــخــصــا وإصـــابـــة ٣٨ آخــريــن 
نقلوا للمستشفى. لا يــزال لدينا 
سيارتا إسعاف في الموقع؛ إذ قد 
يكون هناك مزيد من الأشخاص 

تحت الركام».
وكــــــان هـــنـــاك بـــعـــض الــلــبــس 
بشأن سبب الانفجار في قندهار 
الــــــذي أطـــلـــق ســـحـــابـــة هـــائـــلـــة مــن 
الــغــبــار والــدخــان فــي الــجــو. وقــال 
مــــســــؤولــــون فــــي بــــدايــــة الأمــــــر إن 
سبب الانــفــجــار قنبلة فــي حافلة 
صــغــيــرة، لــكــنــهــم قـــالـــوا فـــي وقــت 
لاحـــــق إن المـــتـــفـــجـــرات كـــانـــت فــي 
حــــاويــــتــــين مـــخـــبـــئـــتـــين بــمــنــطــقــة 
ورشات سيارات. وقال نعمة الله 
باراك مدير مستشفى «مير واعظ» 
في قندهار إن المستشفى استقبل 
١٦ قتيلا و٣٨ مصابا بينهم عدة 
أطفال، لكن العدد النهائي قد يزيد 
لأن سيارات الإسعاف لا تــزال في 

موقع الهجوم.
مـــن جــهــة أخـــــرى, قــــال مكتب 
الــشــؤون  المــتــحــدة لتنسيق  الأمــــم 
الإنسانية، أمس، إن أكثر من ١٠٨ 
آلاف أفغاني نزحوا في أفغانستان 
الــعــام بسبب الــصــراع  منذ بــدايــة 
والــــكــــوارث الــطــبــيــعــيــة. وجــــاء في 
أمــــــس أن ١٠٨٤٤٠  نـــشـــر  تـــقـــريـــر 

شخصا نــزحــوا فــي الــفــتــرة مــن ١ 
يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) المــاضــي 
حــتــى ١٣ مـــايـــو (أيـــــــار) الــحــالــي، 
بــارتــفــاع بـــواقـــع ٢٢ ألـــف شخص 
مقارنة بالأسبوع الذي سبقه. وتم 
تسجيل أعلى عدد في إقليم غزني 
بشرق البلاد بواقع ١٠ آلاف نازح، 
يليه إقليم باجلان بواقع أكثر من 
٤ آلاف. وقد تشرد أكثر من ١٠ آلاف 
شـــخـــص مـــؤقـــتـــا بــســبــب ســيــطــرة 
طالبان على أجزاء من مدينة فرح 
الثلاثاء الماضي. وتمكن مسلحو 
طالبان لأول مرة منذ عام ٢٠١٥ من 
المداهمة والسيطرة على أجزاء من 

مدينة فرح، مما أثار قلق الحكومة 
الأفـــغـــانـــيـــة وحــلــفــائــهــا الــدولــيــين 
الذين كانوا على ثقة من عدم قدرة 
طالبان على شن هجمات مماثلة 

واسعة النطاق.
يــذكــر أن عـــدد الــنــازحــين بلغ 
أكـــثـــر مــــن ٤٤٥ ألـــــف شـــخـــص فــي 

أفغانستان العام الماضي.
إلــــــــــى ذلــــــــــــك، أظــــــهــــــر تــــقــــريــــر 
رســمــي للبنتاغون نشر أول من 
الــتــصــريــحــات المتفائلة  أمـــس أن 
حــول تحسّن الــوضــع الأمــنــي في 
أفغانستان لا تتفق والواقع؛ إذ إن 
الوضع الميداني يظهر «مؤشرات 

قــلــيــلــة جــــدا» عــلــى حــصــول تــقــدم 
على الصعيد الأمني بعد ١٧ عاما 
مــن الــغــزو الــــذي قــادتــه الــولايــات 
المـــتـــحـــدة لــــهــــذا الـــبـــلـــد. وأوضــــــح 
الـــتـــقـــريـــر الـــفـــصـــلـــي الـــــــذي أعــــــدّه 
المــفــتــش الـــعـــام لــلــبــنــتــاغــون حــول 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة 
في أفغانستان خلال الربع الأول 
مــن الــعــام الــحــالــي أنـــه فــي الــوقــت 
الــــذي لا تــنــفــك فــيــه وزارة الــدفــاع 
الأميركية تردد، يوما تلو الآخر، 
أن الـــوضـــع الأمـــنـــي يــتــحــسّــن في 
أفــغــانــســتــان، فــــإن الـــواقـــع يظهر 
أن حــركــة طــالــبــان مــا زالــــت تشن 

هجمات تحصد ضحايا مدنيين. 
وقال التقرير: «خلال هذا الفصل، 
أكــــد المـــســـؤولـــون الأمــيــركــيــون أن 
طــالــبــان لا تــحــقــق أهـــدافـــهـــا، وأن 
مجرى الأحــداث يتحوّل لمصلحة 
الجيش الأفغاني، لكن البيانات 

المتوفرة تظهر تحسنا ضئيلا».
وكــــان الــقــائــد الـــعـــام لــلــقــوات 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة والأطــــــلــــــســــــيــــــة فـــي 
أفـــــغـــــانـــــســـــتـــــان الــــــجــــــنــــــرال جـــــون 
نـــيـــكـــولـــســـون قـــــــال فـــــي نــوفــمــبــر 
(تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي) المـــــاضـــــي إن 
الـــــجـــــيـــــش الأفـــــــغـــــــانـــــــي «اجــــــتــــــاز 
المنعطف» في هذه الحرب، الأطول 

على الإطــلاق في تاريخ الولايات 
المتحدة، متوقعا أن تتمكن القوات 
الحكومية في غضون عامين من 
أن توسع نطاق سيطرتها لتشمل 
مناطق يقطنها ٨٠ في المائة من 
السكان. ولكن المفتش العام لوزارة 
الدفاع الأميركية قال في تقريره 
إنه لم يجد سوى «تغير إيجابي 
ضئيل» في الربع الأول من العام 
الحالي؛ «إذ ارتفعت نسبة السكان 
فــي المــنــاطــق الــخــاضــعــة لسيطرة 
القوات الحكومية أو لنفوذها إلى 
الزيادة  ٦٥ في المائة فقط، أي إن 

مقدارها واحد في المائة فقط».
وفــي الفترة عينها انخفض 
عــديــد الــقــوات الأفــغــانــيــة مــن ٣٣١ 
إلــى ٣١٣ ألفاً  ألــفــاً و٧٠٨ عناصر 
يــقــل  و٧٢٨ عـــنـــصـــرا، وهــــــو رقــــــم 
المــائــة عــن العديد  بنسبة ١١ فــي 

اللازم البالغ ٣٥٢ ألف عنصر.
وعـــــــــــدّ المـــــفـــــتـــــش الـــــــعـــــــام فـــي 
تـــقـــريـــره أن هــــذا الانـــخـــفـــاض في 
الــعــديــد «يــجــدد المــخــاوف» بشأن 
عـــمـــلـــيـــات الــتــجــنــيــد فــــي الـــقـــوات 
الأفغانية وقدرتها على الاحتفاظ 
بعناصرها ومعدلات الإصابة في 
صــفــوفــهــا و«الــفــعــالــيــة الــشــامــلــة» 
لــهــذه الـــقـــوات. كــمــا لــفــت التقرير 
إلى أن بيانات بعثة الأمم المتحدة 
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان تــظــهــر أن عـــدد 
الضحايا المدنيين في الربع الأول 
من العام الحالي مماثل لعددهم 
فــي الــفــصــل الأول مــن عـــام ٢٠١٧، 

وكذلك أيضا من عام ٢٠١٦.
إلــى أن هذه  التقرير  وخلص 
الــبــيــانــات «تــظــهــر أنـــه حــتــى وإن 
قالت القوات الأميركية إن الجيش 
الأفـــغـــانـــي يــتــحــســن ويــنــتــقــل إلــى 
الهجوم ضد طالبان، فإن الشعب 
قـــد لا يــشــعــر بتحسن  الأفـــغـــانـــي 

الوضع الأمني».

عناصر من الشرطة في موقع تفجير الشاحنة المفخخة في قندهار أمس (رويترز)

أبو حمزة البلجيكي (أ.ف.ب)
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فنزويلا تطرد القائم بالأعمال الأميركي

الــفــنــزويــلــي  الــرئــيــس  أعــلــن  كراكاس - «الشرق الأوســـط»: 
القائم بالأعمال  نيكولاس مـــادورو، أمــس الثلاثاء، طــرد 
الأمــيــركــي فــي كــراكــاس، أعــلــى مــوظــف دبــلــومــاســي يمثل 
واشنطن، بعدما فرضت الأخيرة عقوبات اقتصادية جديدة على 
بلاده غداة إعادة انتخابه الأحد الماضي. وقال مادورو في خطاب 
بالمجلس الوطني الانتخابي: «أعلنت القائم بأعمال الولايات 
المتحدة شخصا غير مرغوب فيه، وأعلن أنه سيغادر خلال ٤٨ 

ساعة»، مؤكدا «رفض» العقوبات الأميركية.
وانــتــقــدت فــنــزويــلا أمــس الــثــلاثــاء العقوبات الــجــديــدة التي 
فــرضــتــهــا واشــنــطــن بــعــد فـــوز مـــــادورو بــفــتــرة جـــديـــدة، واصــفــة 
العقوبات بأنها «جريمة ضد الإنسانية». وكانت الولايات المتحدة 
ضمن عدة دول لم تعترف بالانتخابات التي أجريت يوم الأحد. 
وأصدر الرئيس دونالد ترمب أمرا تنفيذيا الاثنين يفرض قيودا 
الــديــن ليزيد الضغط على  قـــدرة فنزويلا على بيع أدوات  على 
حكومة مـــادورو التي تعاني من نقص السيولة. ولطالما قالت 
حكومة مــــادورو الاشــتــراكــيــة إن الأزمـــة الاقــتــصــاديــة فــي الــدولــة 
«حرب اقتصادية» تقودها الولايات  المصدرة للبترول هي نتيجة لـ
المتحدة. وقالت الحكومة إن العقوبات الجديدة انتهاك للقانون 
الدولي. وفاز مادورو بولاية ثانية تبدأ في يناير (كانون الثاني) 

بعدما حصل على ٦٨ في المائة من الأصوات.

محكمة صينية تقضي بسجن ناشط مدافع عن التبت
أصــــدرت محكمة صينية أمــس  بكين - «الشرق الأوســط»: 
الثلاثاء، حكما بالسجن خمس سنوات، بحق ناشط مدافع 
عن تدريس لغة التبت، أدين بالتحريض على الانفصال، 
ألــقــي الــقــبــض عــلــيــه بــعــد أن ظــهــر فـــي فــيــلــم وثــائــقــي لصحيفة 
تــايــمــز». وألــقــي القبض على تاشي وانجتشوك في  «نــيــويــورك 
يناير (كانون الثاني) ٢٠١٦، بعد أن دافع عن حقوق الأقلية التبتية 
الفيلم الوثائقي، حسبما صرح محاميه ليانج تشياوجون  في 
لــوكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة. واســتــخــدم الــفــيــديــو، الـــذي تــحــدث فيه 
تاشي عن الرغبة في مقاضاة مسؤولين محليين، بسبب رفضهم 
لتدريس اللغة التبتية، كدليل وحيد ضده خلال محاكمته في 
يناير. وقال المحامي ليانج إن موكله لم يخرق أي قانون صيني. 
وقالت صوفي ريتشاردسون، مديرة مكتب شــؤون الصين في 
منظمة «هيومان رايتس ووتــش»، في بيان، إن «جريمة تاشي 
وانجتشوك الوحيدة هي الدعوة بشكل سلمي من أجــل حقوق 
الــدســتــور الصيني  أقلية فــي اســتــخــدام لغتها، وهــو أمــر يكفله 

والقانون الدولي لحقوق الإنسان».

إنقاذ ٤٠٠ مهاجر في صحراء النيجر قرب الجزائر
نيامي - «الشرق الأوسط»: أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، 
الثلاثاء، إنقاذ زهاء ٤٠٠ مهاجر أفريقي الأسبوع الماضي 
في صحراء النيجر قرب الجزائر، حيث كان لديهم «القليل 
من المياه». وأفاد مكتب المنظمة في النيجر على موقع «فيسبوك»: 
«تم العثور على ٣٨٦ شخصا من رعايا دول أخــرى تقطعت بهم 
السبل في صحراء النيجر، مع قليل من المياه ودون طعام أو أوراق 
ثبوتية». وأضافت المنظمة أن هؤلاء تمت إغاثتهم من خلال بعثة 
مختصة في «البحث عن المهاجرين وإنقاذهم»، قطعت مسافة ٢١٣ 
كيلومترا عبر الصحراء، بين مدينة التعدين أرليت وبلدة السمكة 
قرب الحدود الجزائرية. وتابع المصدر الذي لم يكشف عن جنسيات 
المهاجرين، أن «جميع» الناجين يتم إيواؤهم حالياً في أحد مراكز 
الترانزيت في أرليت «في انتظار مغادرتهم إلى بلدانهم الأصلية». 
وفي مطلع مايو (أيار)، أعلنت المنظمة أنها أعادت من الجزائر إلى 
أغاديز، المدينة الرئيسية في شمال النيجر، نحو ١٥٠٠ مهاجر من 

الكاميرون ومالي وغينيا وجنسيات أفريقية أخرى.

جهات دولية تقدم ٤٥. ١ مليار يورو لدعم غامبيا
الــدولــيــة  الــجــهــات  بروكسل - «الشرق الأوســـط»: تــعــهــدت 
المانحة بتقديم ٤٥. ١ مليار يورو (٧١. ١ مليار دولار) لدعم 
التحول الديمقراطي في غامبيا، وذلك خلال مؤتمر أقامه 
الاتحاد الأوروبي وغامبيا أمس الثلاثاء. ويهدف مؤتمر المانحين 
إلــى تعزيز الديمقراطية والتنمية فــي غامبيا، تحت  الــدولــيــين 
رئاسة الرئيس أداما بارو، الذي تولى السلطة في يناير (كانون 
الثاني) ٢٠١٧، خلفا للرئيس السابق يحيي جامع الذي استمر 
في الحكم ٢٢ عاما. وقال مفوض شؤون التنمية الأوروبي نيفين 
ميميكا: «هذه مساهمة حقيقية في دعم تنفيذ مشروعات حكومة 
غامبيا وأولوياتها؛ لأن الحكم السلطوي الذي استمر أعواما ترك 
أثرا سلبيا من الناحية الاقتصادية والمالية والسياسية». ووصف 
«التاريخي» مضيفا: «إنــه يظهر الدعم  بــارو مؤتمر المانحين بـ
الدولي لعودة غامبيا للحكم الديمقراطي». وأوضح أن الحكومة 
ملتزمة بالعمل على استقرار الاقتصاد، وتعزيز الديمقراطية 
والاستثمار في التنمية. وتعهد الاتحاد الأوروبــي بتقديم ١٤٠ 
مــلــيــون يـــورو إضــافــيــة خـــلال المــؤتــمــر، وذلـــك بــجــانــب التعهدات 

السابقة بتقديم ٢٢٥ مليون يورو.

أخبار

دميرتاش «المؤيد للأكراد» يخوض سباق الرئاسة سجيناً بعد رفض الإفراج عنه

إردوغان يرسم ملامح حكومته «المفترضة» عبر القائمة الانتخابية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ـــفـــت الأحـــــــــــزاب الـــتـــركـــيـــة، 
ّ
كـــث

اعــتــبــاراً مــن أمــس، حملاتها بعد 
بـــقـــوائـــم مــرشــحــيــهــا  تـــقـــدمـــت  أن 
لــلانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة المــبــكــرة 
المــقــررة فــي ٢٤ يــونــيــو (حــزيــران) 
ــــــــى الــــلــــجــــنــــة الـــعـــلـــيـــا  المـــــقـــــبـــــل، إل
للانتخابات. وانتظرت الأحــزاب 
حتى المــوعــد الأخــيــر لإغـــلاق باب 
الترشيح بنهاية يوم عمل أول من 
أمــس لتتقدم بقوائم مرشحيها، 
حيث ستنظر اللجنة في القوائم 
المقدمة من الأحزاب وتعلن القوائم 
النهائية للمرشحين على مقاعد 
البرلمان وعددها ٦٠٠ مقعد في ٣٠ 

مايو (أيار) الجاري.
وكــــشــــفــــت قــــائــــمــــة مـــرشـــحـــي 
حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة الــحــاكــم 
عــن الــعــديــد مــن المــؤشــرات فــي ما 
الــقــادمــة  الــحــكــومــة  يتعلق بشكل 
الـــتـــي ســـيـــخـــتـــار المــــرشــــح الــفــائــز 
بـــالانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، الــتــي 
ســــتُــــجــــرى فـــــي الـــــيـــــوم ذاتـــــــــه مــع 
الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة، والــــذي 
ـــح بــنــســبــة كــبــيــرة أن يــكــون  يـــرجَّ
هــو الــرئــيــس الــحــالــي رجــب طيب 

إردوغان، أعضاءها.
وتـــضـــمـــنـــت الــــقــــائــــمــــة الـــتـــي 
عــكــف إردوغــــــــان عــلــى تنقيحها 

يـــوم أول مــن أمــس  بنفسه طـــوال 
في مقر الحزب الحاكم في أنقرة 
غالبية أعضاء الحكومة الحالية 
المـــجـــمـــوعـــة  وزراء  بــــاســــتــــثــــنــــاء 
الاقتصادية يتقدمهم نائب رئيس 
الــوزراء محمد شيمشيك، ووزير 
الاقتصاد نهاد زيبكجي، ووزير 
المــالــيــة نــاجــي أغــبــال، إلـــى جانب 
وزيــــــر الــــدولــــة لــــشــــؤون الاتـــحـــاد 
الأوروبي كبير المفاوضين الأتراك 
هــمــر تشيليك، ووزيــــر الصناعة 
والــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا فـــاروق 
أوزلــــو، مــا يشير إلــى احــتــمــال أن 
تجد هذه الأسماء أماكن لها في 

الحكومة المقبلة.
وحــــــــــــســــــــــــب الــــــــتــــــــعــــــــديــــــــلات 
الــــدســــتــــوريــــة، لـــــن يـــتـــم اخـــتـــيـــار 
الـــوزراء من بين أعضاء البرلمان، 
كــــمــــا ســـيـــســـتـــقـــيـــل مـــــن الــــبــــرلمــــان 
مـــن يــتــم اخــتــيــاره ضــمــن أعــضــاء 
الــحــكــومــة أو الــفــريــق الــرئــاســي. 
وضمت قائمة الحزب ١٦٧ نائباً 
مـــن الـــنـــواب الــحــالــيــين بــالــبــرلمــان 
وعددهم ٣١٦ نائباً، وجاء رئيس 
الوزراء بن علي يلدريم، على رأس 
قائمة مرشحي الحزب في المنطقة 
الأولــــى فــي إزمــيــر (غـــرب تــركــيــا)، 
و١٢٦ مرشحة، و٥٧ مرشحاً تقل 
أعـــمـــارهـــم عـــن ٢٥ عـــامـــا، بينهم 
«إلــيــف نـــور بـــايـــرام» الــبــالــغــة من 

العمر ١٨ عاماً المرشحة في مدينة 
كوجالي (غرب)، و٨ مرشحين من 

ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشــــــــــــارت مــــــصــــــادر بـــحـــزب 
العدالة والتنمية إلــى أنــه قد يتم 
تــرشــيــح رئــيــس الــــــوزراء الــحــالــي 
بن علي يلدريم، لرئاسة البرلمان 
الــجــديــد، حــيــث ســيــلــغَــى منصب 
رئيس الوزراء في النظام الرئاسي 
الجديد، كما سادت توقعات بأن 
وزيــــر شــــؤون الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
عمر تشيليك، قد يكون له موقع 
بارز في الحكومة القادمة وربما 
يــكــون وزيـــراً للخارجية بـــدلاً عن 
مولود جاويش أوغلو الذي رُشح 
لــلــبــرلمــان فـــي أنــطــالــيــا (جـــنـــوب). 
وتضمنت القائمة أسماء جديدة 
المــجــالات منهم عدد  مــن مختلف 
الــريــاضــيــين أهمهم متسابق  مــن 
الـــدراجـــات الــنــاريــة الــدولــي كنان 
صوفو أوغــلــو. ولاعــب كــرة القدم 
التركي السابق في صفوف نادي 
أســتــون فــيــلا والمــنــتــخــب الوطني 
التركي ألباي أوزالان، والمصارع 
الـــدولـــي ســلــجــوق تــشــلــبــي، وحــل 
أحمد مدحت أرينتش نجل نائب 
رئـــيـــس الــــــــوزراء رئـــيـــس الــبــرلمــان 
الأســــبــــق أحـــــد مـــؤســـســـي الـــحـــزب 
بولنت أرينتش في دائرة مانيسا، 

التي كانت دائرة والده من قبل.

إلـــــى  الـــــتـــــرشـــــيـــــحـــــات  وأدت 
مـــنـــاقـــشـــات داخـــلـــيـــة واســــعــــة فــي 
الأحــــزاب الــتــركــيــة، وبــخــاصــة في 
حـــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري، أكبر 
أحــــزاب المــعــارضــة، حــيــث شهدت 
قـــائـــمـــتـــه تــــغــــيــــيــــرات ومــــفــــاجــــآت 
مــتــعــددة، إذ تــم استبعاد ٦١ من 
الــحــزب بالبرلمان وعددهم  نــواب 
١٣١ نــائــبــاً، وتــــم الـــدفـــع بــأســمــاء 
مـــن هــيــئــات وتــشــكــيــلات الــحــزب 

ومــجــلــســه الــتــنــفــيــذي إلـــى جــانــب 
الــــــدفــــــع بـــــأحـــــد مــــؤســــســــي حــــزب 
الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة الــحــاكــم عبد 
اللطيف شنر، الذي شغل منصب 
نــــائــــب رئــــيــــس الــــــــــــوزراء قـــبـــل أن 
 عـــن «الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة» 

ّ
يــنــشــق

بـــســـبـــب خـــــلافـــــات مـــــع إردوغـــــــــان 
لــيــؤســس بعدها  فــي عـــام ٢٠١١، 
حزب «تركيا» الذي لم يتمكن من 
الحصول على أي مقاعد بالبرلمان 

ليتم حله في ما بعد، وكان حزب 
الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري يـــفـــكـــر فــي 

ترشيحه للرئاسة أيضاً.
ومـــــن بــــين مــــن اســتــبــعــدتــهــم 
القائمة الأسماء التي كانت ضمن 
قــائــمــة مـــرشـــح الـــحـــزب لــلــرئــاســة 
محرم إينجه في انتخابات رئاسة 
الــــحــــزب الـــتـــي خـــاضـــهـــا مــنــافــســاً 

لرئيسه كمال كليتشدار أوغلو.
واعتبر مراقبون أن استبعاد 

الأسماء المقربة من إينجه، فضلاً 
عـــن عــــدم تــرشــيــحــه فـــي الــبــرلمــان 
كونه مرشحاً للرئاسة يعني أنه 
تمت الإطــاحــة بــه وبفريقه دفعة 
واحــــــدة، وعــلــق إيــنــجــه عــلــى هــذا 
الأمــر مطالباً أنصار الحزب بألا 
يــشــغــلــوا أنــفــســهــم بــــه، وقـــــال في 
مؤتمر جماهيري في إطار حملته 
الانــتــخــابــيــة: «إنــــه مـــن المـــؤكـــد أن 
الإعلان عن هذه القوائم البرلمانية 
سيجعل البعض سعداء والبعض 
الآخر عكس ذلك، لكن دعُونا نركز 
فــي هدفنا الأكــبــر وهــو الرئاسة، 
فــهــدفــنــا كــبــيــر والــــوقــــت مــحــدود 
ولــيــس لــديــنــا وقـــت لــلــتــعــامــل مع 
مــثــل هـــذه الأشـــيـــاء، وعــنــدمــا يتم 
انـــتـــخـــابـــي رئـــيـــســـاً لــلــجــمــهــوريــة 
ســأكــون أنـــا الــشــخــص الـــذي يعد 

قائمة مجلس الوزراء».
فــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــــه، رفــضــت 
مــحــكــمــة تــركــيــة اســتــئــنــافــاً تــقــدم 
بـــه حـــزب الــشــعــوب الــديــمــقــراطــي 
التركي المعارض (مؤيد للأكراد) 
لإطــــــلاق ســــــراح رئـــيـــســـه المـــشـــارك 
الــســابــق المــســجــون حــالــيــاً صــلاح 
الــــــــديــــــــن دمــــــــيــــــــرتــــــــاش، المـــــرشـــــح 
لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة. ورشـــح 
الحزب دميرتاش، المسجون منذ 
أكثر من عام ونصف العام في تهم 
تتعلق بادعاءات دعمه للإرهاب، 

ويــــواجــــه عـــقـــوبـــات بــالــســجــن لمــا 
يـــصـــل إلــــــى ١٤٢ عــــامــــاً فــــي حـــال 
إدانــتــه فــي القضايا المتهم فيها. 
وتقدم حزب الشعوب الديمقراطي 
الأســـبـــوع المـــاضـــي بــطــلــب إطـــلاق 
سراح دميرتاش قبل الانتخابات، 
إلــى أن احــتــجــازه يشكل  مستنداً 
خـــطـــورة عــلــى حـــريـــة الــنــاخــبــين. 
وكان دميرتاش، قد صرح مؤخراً 
من داخل سجنه عبر محاميه بأن 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
«لن تكون نزيهة»، وأنه ما زال يأمل 
فـــي أن يــتــخــطــى حـــزبـــه، مكاسبه 
الــســابــقــة، وأن يمنح  الانتخابية 
الرئيس رجب طيب إردوغان «الرد 
المناسب فــي صــنــدوق الاقــتــراع». 
وتنفي الحكومة التركية مزاعم أن 
الانتخابات ستكون غير نزيهة، 
وتقول إنها تهدف إلى «الإســاءة 

لسمعة الديمقراطية التركية».
وكـــــان دمـــيـــرتـــاش الـــبـــالـــغ من 
العمر ٤٥ عاماً، قد رشح نفسه أمام 
إردوغــــــان فــي انــتــخــابــات الــرئــاســة 
فـــي ٢٠١٤، وقـــــاد حــــزب الــشــعــوب 
الديمقراطي لدخول البرلمان للمرة 
الأولى في انتخابات يونيو ٢٠١٥، 
ليكون أول حزب موالٍ للأكراد يكسر 
الحاجز الانتخابي (شرط الحصول 
على ١٠٪ من أصوات الناخبين من 

أجل التمثيل في البرلمان).

مؤيدو حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة (أ.ف.ب)

الادعاء الألماني يريد تسليم زعيم كاتالونيا السابق لإسبانيا
 برلين: «الشرق الأوسط»

رفـــضـــت المــحــكــمــة الإقــلــيــمــيــة 
الـــــعـــــلـــــيـــــا بـــــــــــــولايــــــة شــــلــــيــــزفــــيــــج 
هــولــشــتــايــن الألمــانــيــة تــنــفــيــذ أمــر 
اعتقال بحق الزعيم الانفصالي 
الــــكــــتــــالــــونــــي الـــــســـــابـــــق كــــارلــــس 
بـــوتـــشـــيـــمـــون. وذكــــــــرت المــحــكــمــة 
أمــس الثلاثاء أنها رفضت طلبا 
بهذا الخصوص من الادعاء العام، 
بــاســم المحكمة  وقـــالـــت مــتــحــدثــة 
لوكالة الأنباء الألمانية إن المحكمة 
لم تر أن هناك خطرا متزايدا من 

أن يهرب بوتشيمون.
وغــــــادر الـــزعـــيـــم الانــفــصــالــي 
الــســابــق محبسه في  الــكــتــالــونــي 
مدينة نويمونستر الألمانية مطلع 
شهر أبريل (نيسان) الماضي بعد 
حـــصـــولـــه عـــلـــى إفـــــــــراج مـــشـــروط 

يقضي بعدم مغادرته البلاد.
وقــــــال الادعــــــــاء الألمــــانــــي إنـــه 
يــعــد طــلــبــا لــتــســلــيــم بــوتــشــيــمــون 
لــلــســلــطــات الإســـبـــانـــيـــة فــــي تــهــم 
تتعلق بــدوره في حملة استقلال 
الإقليم. ولم تتخذ محكمة الولاية 
الألمانية قرارا بعد بشأن تسليمه 

لكنها قالت أمس الثلاثاء إنها لا 
ترى ما يدعو لحبسه خلال هذه 

الإجراءات.
يــذكــر أن الــســلــطــات الألمــانــيــة 
ألـــقـــت الــقــبــض عــلــى بــوتــشــيــمــون 
لـــــدى دخــــولــــه الــــبــــلاد قــــادمــــا مــن 
فـــي ٢٥ مـــــارس (آذار)  الـــدنـــمـــارك 
المـــاضـــي، بــيــنــمــا كــــان فـــي طــريــقــه 
مـــن فــنــلــنــدا إلــــى بــلــجــيــكــا، حيث 
كان يعيش في المنفى بعد اتهام 
لــه بالتمرد  السلطات الإسبانية 
وإســــــــاءة اســـتـــخـــدام المــــــال الـــعـــام 
خــــــلال الاســــتــــفــــتــــاء الـــــــذي أجـــــرى 

العام الماضي حول انفصال إقليم 
كاتالونيا عن إسبانيا.

ورفضت المحكمة في الشهر 
المــاضــي طلب تسليمه لمحاكمته 
لــدوره في الحملة  بتهمة التمرد 
نــحــو الاســـتـــقـــلال. لــكــن المــحــكــمــة 
وافــقــت عــلــى الإفــــراج عــنــه بكفالة 

وقالت إن تسليمه
للسلطات الإســبــانــيــة ممكن 
في حالة الاتهام الأخف الموجه له 

بتبديد المال العام.
وطـــــعـــــن الادعـــــــــــــاء فــــــي حــكــم 
المحكمة قــائــلا أمـــس إن تسليمه 

عــلــى أســــاس اتــهــامــه بــالــتــمــرد له 
ما يبرره لأن الادعــاء حصل على 
مــعــلــومــات جــديــدة مــن السلطات 
الإســبــانــيــة مــثــل مــقــاطــع مــصــورة 
تـــظـــهـــر اســـــتـــــخـــــدام الــــعــــنــــف ضــد 
الــشــرطــة. وقـــال الادعــــاء فــي بيان 
إن «أعــــمــــال الـــشـــغـــب كـــانـــت عــلــى 
نـــطـــاق يــــرى مــمــثــلــو الادعـــــــاء أنــه 
يمكن تسليمه على أساسه بتهمة 

التمرد».
ونـــــظـــــم إقــــلــــيــــم كــــاتــــالــــونــــيــــا 
استفتاء على الانفصال يوم الأول 
من أكتوبر (تشرين الأول) ثم أعلن 

الاستقلال لكن مدريد أوقفت أي 
محاولات للاستقلال في المحاكم 
مستشهدة بالدستور الإسباني 
الــــذي يــنــص عــلــى أن الـــبـــلاد غير 
قابلة للتجزئة. وأقالت إسبانيا 
حــــكــــومــــة الإقـــــلـــــيـــــم عــــقــــب إعــــــلان 

الانفصال. 
وتــــرك بــوتــشــيــمــون إسبانيا 
بعد إقالته وذهب إلى بلجيكا وقد 
ألــقــت السلطات الألمــانــيــة القبض 
عليه في مــارس (آذار) بناء على 
مـــذكـــرة احــتــجــاز إســبــانــيــة خــلال 

دخوله البلاد.

ترشيح كونتي لرئاستها أثار قلقاً في بروكسل والأسواق المالية

الحكومة الإيطالية الجديدة قد تؤدي اليمين الدستورية مطلع الأسبوع المقبل
روما: شوقي الريّس

«هـــــــــــل أنـــــــتـــــــم واثـــــــــقـــــــــون مـــن 
قراركم؟»، بهذا السؤال بادر رئيس 
الــجــمــهــوريــة الإيــطــالــيــة سرجيو 
مـــاتـــاريـــلا قـــــادة «حـــركـــة الــنــجــوم 
الـــخـــمـــس» و«رابـــــطـــــة الـــشـــمـــال»، 
ـــح 

ّ
عـــنـــدمـــا قــــدّمــــوا لــــه اســـــم المـــرش

لــرئــاســة الــحــكــومــة بــعــد ٧٨ يوما 
على الانتخابات العامة، وأسابيع 
مـــــن الــــتــــشــــويــــق والـــتـــرجـــيـــحـــات 
والمفاوضات المعقدة حول برنامج 
حـــكـــومـــي هـــجـــين بــــين طــــروحــــات 
متضاربة في كل شيء تقريبا، ما 
عدا التخلّص من إملاءات الاتحاد 
الأوروبي، ووأد النظام السياسي 
الـــــذي حــكــم إيــطــالــيــا مــنــذ نــهــايــة 

الحرب العالمية الثانية.
وكــــــان الائــــتــــلاف الــشــعــبــوي 
الـــجـــديـــد فـــي إيــطــالــيــا قـــد اخــتــار 
جـــيـــوزيـــبـــي كـــونـــتـــي (٥٤ عـــامـــا) 
أســـتـــاذ الـــقـــانـــون وحـــديـــث الــعــهــد 
بالسياسة، لشغل منصب رئيس 
الــــوزراء. ويــشــار إلــى أن ماتاريلا 
هــــو صـــاحـــب الــــقــــول الـــفـــصـــل فــي 
مـــســـألـــة تــعــيــين رئـــيـــس الــــــــوزراء، 
ولكن ترشيح كونتي أثار قلقا في 

بروكسل والأسواق المالية.
الـــرئـــيـــس مـــاتـــاريـــلا اســتــقــبــل 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب روبـــرتـــو 
فيكو، ورئــيــســة مجلس الشيوخ 
إليزابيتا ألبرتي كاسيلاتي بعد 

طرح اسم كونتي.
الشكوك التي تساور الرئيس 
الإيطالي ليست حيال جيوزيبي 
ــح لقيادة الحكومة 

ّ
المــرش كونتي 

وســــجــــلــــه الأكـــــاديـــــمـــــي والمـــهـــنـــي 
الــلامــع، بــقــدر مــا هــي تـــدور حول 
درجة المسؤولية السياسية التي 
سيتحمّلها، وهامش استقلاليته 
وتأثير الأحـــزاب السياسية التي 
تــدعــمــه، ومـــا يـــفـــرّق بــيــنــهــا حــول 
ـــات اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة 

ّ
مـــلـــف

حــسّــاســة. وهـــي الــشــكــوك نفسها 
التي تساور الشركاء الأوروبيين 
الذين يراقبون بوجل كيف تسقط 
الحكومات واحدة تلو الأخرى في 
الـــقـــوى والأحــــــزاب الشعبوية  يـــد 
واليمينية المتطرفة، من المجر إلى 
النمسا ثــم إيطاليا، بعد صدمة 
«بــريــكــســت» أي اســتــفــتــاء خــروج 
بريطانيا مــن التكتل الأوروبــــي. 
يـــــــضـــــــاف إلـــــــــــى ذلـــــــــــك مــــضــــمــــون 
الــبــرنــامــج الــحــكــومــي الـــذي يقوم 
على اثنين من أبرز المحظورات في 
التوجيهات الأوروبـــيـــة لتحقيق 
الاستقرار المالي وترسيخ أسس 

النمو الاقتصادي: زيادة الإنفاق 
العام، وخفض الضرائب، ناهيك 
عــن طـــرد أكــثــر مــن نــصــف مليون 
مـــهـــاجـــر غـــيـــر شـــــرعـــــي، وضـــــرب 
الــــــحــــــائــــــط بـــــســـــيـــــاســـــة الــــهــــجــــرة 

الأوروبية من أساسها.
مـــوافـــقـــة مـــاتـــاريـــلا تــعــنــي أن 
الإدارة الجديدة قد تؤدي اليمين 
الـــــدســـــتـــــوريـــــة مـــطـــلـــع الأســـــبـــــوع 
المــقــبــل. وإذا حــصــل كــونــتــي على 
مـــــوافـــــقـــــة مــــــاتــــــاريــــــلا، فـــســـيـــكـــون 
عليه تقديم تشكيلته الحكومية 
لــلــرئــيــس. وســيــضــم كــونــتــي على 
الأرجــح دي مايو وسالفيني في 
فــريــقــه الــحــكــومــي. ويــطــمــح زعيم 
حــركــة الــنــجــوم الــخــمــس بحسب 
لــتــولــي حقيبة التنمية  تــقــاريــر، 
الاقــتــصــاديــة، فيما يسعى زعيم 
حـــــــزب الـــــرابـــــطـــــة لمـــنـــصـــب وزيــــــر 

الداخلية.
لــيــس ســــراً أن ريــــاح تشكيل 
الـــحـــكـــومـــة قــــد ســـــــارت عـــكـــس مــا 
كـــان يشتهيه مــاتــاريــلا وتتمناه 
بروكسل؛ لكن الرئيس الإيطالي 
الذي يتمتع بصلاحيات دستورية 
مــحــدودة كــان عاجزاً عن الإبحار 
بسفينة التشكيل عكس ما أراده 

الــذي يسيطر على  هــذا التحالف 
أغـــلـــبـــيـــة المــــقــــاعــــد فـــــي مــجــلــســي 
الشيوخ والنواب، والذي ترجحه 
الاستطلاعات فائزا بنسبة أكبر، 
إذا عاد الإيطاليون إلى صناديق 
الاقــتــراع مــجــددا. ولــم يكن خافيا 
عــلــى أحــــد اســتــيــاء مـــاتـــاريـــلا من 
طريقة التعامل معه؛ حيث اقتصر 
الــعــدل  كـــاتـــب  دوره عــلــى مـــجـــرد 
خلال جولات المفاوضات المعقدة. 
ولــعــلّ هـــذا مــا دفــعــه إلـــى الــتــريّــث 
فـــي الإعــــــلان عـــن قــبــولــه تــرشــيــح 
كــــونــــتــــي، تـــمـــهـــيـــدا لـــــلإعـــــلان عــن 
التشكيلة الوزارية التي يرجّح أن 
يكون لرابطة الشمال حصة الأسد 
فيها، مقابل اختيار الرئيس من 

لدن الحركة.
الــفــعــل الملموسة  أولـــى ردّات 
جــــــــاءت مـــــن أســـــــــواق المــــــــال الـــتـــي 
ــــــارات الإنــــــــــذار إزاء 

ّ
أطـــلـــقـــت صــــــف

احتمال ارتفاع الدين العام للقوة 
الاقــتــصــاديــة الــثــالــثــة فــي منطقة 
ــــيــــورو، والاهــــــتــــــزازات المــرتــقــبــة  ال
فـــي الــقــطــاع المــصــرفــي الإيــطــالــي 
المـــنـــهـــك، والــــتــــداعــــيــــات المــتــوقــعــة 
عــلــى كــامــل المــنــظــومــة المــالــيــة في 
أوروبــــا. ومما يزيد مــن منسوب 

الــقــلــق عــلــى الــصــعــيــديــن المــحــلــي 
والإقليمي، أن الاقتصاد الإيطالي 
الذي يعاني من أطول فترة ركود 
داخل الاتحاد الأوروبي، سيكون 
الأكـــــثـــــر تـــــضـــــررا مـــــن الـــعـــقـــوبـــات 
الأميركية المعلنة على إيــران، في 
حــال عجزت بروكسل عن حماية 
الشركات الأوروبية من مفاعيلها. 
لــــكــــن الــــهــــاجــــس الاقــــــتــــــصــــــادي - 
عــلــى خــطــورتــه - لــيــس بـــأقـــلّ من 
الــذي يساور  الهاجس السياسي 
دوائـــر الــقــرار فــي أوروبـــا مــن هذا 
الــتــغــيــيــر الـــجـــذري الــــذي تــشــهــده 
دول الاتحاد، في مرحلة الجهود 
ــفــة لإعــــادة تــرتــيــب الأوضـــاع 

ّ
المــكــث

وحصر الأضرار واستعادة الثقة.
وتــعــهــد الـــحـــزبـــان المــشــكــكــان 
فـــي أوروبــــــا بــمــراجــعــة اتــفــاقــيــات 

إيطاليا مع الاتحاد الأوروبي.
ولـــــــم تــــتــــأخــــر زعــــيــــمــــة حــــزب 
الــــجــــبــــهــــة الــــوطــــنــــيــــة الـــيـــمـــيـــنـــي 
المتطرف في فرنسا، ماري لوبان، 
في إطــلاق صيحة النصر عندما 
قــالــت: «هــا هــم حلفاؤنا يصلون 
إلــى السلطة. نحن مقبلون على 
تطورات مذهلة. عــادت الأمــم إلى 

أوروبا».

وفــــــيــــــمــــــا تــــــــراجــــــــع أوروبـــــــــــــا 
حساباتها وتستخلص العِبر من 
الأخــطــاء الجِسام التي ارتكبتها 
عــنــدمــا تـــركـــت إيــطــالــيــا وحــدهــا 
تــــواجــــه مــشــكــلــة الـــهـــجـــرة، طــــوال 
ثــــــلاث ســــنــــوات تـــدفـــقـــت خــلالــهــا 
أفــــواج المــهــاجــريــن بــمــئــات الآلاف 
الــســواحــل الإيــطــالــيــة، يبقى  على 
جيوزيبي كونتي لغزاً لمواطنيه 
ولمـــــــن يــــراقــــبــــونــــه عــــــن كــــثــــب فــي 
الــخــارج. المــحــامــي الــلامــع، المــفــوّه 
والأنـــيـــق المــتــعــدد الـــلـــغـــات، الـــذي 
تــــــــــدرّج فـــــي أشــــهــــر الــــجــــامــــعــــات، 
مـــــن «نـــــيـــــويـــــورك» و«يــــــيــــــل» إلـــى 
«السوربون» و«كمبريدج» (علما 
بأن صحيفة «النيويورك تايمز» 
كــشــفــت أن كــونــتــي لـــم يــتــابــع أي 
تــــحــــصــــيــــل عــــلــــمــــي فـــــــي جـــامـــعـــة 
«نــــيــــويــــورك» كـــمـــا أفـــــــادت أمـــانـــة 
الجامعة)، لم يتولّى أي مسؤولية 
إداريــة في حياته، وكل ما يُعرف 
عن ميوله السياسية هو ما قاله 
مؤخراً: «في الماضي كنت أصوت 
لــــلأحــــزاب الـــيـــســـاريـــة، أمــــا الــيــوم 
فأعتقد أن المنظومات السياسية 
التي كانت سائدة، لم تعد صالحة 
لمعالجة المشكلات التي تواجهها 

المــجــتــمــعــات الــحــديــثــة. الأســــاس 
فـــــي تــــقــــويــــم الــــعــــمــــل الـــســـيـــاســـي 
الــيــوم هــي الإنـــجـــازات فــي مجال 
الــحــقــوق والـــحـــريـــات الأســاســيــة، 
والقدرة على تنفيذ برامج مفيدة 

للمواطن».
يهبط كونتي كالنيزك على 
المشهد السياسي في البلد الأكثر 
مــــزاجــــيــــة فـــــي أوروبــــــــــــا، مــحــاطــاً 
بأسئلة كثيرة ينتظر الكل إجابات 
عنها: كيف سيشرف على تنفيذ 
برنامج لم يشارك في وضعه مع 
فريق لم يشارك في اختيار أي من 
أعضائه؟ هل سيتمكن من فرض 
آرائــه بوصفه المسؤول دستوريا 
ذ 

ّ
عن أداء الحكومة؟ أو أنه سينف

مـــا يــمــلــيــه عــلــيــه ســالــفــيــنــي ودي 
اللذان يتمتعان بشخصية  مايّو 

قوية ترفض الأدوار الثانوية؟
إنــــــــه خـــــامـــــس رئـــــيـــــس عــلــى 
الــتــوالــي للحكومة الإيــطــالــيــة لم 
يــنــتــخــبــه الــشــعــب مـــبـــاشـــرة. آخــر 
الرؤساء المنتخبين كان سيلفيو 
برلوسكوني الذي عادت تدغدغه 
أحـــــــلام الــــرئــــاســــة مـــــجـــــددا. لـــعـــلّ 
فـــي ذلــــك بــعــض الـــــداء الــســيــاســي 

المتوطّن في إيطاليا.

رئيس مجلس النواب روبرتو فيكو (الثاني من اليمين) ورئيسة مجلس الشيوخ إليزابيتا ألبرتي كاسيلاتي (الثالثة من اليمين) (إ.ب.أ)
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استمرار إضرابات القطاع العام في فرنسا

الملفان النووي والسوري يتصدران مباحثات ماكرون وبوتين غداً
باريس: «الشرق الأوسط»

بعد نحو شهر من زيــارة دولة 
إلى واشنطن، يحل الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون ضيفا على روسيا 
الخميس والجمعة، حيث يأمل في 
الــتــوصــل إلـــى أرضــيــة مــشــتــركــة مع 
نــظــيــره الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين 
حول قضايا حساسة، أبرزها ملف 

إيران النووي والنزاع في سوريا.
وتــعــلــق تـــوقـــعـــات كــثــيــرة على 
اللقاء بين ماكرون وبوتين، بعد سنة 
من لقائهما في قصر فرساي، قرب 
باريس، بعد تولي ماكرون الرئاسة. 
ويــــلــــتــــقــــي الـــــرئـــــيـــــســـــان بــــعــــد ظــهــر 

الخميس في قصر قسطنطين المطل 
على البحر، على بعد نحو عشرين 
كــيــلــومــتــرا مــن ســانــت بــطــرســبــورغ، 
الذي استقبل في ٢٠١٣ قمة مجموعة 
الــعــشــريــن، كــمــا ذكـــر تــقــريــر لــوكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
وصباح الجمعة، يكرم ماكرون 
مع زوجته بريجيت ضحايا حصار 
لــيــنــنــغــراد خـــــلال الــــحــــرب الــعــالمــيــة 
الـــــثـــــانـــــيـــــة، ويــــلــــتــــقــــي مـــمـــثـــلـــين عــن 
المــدنــي. وسيُخصص بعد  المجتمع 
ظهر الجمعة للمنتدى الاقتصادي 
الـــثـــانـــي والـــعـــشـــريـــن الــــــذي تــنــظــمــه 
ســـانـــت بـــطـــرســـبـــورغ، ودعــــــت إلــيــه 
مــــاكــــرون ضـــيـــف شـــــرف مــــع رئــيــس 

وزراء اليابان شينزو آبي. وسيكون 
الرجلان برفقة بوتين.

وتنتهي هذه الزيارة، من دون 
المرور عبر موسكو، بتكريم ماريوس 
بتيبا، مصمم الرقص الفرنسي الذي 
أمضى معظم حياته في روسيا، بعد 
٢٠٠ سنة على ميلاده في مرسيليا 
في ١٨١٨، ويجري التكريم في مسرح 

مارينسكي.
وعــــــدا عــــن المـــلـــفـــات الــثــنــائــيــة، 
ســـتـــتـــنـــاول المــــبــــاحــــثــــات الـــقـــضـــايـــا 
الدولية الراهنة، ومن بينها الاتفاق 
الـــنـــووي مـــع إيـــــران، وحـــل الأزمــتــين 
السورية والأوكرانية، وفق الكرملين.

من جانبه، قال قصر الإليزيه إن 

ماكرون يرغب في إجراء حوار «جدي 
لـــلـــوقـــوف عـــلـــى الـــنـــقـــاط المــشــتــركــة. 
نفعل ذلك بعيون مفتوحة مع إدراك 

صعوبة الأمر».
وبـــــعـــــد انـــــســـــحـــــاب الــــــولايــــــات 
المـــتـــحـــدة مــــن الاتــــفــــاق الــــنــــووي مــع 
إيران، أكد ماكرون وبوتين تمسكهما 
بــه وعــزمــهــمــا عــلــى إنـــقـــاذه. وتــرغــب 
موسكو التي تقاربت مع طهران في 
أن يبقى الاتــفــاق كما هــو، فــي حين 
تــريــد بــاريــس الــتــوقــيــع عــلــى اتــفــاق 
جديد «أوســـع»، يأخذ فــي الاعتبار 
مراقبة الأنشطة النووية بعد ٢٠٢٥ 
وبرنامج إيران الباليستي، وأن يمتد 
ليشمل التدخلات الإيرانية المزعزعة 

للاستقرار في سوريا واليمن.
ويــــراهــــن مــــاكــــرون كـــذلـــك عــلــى 
إصــــــــــلاح الـــــعـــــلاقـــــات بــــــين أوروبــــــــــا 
وروســـيـــا، بــعــد ســنــوات مــن الــتــوتــر 
مــنــذ ضـــم الـــقـــرم والـــحـــرب فـــي شــرق 
أوكرانيا، وتسميم العميل الروسي 
المـــــــــــزدوج ســـيـــرغـــي ســـكـــريـــبـــال فــي 
بريطانيا. وهــو يريد، مثلما شرح 
قبل فترة قصيرة، أن «يوصل روسيا 
بأوروبا، وليس تركها تنكفئ على 
نــفــســهــا». وســتــوقــع خــــلال الـــزيـــارة 
القصيرة اتفاقات ثنائية اقتصادية 

وجامعية وثقافية ورياضية.
وقـــــــال مـــــاكـــــرون مـــتـــحـــدثـــا عــن 
الرئيس الروسي على قناة «فوكس 

نــــيــــوز» الأمـــيـــركـــيـــة فــــي ٢٢ أبـــريـــل 
(نــيــســان): «أحــتــرمــه. أعــرفــه. الأمــور 
واضــــحــــة بــالــنــســبــة لــــــي»، ووصـــفـــه 
بأنه «قــوي وذكــي»، ثم قــال: «أعتقد 
بــتــاتــاً أن نبدو  أنـــه لا يتعين علينا 
ضعفاء أمام الرئيس بوتين. عندما 
تــكــون ضــعــيــفــاً، فــإنــه يــوظــف الأمـــر 

لمصلحته».
وطـــــبّـــــق مــــــاكــــــرون هـــــــذا المــــبــــدأ 
عــنــدمــا عـــبّـــر بـــصـــراحـــة عـــن مــوقــفــه 
بشأن التدخل الإعــلامــي والأسلحة 
الكيميائية أمام بوتين، الذي لم يبدِ 

تأثراً بالأمر في فرساي.
الــداخــل الفرنسي، يواجه  وفــي 
مـــــاكـــــرون تــــحــــديــــات عــــــدة مــتــعــلــقــة 

بــحــزمــة الإصــــلاحــــات الاقــتــصــاديــة 
الـــتـــي يـــــود تــطــبــيــقــهــا. وقـــــد انــضــم 
موظفو القطاع العام في فرنسا إلى 
إضراب عمال السكك الحديدية أمس، 
للاحتجاج على إصلاحات مقترحة 
لمــــاكــــرون، الـــــذي اعـــتـــبـــروا أنــــه يشن 
«هـــجـــومـــا» عــلــى الـــخـــدمـــات المــدنــيــة 

وأمنهم الاقتصادي.
وكــــان يـــوم أمـــس الــثــالــث الـــذي 
شهد اضطرابات واسعة في حركة 
الـــنـــقـــل والمـــــظـــــاهـــــرات الــــتــــي نــفــذهــا 
موظفو القطاع العام، منذ انتخاب 
مــاكــرون الــعــام المــاضــي، الــذي تعهد 
بخفض الإنفاق الحكومي وتقليص 
الـــوظـــائـــف، وإجــــــراء إصـــلاحـــات في 

قطاعات واسعة.
وأيّدت جميع نقابات الموظفين 
الحكوميين إضراب أمس، في مشهد 
تكاتف نادر من نوعه لم يحصل منذ 
نحو ١٠ ســنــوات، كما ذكــرت وكالة 
ر الإضراب 

ّ
الصحافة الفرنسية. وأث

الـــحـــضـــانـــة  المــــــــــــدارس ودور  عــــلــــى 
ورحــــــلات الـــطـــيـــران وبـــعـــض مــرافــق 
الــكــهــربــاء، فيما وقــعــت اضــطــرابــات 
في حركة النقل، حيث شارك بعض 
المـــوظـــفـــين قــبــل الـــجـــولـــة المــقــبــلــة من 
الإضــــــرابــــــات الــــتــــي تــــبــــدأ فــــي وقـــت 
متأخر الثلاثاء وتستمر ليومين، في 
الشركة الوطنية للسكك الحديدية 

الفرنسية.

نجاح ضغوط النواب لبث الجلسة بشكل مباشر

مدير «فيسبوك» يعتذر للمستخدمين أمام البرلمان الأوروبي
بروكسل: «الشرق الأوسط»

استمع نواب البرلمان الأوروبي، 
أمـــــــس، لـــلـــمـــديـــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لــشــركــة 
«فــيــســبــوك» مــــارك زوكـــربـــيـــرغ الـــذي 
حــــاول أن يــفــسّــر الــثــغــرات فــي موقع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي بــخــصــوص 
حـــــمـــــايـــــة المـــــعـــــطـــــيـــــات الـــشـــخـــصـــيـــة 
«فضيحة  لمستخدميه فيما عــرف بـ

كامبريدج أناليتيكا».
واعتذر زوكربيرغ عن الأخطاء 
الــــــتــــــي اقــــتــــرفــــتــــهــــا شـــــركـــــتـــــه فـــيـــمـــا 
يتعلق بفضيحة اســتــغــلال بيانات 
المــســتــخــدمــين مــــؤخــــرا. وأكــــــد خـــلال 
جــلــســة الاســـتـــمـــاع الـــتـــزامـــه بـــإدخـــال 

تــــغــــيــــيــــرات عــــلــــى مــــوقــــع الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي العملاق.

وقال زوكربيرغ إن «إجراء كافة 
الــتــغــيــيــرات الــتــي يــتــعــين الــقــيــام بها 
ســـــوف يــســتــغــرق وقــــتــــا»، مــضــيــفــا: 
«إنــــنــــي مـــلـــتـــزم بـــالـــقـــيـــام بـــذلـــك عــلــى 
النحو الصحيح، وضخ الاستثمارات 
الكبيرة اللازمة للحفاظ على سلامة 
المـــســـتـــخـــدمـــين»، كـــمـــا نـــقـــلـــت وكـــالـــة 

الأنباء الألمانية.
والـــــتـــــقـــــى زوكــــــربــــــيــــــرغ رئـــيـــس 
البرلمان الأوروبي، أنتونيو تاجاني، 
أوّلا لمدة نصف ساعة، ثم انتقل إلى 
الجلسة مع رؤساء الكتل البرلمانية. 
إلــى بروكسل، يشارك  وغــداة زيارته 

«فيسبوك» ضمن  لـ المدير التنفيذي 
خـــمـــســـين مــــديــــرا لـــكـــبـــرى الـــشـــركـــات 
الــرقــمــيــة فــي حــفــل اســتــقــبــال ينظمه 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 

في باريس.
وأعــــلــــن تـــاجـــانـــي قـــبـــل انـــطـــلاق 
الــجــلــســة أن زوكـــربـــيـــرغ وافـــــق على 
بث مباشر لمداخلته على الإنترنت، 
بـــعـــد ضــــغــــوط كـــبـــيـــرة مـــــن الــــنــــواب 
الأوروبـــــيـــــين. وقـــبـــل ثـــلاثـــة أيـــــام من 
دخــــــــول الــــقــــانــــون الأوروبــــــــــــي الـــــذي 
يهدف لحماية المعطيات الشخصية 
حـــيّـــز الــتــطــبــيــق، حــــثّ الــبــعــض على 
استجواب زوكربيرغ علنا، كما فعل 
الــنــواب الأميركيون الشهر الماضي. 

وكـــــان نـــــواب الـــبـــرلمـــان الأمـــيـــركـــي قد 
الــشــاب بالأسئلة  أمــطــروا الملياردير 
ليفهموا كيف استطاعت «كامبريدج 
أنــالــيــتــيــكــا» الــبــريــطــانــيــة اســتــغــلال 
مــــعــــطــــيــــات عـــــــشـــــــرات المـــــــلايـــــــين مـــن 
مستخدمي «فيسبوك»، وتوظيفها 

لأغراض سياسية.
وهدد زعيم كتلة الليبراليين في 
البرلمان الأوروبي، غاي فيرهوفشتاد، 
بمقاطعة الجلسة فــي بــروكــســل في 
حـــال كــانــت مــغــلــقــة. وقـــالـــت مفوضة 
الـــعـــدل فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، فــيــرا 
جـــوروفـــا، إن «مــســتــعــمــلــي فيسبوك 
في أوروبا أكثر من الولايات المتحدة، 
ويــحــق لــهــم أن يــعــرفــوا كــيــف تعالج 

بــــيــــانــــاتــــهــــم». وحـــــيّـــــا زعــــيــــم الــكــتــلــة 
الــديــمــقــراطــيــة أودو   - الاجــتــمــاعــيــة 
بــــولمــــان الإعــــــــلان عــــن الـــبـــث المــبــاشــر 
للجلسة، وقال: «انتصرت الشفافية... 
الاجتماع خلف الأبواب الموصدة كان 
ليكون مهزلة». بينما اعتبر النواب 
الـــخـــضـــر فــــي الـــبـــرلمـــان أن «الــضــغــط 

نجح».
ووفقا لأرقام قدمها «فيسبوك» 
للاتحاد الأوروبي، تم إرسال بيانات 
«طريقة  «نحو ٢٫٧ مليون» أوروبي بـ
غــيــر مــلائــمــة» لــلــشــركــة الــبــريــطــانــيــة 
«كامبريدج أناليتيكا» المتورطة في 
الحملة الانتخابية للرئيس دونالد 

ترمب.

وشــــكــــرت جـــــوروفـــــا بـــاســـتـــهـــزاء 
زوكربيرغ خــلال الأسابيع الماضية، 
لأن هذه الفضيحة بيّنت مدى أهمية 
فــــرض قـــوانـــين رغــــم مــمــانــعــة «كــبــار 
اللاعبين في مجال الإنترنت»، الذين 
يعتبرون أكبر المستهلكين للبيانات 

الشخصية.
وقـــــــــــدم الـــــرئـــــيـــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
«فــيــســبــوك» اعـــتـــذاره أمــــام الــنــواب  لـــ
الأميركيين، معترفا بأنه «لــم يدرك 
المسؤولية المترتبة عليه بشكل جيد»، 
سواء تعلق الأمر بحماية البيانات، 
أو بــنــشــر «الأخـــبـــار الــكــاذبــة» خــلال 
التدخلات الخارجية في الانتخابات 
وفـــي خــطــابــات الــكــراهــيــة الــتــي تبث 

في الإنترنت. كما وصف زوكربيرغ 
الـــقـــوانـــين الـــجـــديـــدة الـــصـــارمـــة الــتــي 
ســيــبــدأ تــطــبــيــقــهــا فـــي ٢٥  مـــن دول 
«المـــــراحـــــل  الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــــي، بــــــ
الإيــــجــــابــــيــــة». وســـيـــدعـــم «الـــقـــانـــون 
العام لحماية الخصوصية الفردية» 
الـــــحـــــقـــــوق الــــــفــــــرديــــــة، وســـيُـــخـــضـــع 
الـــــشـــــركـــــات الــــتــــي تـــجـــمـــع وتـــعـــالـــج 
المــعــلــومــات الشخصية لــلأوروبــيــين 

لقيود صارمة فور تطبيقها.
وســـيـــشـــمـــل «الـــــقـــــانـــــون الــــعــــام 
حــول حماية البيانات» الشخصية 
كل الشركات والهيئات التي تجمع 
البيانات، بما في ذلــك المــوجــودة أو 
غير الموجودة على الإنترنت، تحت 

طائلة التعرض لغرامات طائلة، كما 
إلـــى مــع كبرى  الــحــال بالنسبة  هــي 
المنصات مثل «تويتر» و«فيسبوك» 

و«غوغل».
ويــــمــــنــــح الـــــقـــــانـــــون المــــواطــــنــــين 
«حــق معرفة» مــن يجمع بياناتهم، 
ولأي غــايــة، ويــحــق لــهــم الاعــتــراض 
عـــلـــى طـــريـــقـــة مــعــالــجــتــهــا لأهــــــداف 
تــجــاريــة. وأعــلــن تــحــالــف منظمات، 
الاثنين، إطلاق حملة لتفكيك شبكة 
«فيسبوك» التي تضم «إنستغرام» 
و«ميسنجر» و«واتساب»، مبررا ذلك 
بــكــون مــوقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
المترامي الأطـــراف «لــه سلطة كبيرة 

على حياتنا وعلى ديمقراطيتنا».

رفضت دخول مراسلي الجنوب... وخبراء يشككون في جدوى الخطوة

كوريا الشمالية تستقبل صحافيين أجانب 
لتغطية تفكيك موقع تجارب نووية

بكين: «الشرق الأوسط»

توجه صحافيون أجانب إلى كوريا الشمالية، 
أمــس، لتغطية تفكيكها موقعاً للتجارب النووية 
كما وعدت، وهي خطوة تعد بادرة حسن نية قبل 

قمة مرتقبة مع الولايات المتحدة.
وتوجّه إلى بيونغ يانغ عشرات الصحافيين 
مــن الصين والــولايــات المتحدة وروســيــا على متن 
طائرة مستأجرة، أقلعت من بكين، بحسب شبكة 
«سي جي تي إن» التلفزيونية الصينية الرسمية 
الــتــي أرســلــت صــحــافــيــين لتغطية الــحــدث أيــضــا. 
وأظهرت المشاهد الصحافيين وهم يستقلون طائرة 
صغيرة عليها علم كــوريــا الشمالية، وفــق وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وسيقوم الصحافيون بتغطية تدمير موقع 
«بــونــغــيــي - ري» لــلــتــجــارب الــنــوويــة، داخـــل جبل 
في شمال شرقي البلاد، في عملية يتوقع أن تتم 
بين اليوم والجمعة. وبداية الشهر الحالي، أعلنت 
المــوقــع «بشكل  أنــهــا تخطّط لتدمير  بيونغ يــانــغ 
كامل» عبر تفجير الأنفاق المؤدية إليه، في خطوة 

رحبت بها واشنطن وسيول.
ويأتي القرار الكوري الشمالي بعد إعلان زعيم 
الــقــدرات  كــوريــا الشمالية كيم جــونــغ أون اكتمال 
إلــى عــدم حاجتها لموقع  لــبــلاده، مشيرا  الــنــوويــة 
الــخــبــراء حـــول مـــدى تأثير  الاخــتــبــارات. وينقسم 
الــخــطــوة عــلــى جــعــل المــوقــع عــديــم الــفــائــدة؛ إذ إن 
الــتــراجــع عنها لاحقا،  خــطــوات مماثلة سابقة تــم 

وأثبتت عدم فعاليتها مع تغير المزاج الدولي.
وقــــال كــيــم هــيــون ووك، الــخــبــيــر فـــي «المــعــهــد 
الدبلوماسي الوطني الكوري»، لوكالة الصحافة 
الفرنسية: «بصراحة، يمكن إعــادة تجميع موقع 
اختبارات نووية بسهولة». وتابع: «لكن مع تفكيك 
الموقع، تظهر كوريا الشمالية رغبتها في عدم إجراء 
اختبارات نووية لفترة، وتشير لامتلاكها كميات 

كافية من الأسلحة النووية».
وأشــــار يــانــغ مـــوو جـــين، الــخــبــيــر فــي جامعة 
«دراسات كوريا الشمالية»، إلى دلالة عدم استخدام 
كوريا الشمالية تدمير الموقع «ورقة تفاوض» مع 
الــولايــات المتحدة قبل القمة المرتقبة بين الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب وزعيمها كيم في سنغافورة 
فـــي ١٢ يــونــيــو (حــــزيــــران) المــقــبــل. وأكــــد أن «هـــذه 
الــتــزام (كــوريــا) الشمالية  الخطوة تؤكد إخــلاص 

بتبديد القلق من خلال المفاوضات».
وأجــــــرت كـــوريـــا الــشــمــالــيــة جــمــيــع تــجــاربــهــا 
النووية الست في ذلك الموقع منذ عام ٢٠٠٦. وكانت 
التجربة الأخيرة الأقوى على الإطلاق، في سبتمبر 
(أيلول) العام الماضي، بقنبلة هيدروجينية بحسب 

بيونغ يانغ.
وأســـفـــرت الـــوســـاطـــة الـــتـــي قـــامـــت بــهــا كــوريــا 
الجنوبية في تحول العلاقات بين الولايات المتحدة 
وكوريا الشمالية من تبادل الإهــانــات الشخصية 
والــتــهــديــدات بشن الــحــرب بعد الــتــجــارب النووية 

الكورية، إلى التحضير لقمة تاريخية.
ووردت أسئلة في الفترة الأخيرة حول ما إذا 
اللقاء سيعقد؛ فبعد أن أكــدت واشنطن أنها  كــان 
تريد رؤية «نزع السلاح النووي (الكوري الشمالي) 
بشكل كامل ومؤكد، ولا يمكن الرجوع فيه»، وعبرت 
بيونغ يانغ عن استعدادها للتخلي عن سلاحها 
الــنــووي، تغيرت لهجة نظام كيم بشكل مفاجئ، 
وهــــددت بــيــونــغ يــانــغ بــإلــغــاء الــقــمــة المــرتــقــبــة بين 
ترمب وكيم رغم أسابيع من تقارب مبدئي، متهمة 
الولايات المتحدة بالضغط عليها في مطلب أحادي 

الجانب لنزع السلاح النووي.
كما نــددت بيونغ يانغ بالمناورات العسكرية 
الــجــويــة «مــاكــس ثـــانـــدر» الــتــي تــجــريــهــا الــولايــات 
المتحدة وكوريا الجنوبية في المنطقة، ووصفتها 
«الاستفزاز». وأثــارت اللهجة الكورية الشمالية  بـ

المتشددة القلق في واشنطن، حيث سارع المسؤولون 
الأميركيون بالعمل على إجراء القمة.

وسافر رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، 
إلى واشنطن هذا الأسبوع، والتقى ترمب أمس في 

محاولة لإعادة مسار التهدئة
وكـــانـــت كـــوريـــا الــشــمــالــيــة قـــد أعــلــنــت ســابــقــا 
أنها ستسمح للصحافيين الكوريين الجنوبيين 
بحضور المراسم التي ستجرى هذا الأسبوع، في 
تــقــارب دبلوماسي عقب قمة بــين الزعيمين  إطـــار 
الكوريين الشهر الماضي. لكن بيونغ يانغ رفضت 
فـــي الــلــحــظــة الأخـــيـــرة لائــحــة بــأســمــاء صحافيين 

كوريين جنوبيين.
ويـــحـــذر المــشــكــكــون مـــن أن كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
الــتــزام بالتخلي عن  لــم تعلن بعد رسميا عــن أي 
تــرســانــتــهــا الــنــوويــة، مــشــيــريــن إلـــى تــاريــخــهــا في 
التراجع عن تعهداتها. ففي عام ٢٠٠٨، نسفت بيونغ 
نـــووي فــي يونغبيون،  تــبــريــد بمفاعل  بـــرج  يــانــغ 
وهو مرفق استخدم لإنتاج البلوتنيوم الذي سمح 
لكوريا الشمالية بإجراء أول اختبار نووي ناجح.

وأقــيــمــت هــــذه الــفــعــالــيــة أيــضــا وســــط أجــــواء 
احــتــفــائــيــة، وتــــم تــنــفــيــذهــا بــحــضــور مــمــثــلــين عن 
الإعلام الأجنبي وتم اعتبارها مثالا لالتزام بيونغ 
يانغ بمباحثات نزع سلاحها النووي. وفي اليوم 
التالي، رفع الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش 
بــعــض الــعــقــوبــات. لــكــن حــين انـــهـــارت المــبــاحــثــات، 
أعيد بناء برج التبريد بسرعة واستأنفت كوريا 

الشمالية العمل في المفاعل لاحقا.
وفـــــي الـــســـنـــوات الـــتـــي تـــلـــت ذلــــــك، ومـــــع فــشــل 
الجهود الدبلوماسية تماما، أجرت كوريا الشمالية 
٥ تجارب نووية وطوّرت صواريخ قالت إنها قادرة 

على الوصول للأراضي الأميركية.
على صعيد منفصل, يــقــوم وزيـــر الخارجية 
الــصــيــنــي وانـــــغ يــــي، الـــيـــوم، بـــزيـــارة قــصــيــرة إلــى 
واشنطن، في ظل ملفات دبلوماسية عدة عالقة بين 
الصين والولايات المتحدة، لا سيما ما يتعلق منها 
بالتجارة وإيران وكوريا الشمالية، بحسب ما نقلت 

وكالة الصحافة الفرنسية عن متحدث باسمه.
ويشارك وزيــر الخارجية الصيني حاليا في 
اجــتــمــاع وزراء خــارجــيــة مــجــمــوعــة الــعــشــريــن في 
الأرجنتين، حيث يختتم زيارته الرسمية، وسيمر 
بالعاصمة الأميركية في رحلة عودته إلى الصين. 
وقال ناطق رسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، 
لو كنغ، في بيان أمس: «خلال (الزيارة)، سيتبادل 
المسؤولون الصينيون والأميركيون وجهات النظر 
بــخــصــوص الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة، والــقــضــايــا ذات 

المصالح المشتركة».
الــبــيــان عــن تفاصيل المــحــادثــات.  ولــم يكشف 
وتأتي زيــارة وانــغ يي في ظل أحــداث دبلوماسية 

مكثفة.
واحتد التوتر بين الصين والولايات المتحدة 
الأمـــيـــركـــيـــة فـــي الآونــــــة الأخــــيــــرة، قــبــل أن ينتهي 
الــدخــول في حرب  بهما 

ّ
إلــى اتفاق يجن بالتوصل 

تجارية.
ويــتــوقــع أن يــطــرح وزيـــر الــخــارجــيــة الصيني 
مــســألــة خـــــروج إيــــــران مـــن الاتــــفــــاق الــــنــــووي، إثــر 
انسحاب الولايات المتحدة مطلع مايو (أيار)، الذي 
«أسفت له» بكين. كما على المسؤولين مناقشة القمة 
التاريخية التي ستجمع رئيس كوريا الشمالية 
كيم جونغ أون، بالرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
المــقــررة فــي ســنــغــافــورة يـــوم ١٢ يــونــيــو (حــزيــران) 

القادم.
ومن المنتظر كذلك أن يتضمن اللقاء محادثات 
بخصوص موضوع بحر الصين الجنوبي، المتنازع 
عــلــيــه بـــين دول بــعــضــهــا قــريــبــة مـــن واشــنــطــن. وقــد 
القتالية  انتقد «البنتاغون» بشدة هبوط الطائرات 
الصينية غير المسبوق الذي حصل أخيرا على جزيرة 

تحت سيطرة بكين في هذه المنطقة البحرية.

الرئيس الكوري الجنوبي متمسك بإنقاذ لقاء سنغافورة

الرئيس الأميركي يلوّح بتأجيل قمته مع كيم
واشنطن: هبة القدسي
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد 
ترمب، أمس، أن قمة مرتقبة تجمعه 
بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ 
أون قد لا تعقد الشهر المقبل وفق ما 
هو مقرر، لكنه أبدى اعتقاده بأن كيم 
«جدي» في نيته التخلي عن السلاح 

النووي.
وقال ترمب في مستهل محادثاته 
الــكــوري الجنوبي مون  الــرئــيــس  مــع 
جــاي إن، فــي البيت الأبــيــض، أمــس: 
«قـــــد لا تــعــقــد الـــقـــمـــة فــــي ١٢ يــونــيــو 
(حــزيــران)». وأضـــاف: «إذا لم تنعقد 
القمة (فــي ١٢ يــونــيــو)، فقد تحصل 
في وقت لاحــق». لكنه أكد أن الزعيم 
الـــكـــوري الــشــمــالــي «جــــدي» فــي نيته 
التخلي عــن الــســلاح الــنــووي، وقــال: 
«أعــتــقــد أن (كـــيـــم) جــــدي. أعــتــقــد أنــه 
جــدي جــدا». وتابع متحدثا عن كيم 
أنــه «سيكون سعيدا للغاية» إذا تم 
التوصل إلى اتفاق بين البلدين حول 
نزع الترسانة النووية لبيونغ يانغ، 
كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. 
ولم يهمل الرئيس الأميركي الإشارة 
إلى أن لهجة كوريا الشمالية تغيّرت 
بــعــد قــمــة ثــانــيــة عــقــدهــا زعــيــمــهــا مع 
الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي شـــي جــيــنــبــيــنــغ، 
الــدور الــذي اضطلع به  متسائلا عن 
الأخـــيـــر؟ وقــــال: «كــــان ثــمــة فـــرق حين 
غادر كيم جونغ أون إلى الصين للمرة 
الثانية. كان هناك موقف مختلف بعد 
هــــذا الاجـــتـــمـــاع وقــــد فــوجــئــت بعض 
الشيء». وأضــاف أن «الأمــور تغيرت 
بعد هذا اللقاء، ولا يمكنني أن أقول 

إن هذا الأمر جعلني سعيدا».
وكـــــــــــــــرر تــــــــرمــــــــب فـــــــــي حــــديــــثــــه 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين، قـــبـــل اجـــتـــمـــاعـــه مــع 
رئــيــس كــوريــا الــجــنــوبــيــة مـــون جــاي 
إن، تـــأكـــيـــده عـــلـــى أنـــــه يــنــبــغــي عــلــى 
بــيــونــغ يـــانـــغ نــــزع الـــســـلاح الـــنـــووي 
كــــشــــرط أســــاســــي لـــلاجـــتـــمـــاع المـــقـــرر 
الــشــهــر المــقــبــل فــي ســنــغــافــورة. وقــال 
تــرمــب: «نــحــن نــتــحــرك، وســـوف نرى 
مـــا ســـيـــحـــدث، وهـــنـــاك فـــرصـــة لعقد 
اجتماع جيد لصالح كوريا الشمالية 
والعالم، وهناك فرصة لعقده وقد لا 
يعقد وقــد يتأجل». وأضــاف: «هناك 
ظروف معينة نريد حدوثها، وأعتقد 
أنــنــا سنحصل عــلــى الــشــروط (الــتــي 
طالبنا بها)، وإذا لم نفعل ذلــك فلن 
يكون هناك اجتماع. ولكن بصراحة، 
فــإن أمامنا الفرصة ليكون اجتماعا 

عــظــيــمــا لـــصـــالـــح كــــوريــــا الــشــمــالــيــة 
والــعــالــم. وإذا لــم يــحــدث ذلـــك فربما 

سيحدث لاحقاً». 
وتعهد الرئيس ترمب بضمان 
أمــــن الــزعــيــم الـــكـــوري الــشــمــالــي، في 
حــــال امــتــثــل إلــــى شـــــروط واشــنــطــن، 
وقال: «سأضمن حمايته، وأضمن أنه 
سيكون آمنا وسعيدا، كما ستكون 
بــلاده غنية وشعب كوريا الشمالية 
هو شعب عظيم ويعمل بجد. ولدى 
لــم يحدث  (كــيــم) فــرصــة ليقوم بشي 
قــبــل، ولــو قمنا بالنظر خمسين  مــن 
عاما في المستقبل سيكون فخورا بما 
قام به في كوريا الشمالية». وتحدث 
تــرمــب عــن عــلاقــتــه بضيفه، وقـــال إن 
لـــديـــه ثــقــة كــبــيــرة فـــي رئـــيـــس كــوريــا 
الجنوبية، معتبرا أنه «شخص جيد 
ويريد مصلحة شبه الجزيرة الكورية. 

ولدي ثقة كاملة في جهوده».
كــــذلــــك، أوضـــــــح تــــرمــــب أن قــمــة 
جـــديـــدة قـــد لا تــعــقــد بـــين الــكــوريــتــين 
بــعــدمــا الــتــقــى زعــيــمــا الــبــلــديــن على 
الــــحــــدود الـــشـــهـــر المــــاضــــي. ويـــشـــوب 
غـــمـــوض مــصــيــر الـــقـــمـــة الــتــاريــخــيــة 
المــــــــقــــــــررة بـــــــين الـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 
وكــوريــا الشمالية فــي ١٢ يونيو في 
سنغافورة، بعدما هددت بيونغ يانغ 

أخيرا بإلغائها إذا حاولت واشنطن 
إجــبــارهــا على التخلي عــن سلاحها 

النووي من جانب واحد.
ويعول ترمب على رئيس كوريا 
الــجــنــوبــيــة لمـــســـاعـــدتـــه فــــي الــتــعــرف 
على نــوايــا كيم جونغ أون فــي شكل 
واضــــــــح. وقـــــد أبـــــــدى رئــــيــــس كـــوريـــا 
أكــبــر، مــؤكــدا ثقته  تــفــاؤلا  الجنوبية 
بأن القمة المقبلة «ستتكلل بالنجاح»، 
وأن تــرمــب ســيــكــون الــلاعــب المــركــزي 
ضمن «منعطف تاريخي» حول شبه 
الجزيرة. وقال عبر مترجم: «لا أعتقد 
أن الفشل الذي حدث في السابق يمكن 
أن يحدث ثانية، فقد كان هناك اتفاقات 
سابقة بين الولايات المتحدة وكوريا 
الشمالية ولــم تنجح. لكن هــذه هي 
المرة الأولى التي تعقد فيها قيمة بين 
الرئيسين، وخاصة (بفضل) الرئيس 
ترمب الذي استطاع القيام بتغييرات 
كــبــيــرة». وأضــــاف مـــون، الـــذي التقى 
أمس ترمب للمرة السادسة: «لدي ثقة 
بــأن الــرئــيــس تــرمــب قـــادر على صنع 
التاريخ، وجعل القمة ناجحة ونزع 
السلاح النووي وتطبيع العلاقات بين 
الولايات المتحدة وكوريا الشمالية».

ولعبت كوريا الجنوبية القلقة 
حيال تجارب الأسلحة التي يجريها 

الشمال، وتحذيرات ترمب من حرب 
إقـــنـــاع  فــــي  وشـــيـــكـــة، دورا مـــحـــوريـــا 
الـــجـــانـــبـــين بـــالـــجـــلـــوس إلــــــى طـــاولـــة 
المـــحـــادثـــات. وأوفـــــد مـــون مــســتــشــاره 
الـــخـــاص لــلأمــن الــقــومــي إلــــى الــبــيــت 
فـــي مـــــارس (آذار)، حــامــلا  الأبـــيـــض 
عرضا بإجراء محادثات، وأنباء عن 
أن كوريا الشمالية قد تكون مستعدة 
الــنــوويــة، ما  للتخلي عــن أسلحتها 

يعد تطورا غير مسبوق.
يشار إلى أن مون وزوجته وصلا 
إلى العاصمة الأميركية مساء الاثنين، 
ويــقــيــمــان فـــي مــبــنــي «بــلــيــر هـــاوس» 

المخصص لإقامة الرؤساء.
وبيونغ يانغ على وشك امتلاك 
التكنولوجيا النووية والصاروخية 
الــــتــــي تـــســـمـــح لـــهـــا بــــضــــرب أراضــــــي 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الـــقـــاريـــة بــســلاح 
نووي، وهي قدرات ترفضها واشنطن 
بــالــكــامــل. ومــــــذاك، حــصــلــت سلسلة 
مــــن الاجــــتــــمــــاعــــات الـــتـــاريـــخـــيـــة بــين 
الكوريتين، وزيــارتــان لمايك بومبيو 
إلى بيونغ يانغ، الأولى بصفته مدير 
الاستخبارات المركزية (ســي آي إيه) 
والثانية بصفته وزيـــرا للخارجية، 
كما تم إطــلاق ســراح ثلاثة مواطنين 
أميركيين كانوا محتجزين في كوريا 

الـــشـــمـــالـــيـــة. وحـــــــذر نــــائــــب الـــرئـــيـــس 
الأميركي مايك بنس في مقابلة، مساء 
الاثنين مع شبكة فوكس نيوز، من أنه 
«لا شــك» فــي أن تــرمــب سيكون على 
اســتــعــداد للانسحاب مــن المحادثات 
مــع كــيــم إذا بـــدا أنــهــا لــن تفضي إلــى 
نتائج، مــؤكــدا أن الرئيس لا يسعى 
إلى تحقيق نصر في العلاقات العامة.

وقال بنس إن إدارتــي الرئيسين 
الأسبقين بيل كلينتون وجورج بوش 
«خدعتهما» كوريا الشمالية عندما 
حــاولــت واشــنــطــن فــي الــســابــق حمل 
بيونغ يانغ على التخلي عن سلاحها 
لــن  الـــحـــالـــيـــة  لـــكـــن الإدارة  الـــــنـــــووي، 
ترتكب الأخطاء نفسها. وتابع بنس 
في المقابلة أنه «سيكون خطأ فادحا 
لكيم جونغ أون أن يعتقد أن بإمكانه 

خداع دونالد ترمب».
مـــــن جــــهــــتــــه، اعــــتــــبــــر شـــــو يــــون 
الــكــوري الجنوبي لدى  جــي، السفير 
الولايات المتحدة، أن القول إن تاريخ 
المفاوضات مع كوريا الشمالية يتكرر 
مــن دون نهاية يبدو خاطئا. وكتب 
في مقال نشرته صحيفة «واشنطن 
بوست» أن «هذه المرة الأمر مختلف»، 
بــأن يختار كيم  مــشــددا على «الأمـــل 

نهجا مختلفا عن والده وجده».

ترمب ومون يجيبان على أسئلة الصحافيين في البيت الأبيض أمس (إ.ب.أ)

البيت الأبيض يصدر ميدالية بمناسبة قمة ترمب وكيم
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أصــــدر الــبــيــت الأبـــيـــض مــيــدالــيــة تــذكــاريــة بــمــنــاســبــة القمة 
التاريخية المرتقبة في سنغافورة في يونيو (حــزيــران)  المقبل 
بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي 

كيم جونغ - أون.
ونقشت على الميدالية عبارة «محادثات السلام» باللغتين 
الإنجليزية والــكــوريــة، محاطة بغصني زيــتــون وحــولــهــا اسما 
البلدين «الولايات المتحدة الأميركية» و«جمهورية كوريا الشعبية 
الديمقراطية»، كما بدا تحتها السنة «٢٠١٨»، بينما نقش في دائرة 
داخلية اسما «الرئيس دونالد جي. ترمب» و«القائد الأعلى كيم 

جونغ - أون»، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
البلدين بلونيهما الأحمر والأزرق،  وتوسّط الميدالية علما 
وفـــي كــل منهما نــقــش نــصــفــي لــتــرمــب وكــيــم. أمـــا الــوجــه الآخــر 
للميدالية، فيحمل صورة البيت الأبيض والطائرة الرئاسية «إير 

فورس وان» والشعار الرسمي لرئيس الولايات المتحدة.
ومن المقرر أن يعقد ترمب وكيم قمة تاريخية في سنغافورة 
في ١٢ يونيو المقبل، على الرغم من أن كوريا الشمالية هددت 
بإلغائها إذا ما حاولت واشنطن دفع بيونغ يانغ للتخلي بصورة 

أحادية عن سلاحها النووي.
وغالبا ما يصدر مكتب الاتصال في البيت الأبيض ميداليات 

تذكارية، يمكن إهداؤها لمدعوين رسميين أو بيعها للزوار.
ميدالية تحمل صورتي ترمب وكيم 
بمناسبة قمتهما المرتقبة (أ.ف.ب)



مـــن حــيــث المـــبـــدأ، تــتــألــف الــفــكــرة 
الــديــنــيــة مـــن قــيــم ومــعــايــيــر مــجــردة، 
مرتفعة على الواقع. لكن الدين لا يريد 
البقاء فكرة مجردة، بل يدعو لتطبيق 

قيمه في واقع الحياة.
ديـــــــن الـــــلـــــه نـــــــور يــــشــــق ظـــلـــمـــات 
الــحــيــاة، ولا قــيــمــة لــلــنــور مــا لــم يكن 
ثمة مستنير، إنسان يبحث عن طريق 
وســط الــظــلام. ولــهــذا السبب اهتمت 
بــإنــشــاء مــنــظــومــة تفسيرات  الأديـــــان 
وأحكام، ترتبط بالحياة اليومية وما 
تشهده من وقــائــع. ونظراً لاتصالها 
المباشر بوقائع الحياة، فهي تشبه ما 
نسميه اليوم «لوائح تنفيذية» تحدد 

ما ينبغي للمكلف أن يفعل أو يترك.
ربـــط الــقــيــم مـــع الــوقــائــع يــــؤدي - 
بالضرورة - إلى تغيير صورتها التي 
عرفتها يوم كانت فكرة مجردة. ويبدأ 
هذا الربط بالأحكام المتصلة مباشرة 
بالسلوكيات الفردية ونواظم العلاقة 
بين الأفراد. ثم يتمدد تدريجياً، ليشمل 
المثاليات والمجردات، فيمسي كل شيء 
في الدين متجسداً في صورة مادية أو 
شبه مادية، على شكل تطبيق لحكم أو 
تفسير لقيمة أو توليد لمعنى محدد، 
عملياً أو نظرياً. وهكذا لا يعود للقيم 
والمعايير النظرية أي وجــود مستقل 

أو متعالٍ على الوقائع.
لتوضيح الفكرة السابقة، نشير 
إلــــى الـــجـــدل الــــدائــــم حــــول الـــفـــرق بين 
الدين والمعرفة الدينية، أو بين الدين 
والتدين. ولا بد أن كلاً منا قد قرأ أو 
سمع يــومــاً بــالــدعــوى الــرائــجــة، التي 
ملخصها أن الإســـلام لا يتحمل وزر 
تخلف المسلمين أو تقصيرهم. فهذا 

إلــــى تقبل  الـــقـــول يــشــيــر - ضــمــنــيــاً - 
أصحابه، وأظنهم الشريحة الأوسع، 
لـــفـــكـــرة وجـــــــود نــســخــتــين مــــن الـــديـــن 
مــخــتــلــفــتــين: نــســخــة أصـــلـــيـــة ســابــقــة 
للتجربة الحياتية، ونسخة تشكلت 
بعد اختلاط القيم الدينية بمؤثرات 
الــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة وأفــهــام الــنــاس، 
وهي لا تطابق - بالضرورة - مثاليات 

الدين وصورته المرتفعة.
نـــعـــلـــم مـــــن تــــجــــربــــة الــــبــــشــــر، أن 
فهمهم لــلأشــيــاء يتغير بــاســتــمــرار، 
الشخصية  نتيجة لتطور معارفهم 
أو امتداداً لتغير الوسط الاجتماعي. 
ويترتب على هذا تغير رؤيتهم لقيمة 
تلك الأحكام، والمعاني التي تولدها، 

وموقعها في خريطة حياتهم.
زبـــــدة الـــقـــول إن تــطــبــيــق الــفــكــرة 
الـــديـــنـــيـــة، حــكــمــاً كـــانـــت أو قــيــمــة أو 
تــــفــــســــيــــراً، يــــجــــري ضــــمــــن ســــيــــرورة 
تفاعلية، بين الفكرة والفاعل وعناصر 
الـــواقـــع الـــــذي يـــجـــري فــيــه الــتــطــبــيــق. 
هــــــذا الـــتـــفـــاعـــل مـــتـــعـــدد الاتــــجــــاهــــات 

بـــالـــضـــرورة. تــطــبــيــق الــحــكــم يــحــدث 
تــغــيــيــراً فـــي الــــواقــــع، كــمــا أن شـــروط 
الــواقــع وإلــزامــاتــه، تحدد نطاق عمل 
الحكم ومفهومه، وموقعه في النسيج 
الــثــقــافــي لــلــجــمــاعــة. ومــثــل هـــذا يقال 
أيضاً عن فهم الفاعل/ المكلف للفكرة، 
فهو يحدد معناها النهائي وطبيعة 
المعنى الذي تولده، وبالتالي رتبتها 

المقارنة مع القيم الموازية.
الــتــحــلــيــل، نستطيع  لـــهـــذا  تــبــعــاً 
القول إن الأحكام والقيم الدينية التي 
نعرفها اليوم، ليست هي ذاتها التي 
كانت قائمة في الأزمان السابقة. فقد 
مــرّت بتحولات في الفهم والتطبيق، 
شــبــيــهــة لـــلـــتـــحـــولات الـــتـــي عــاشــتــهــا 
الــتــي فهمتها وطبقتها ثم  الأجـــيـــال 

أورثتها لمن جاء بعدها.
مــعــظــم الـــعـــامـــلـــين فــــي الــــدراســــات 
الـــديـــنـــيـــة يـــعـــرفـــون هـــــــذا. ولــــهــــذا قـــرر 
بــعــضــهــم إغـــفـــال الــفــاصــل الــتــاريــخــي، 
إلــى النص الحامل  والــذهــاب مباشرة 

للقيمة أو الحكم.
الــنــاس أن الحل  يعتقد كثير مــن 
مــــوجــــود فــــي مــنــبــع الـــنـــهـــر. «الــــعــــودة 
للكتاب والسنة» ستوفر فرصة أفضل 
لفهم الــديــن، كما كــان فــي الأصـــل عند 

المنبع.
لــكــن هــــذه المـــحـــاولـــة الـــتـــي تــبــدو 
جذابة، تواجه سؤالاً جدياً خلاصته: 
هل يستطيع الباحث أن يغادر زمنه 
الثقافي فيتحرر من أدوات الفهم التي 
تــشــكــل عــقــلــه، كـــي يــقــفــز إلــــى مــرحــلــة 
سابقة لها، فينظر فيها بعقل متجرد؟ 
هل هذا ممكن في الواقع أم هو مجرد 

حلم؟

قـــراءة عشرات  حــقــاً، يجب أن نعيد 
الكتب ومئات المقالات التي تركها برنارد 
لويس خلْفه، لا لنذكر محاسنه وننصفه، 
كما اقترح الصديق والزميل هاشم صالح، 
بل لنفهم بعمق أيّ كراهية وشرّ تمكنت 
هذه المدرسة الاستشراقية المسيّسة حتى 
هما فــي الاستراتيجيات 

ّ
الــعــظــم، مــن بث

المطبّقة على العالمين العربي والإسلامي 
طـــــوال الـــقـــرن الــعــشــريــن، ومــطــلــع الــقــرن 
الحالي. فليس أســوأ ولا أخطر مــن فكر 
يدّعي الأكاديمية، ويتمترس خلف اسم 
بـــريـــنـــســـتـــون»، ليثبت  بــحــجــم «جـــامـــعـــة 
عند كل مفترق مشروعية آيديولوجياته 
المتعصبة. وذنب إدوارد لويس بعشرة، 
لأنـــــه أمـــضـــى عـــمـــره فــــي دراســـــــة الـــتـــراث 
الإســلامــي والعصور الوسيطة لا سيما 
الـــعـــصـــر الــعــثــمــانــي وتـــعـــلـــم إلـــــى جــانــب 
اللاتينية واليونانية، العربية، والعبرية 
والآرامــيــة والفارسية والتركية. ومــع أن 
دراسة اللغات ترشد صاحبها إلى أقنية 
ل 

ّ
التشابك الإنساني بين البشر، فإنه فض

ــرقــة 
ُ
الـــذهـــاب إلـــى اســتــنــتــاجــات تــعــزز الــف

والتناحر بانياً على «صراع الحضارات» 
بدل تكاملها.

ومشكلتنا مع هذا المستشرق ليست 
أفكاره التي قد نجد منها الكثير، وإنما 
تــنــصــيــبــه كـــأحـــد أهــــم المـــؤســـســـين للفكر 
الاســتــشــراقــي الــحــديــث، وأكــبــر الــعــارفــين 
فــــي أمـــيـــركـــا بـــالـــعـــالـــم الإســــــلامــــــي، مــمــا 
جــعــل نـــفـــوذه فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض كبيراً 
وهــــــو الـــــــذي كــــــان مـــســـتـــشـــاراً لــرئــيــســين 
إسرائيليين وآخــريــن أميركيين. وعلاقة 
«المــحــافــظــين الـــجـــدد» شــهــيــرة،  لــويــس بـــ
كما مسؤوليته في عهد جورج بوش في 
أثناء حربه على الإرهاب، بسبب نظرياته 
التفتيتية للجغرافيا الإسلامية، معروفة. 
وبعد أحــداث ١١ سبتمبر (أيلول) صعد 
نــجــمــه إعــلامــيــاً وتـــحـــول إلــــى نــجــم على 
الــشــاشــات وفــي الصحف الغربية، وهو 
يبث آراءه التقسيمية ويعبّر عن رؤيته 

حول دونية المسلمين.
لــيــس هــــذا رأيـــــاً عــربــيــاً فـــي بـــرنـــارد 
لــــــويــــــس، فــــقــــد كــــتــــب عـــــالـــــم الاجــــتــــمــــاع 
الإسرائيلي باروش كيمرلينج عام ٢٠٠٦، 

قبل عام من وفاته، عن خطورة تضخيم 
قيمة لويس، حيث إن كلماته في إسرائيل 
إلــى  تــحــولــت  ولـــــدى الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
«نبوءات لا بد أن تتحقق». ومع أن هناك 
مـــدارس أخـــرى فــي دراســـة الإســــلام، لكن 
تيار لويس «هيمن بشكل كبير للغاية، 
رغـــم مــعــايــبــه الــكــبــيــرة». مشكلة لــويــس، 
حسب كيمرلينج، أنه يقود تياراً يشرّح 
الحالات التي يستشار بها كأنها فقاعات 
صابون ظهرت فجأة، دون النظر إلى ما 
حولها أو قبلها، ولا يكلّف نفسه التمييز 
بــين المسلمين مــن ســكــان المنطقة، وعلى 
اختلافاتهم يعاملون كأنهم كتلة واحدة 
صلبة. النظرة البرناردية قاصرة لأنها 
تــرصــد المــســلــمــين بــاعــتــبــارهــم منقطعين 
عــــن الــــديــــانــــات الأخـــــــــرى. إنــــهــــا مـــدرســـة 
الــوصــفــات المــيــكــروســكــوبــيــة الــتــي تؤمن 
بــالــجــراحــات المــوضــعــيــة، مــن دون النظر 
إلى حالة الجسد ككل، وبالتالي لا تعبأ 
الــيــوم نتائجها  بالتداعيات، لذلك نــرى 

الدموية الوخيمة.
احــــتــــاج بـــــرنـــــارد لــــويــــس إلـــــى أربــــع 

ســنــوات لــيــرد عــلــى كــتــاب «الاســتــشــراق» 
(١٩٧٨)، وينعت صاحبه بأقذع الألفاظ. 
«تعسفي»، «كاذب»، «سخيف»، «متهور»، 
هـــذه بــعــض الــكــلــمــات الــتــي اســتــخــدمــهــا 
بــــرنــــارد لـــويـــس لــتــوصــيــف مـــا جــــاء في 
كتاب إدوارد سعيد الأشــهــر. السجالات 
لم تتوقف من حينها، والمدرستان عاشتا 
تجابه كل منهما الأخرى. ومع أن المفكر 
الإســرائــيــلــي شمعون شمير، بكى حظه 

الـــعـــاثـــر لأن تـــوجـــه ســعــيــد لاقـــــى قـــبـــولاً 
كــبــيــراً ووصــــف تــيــار «الـــبـــرنـــرديـــة» بــأنــه 
بقي مهمشاً، إلا أن هذا النفاق والتباكي 
الــذي حظي  كــان لتغطية النفوذ الكبير 
بـــه لـــويـــس. قــــال عــنــه ديــــك تــشــيــنــي يــوم 
كان نائباً للرئيس الأميركي: «إن صناع 
السياسة والدبلوماسيين والأكاديميين 
والإعلام الجديد يسعون يومياً إلى حكمة 

برنارد لويس في هذا القرن الجديد».
لــم يكن لــويــس جــاهــلاً ولا مضللاً، 
بل كان خبيثاً وعقائدياً. لذلك لم يعتبر 
الـــســـجـــالات مــعــه علمية  إدوارد ســعــيــد 
بقدر ما هي سياسية مدفوعة بالمصلحة 
إلــى  والنفعية والــخــطــط الآنــيــة، وأشــــار 
الــقــرار، ومهمات تكلفه  ارتباطه بمراكز 
بها وزارة الخارجية الأميركية، وأدوار 
أمنية يلعبها، وهو ما أنكره لويس. لكن 
حبه لإسرائيل لم ينكره يوماً، وعلاقته 
بها تُوّجت بدكتوراه فخرية من «جامعة 
تــل أبــيــب» وأخــــرى مــن «جــامــعــة حيفا» 
وثالثة من «الجامعة العبرية» في القدس. 
وهــذا أقــل مــا يمكن لإســرائــيــل أن تقدمه 

الـــبـــار. فللعلم ســلــطــة ولــلــمــوقــع  لابــنــهــا 
الأكاديمي سطوة، في بلد مثل أميركا، 
تعد مراكز الأبحاث فيه مختبراً للأفكار 

ومكاناً لرسم السياسات الخارجية.
وما شرحه بوضوح إدوارد سعيد 
أن الاســــتــــشــــراق الــــــذي نـــبـــت فــــي الـــقـــرن 
الــثــامــن عــشــر تــحــول إلـــى مــؤســســة ذات 
فروع متعددة متكاملة، هدفها التعامل 
مــــع الـــــشـــــرق، بـــــإصـــــدار تـــقـــاريـــر حـــولـــه، 
وإجـــازة الآراء وإقــرارهــا، والــتــرويــج لها 
وتدريسها، بغاية الاستقرار في البلدان 
المستهدفة وتطويعها وحكمها. وليس 
بــرنــارد لــويــس إلا امـــتـــداداً لــهــذا النهج، 
هـــو الآتـــــي مـــن الــجــامــعــات الــبــريــطــانــيــة 
وتحديداً يوم كانت أقسام الشرق الأوسط 
فيها معقلاً لهذا الفكر، ومؤسساً له مع 

جامعات فرنسية.
لــويــس أن ترتقي  لــم تتمكن معرفة 
به، كما يهودي آخر هو الأنثروبولوجي 
كـــلـــود لــيــفــي ســـــتـــــراوس، وتُـــخـــرجـــه مــن 
الدهاليز المعتمة الصغيرة. لم يفلح، كما 
تشومسكي، بتعلمه اللغات في رؤية ما 

يربط الشعوب ويجعلها متشابهة بدل 
مــا يــفــرقــهــا. اخــتــار لــويــس دربــــه وعــرف 
باكراً أنه في نظر البعض «الشيطان حين 
يتجسد في رجل»، وإن كان البعض ممن 
استفادوا من نظرياته المتطرفة يرى فيه 
«عبقرية سامقة». لكن التاريخ سيكون 
حــاســمــاً، فــأمــيــركــا تــعــتــز بــمــارتــن لــوثــر 
كينغ، وفرنسا لا تــزال تتغنى بمنظّري 
ثــــورة حــقــوق الإنـــســـان وبـــــأدب فيكتور 
لــنــزعــتــه الإنــســانــيــة. وسيمضي  هــوغــو 
وقت طويل ربما، قبل أن ينتصر إدوارد 
ســعــيــد الــــذي رفـــض حــتــى فــكــرة تقسيم 
الــحــل  إلــــى دولــــتــــين، ورأى أن  فــلــســطــين 
العادل هو أن يتعايش أصحاب الديانات 
في دولة واحدة كمواطنين متساوين، لا 
أن تُفتت الأرض تبعاً للهويات الصغيرة.

مــــع أنـــــه لا شـــمـــاتـــة فــــي المــــــوت لــكــن 
لــم يتمالك نفسه  النائب وليد جنبلاط 
لــويــس بــعــد عقد  وهـــو يعلم بنبأ مـــوت 
من الحياة فكتب: «يا له من خبر جميل. 
رحـــل أخـــيـــراً مــلــك الــحــقــد، مــنــظّــر صـــراع 

الحضارات».
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توفيق السيف

سوسن الأبطح

طهران والاثنا عشر شرطاً
وأخيراً أدركــتْ طهران أن مرحلة 
الــــســــمــــاح الأمـــــيـــــركـــــي شـــــارفـــــت عــلــى 
أمــام مشهد إقليمي  نهايتها، وأنــهــا 
ودولـــــي مــخــتــلــف تــمــامــاً عـــن الاثــنــتــي 
عــــشــــرة ســـنـــة الــــتــــي مــــضــــت، تــمــكــنــت 
خــلالــهــا مـــن تــجــيــيــر انــدفــاعــة جـــورج 
بــوش الابــن لصالحها إقليمياً، وفي 
استثمار انكفاء بــاراك أوباما دولياً، 
معادلة مكنتها مــن شرعنة نفوذها 
الإقـــلـــيـــمـــي تـــحـــت غــــطــــاء دولـــــــي بــعــد 
نجاحها في ربطه بالاتفاق النووي، 
الذي فرضه الرئيس الأميركي السابق 
باراك أوباما على حلفائه الأوروبيين 
والتقليديين في الشرق الأوسط تحت 
ذريعة أن القبول باتفاق سيئ أفضل 

من عدم وجوده أبداً. 
فالإنذار الأميركي الأخير لطهران 
بــــضــــرورة تــغــيــيــر ســلــوكــهــا لــــم يــعــد 
بــحــاجــة لـــتـــأويـــل أو تــفــســيــر، بــعــدمــا 
أعــــلــــن وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
مايك بومبيو عن استراتيجية بلاده 
الجديدة حول التعامل مع إيران، التي 
منت شروطاً تعجيزية على طهران 

ّ
تض

لــكــي تــتــجــنــب المــواجــهــة الاقــتــصــاديــة 
والدبلوماسية مع واشنطن، إضافة 

إلى عدم عزلها دولياً.
الـــجـــديـــد فــــي شـــــــروط واشـــنـــطـــن 
الاثني عشر أنها تمس جوهر النظام 
وتــهــدد بــقــاءه، أكــثــر مــمــا هــي معنية 
بـــإصـــلاح بـــنـــود الاتــــفــــاق الــــنــــووي أو 
الـــتـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاق جـــديـــد، بــعــدمــا 
تـــضـــمـــنـــت اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة بـــومـــبـــيـــو 
إشــــارات هــي الأخــطــر مــنــذ عـــام ١٩٧٩ 
حول مستقبل النظام، التي التقطها 
أحـــــد كـــبـــار الـــشـــخـــصـــيـــات الإيـــرانـــيـــة 

الـــــــذي صــــــرح لـــوكـــالـــة 
«رويــــــــــتــــــــــرز» قــــــائــــــلاً: 
«أميركا تريد الضغط 
عـــلـــى إيـــــــران لـــلإذعـــان 
وقــبــول مطالبها غير 
المشروعة. تصريحات 
بــــــــومــــــــبــــــــيــــــــو تـــــثـــــبـــــت 
تـــســـعـــى  أمـــــيـــــركـــــا  أن 
بــــالــــتــــأكــــيــــد لــتــغــيــيــر 

النظام في إيران».
بـــــين اثــــنــــي عــشــر 
شـــرطـــاً قـــاســـيـــاً، وبــين 
هــــــــــــامــــــــــــش مــــــــــرونــــــــــة 

لــوّحــت بــه فقط من  أميركية ضعيف 
أجل إبقاء متسع ضئيل أمام الجهود 
الدبلوماسية في اللحظات الأخيرة، 
نجحت واشنطن في تحويل خلافها 
مــع طــهــران حـــول مــشــروعــهــا الــنــووي 
إلــــى أزمـــــة إيـــرانـــيـــة داخـــلـــيـــة، فـــي بلد 
يعاني من انقسام عامودي بين نخبه 
الــســيــاســيــة المــنــقــســمــة بــــدورهــــا بــين 
جهات مطالبة بــضــرورة الاستجابة 
جزئياً للشروط الأميركية تفادياً لما 
هــو الأســـــوأ، وبـــين أطــــراف تعتقد أن 
الأسوأ قد وقع، وأن إيران دخلت فعلياً 
مرحلة المواجهة التي تجنبتها كافة 
الأطراف في السابق، بسبب تكاليفها 
الــقــاســيــة والمــرتــفــعــة بــشــريــاً ومـــاديـــاً، 
والتي لو حصلت ستتسبب بخسارة 
طهران لكثير من أوراقــهــا الخارجية 
وإلــــــى زعــــزعــــة تــمــاســكــهــا الـــداخـــلـــي، 
خصوصاً أن الداخل الإيراني لم يعد 
مــطــمــئــنــاً بــعــد مـــوجـــة الاحــتــجــاجــات 
المعيشية والخدماتية التي عمت المدن 
الإيرانية الكبرى اعتراضاً على تردي 

الأوضاع الاقتصادية 
والمــــالــــيــــة مـــنـــذ بـــدايـــة 
السنة الحالية، والتي 
المــتــوقــع أن تعود  مــن 
الموجة الثانية منها، 
ولـــكـــن بــشــكــل أضــخــم 
وأوسع في حال قامت 
واشــــــنــــــطــــــن بـــتـــنـــفـــيـــذ 
تـــهـــديـــداتـــهـــا بـــفـــرض 
عـــقـــوبـــات اقــتــصــاديــة 
ومــــالــــيــــة هـــــي الأكــــثــــر 
شدة في التاريخ وفقاً 
لـــتـــصـــريـــح بـــومـــبـــيـــو، 
الذي قال: «سنمارس ضغوطاً مالية 
غير مسبوقة على إيــران، والعقوبات 
ســــتــــزداد إيــــلامــــاً مــــا لــــم تــغــيــر إيـــــران 

مسارها».
بعد اثني عشر عاماً على تراجع 
الـــــدور الأمـــيـــركـــي فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوسط، الذي بدأ مع الولاية الثانية 
لـــجـــورج بــــوش الابــــــن، وتـــبـــلـــور أكــثــر 
فــــي مـــرحـــلـــة بــــــــاراك أوبـــــامـــــا، أعـــــادت 
الاثــــنــــا عـــشـــر شــــرطــــاً الــــتــــي عــرضــهــا 
بومبيو، واشنطن، إلى ساحة الشرق 
الأوســـط مــن بــوابــة التلويح بالحرب 
فـــــي إجــــبــــار  الــــعــــقــــوبــــات  فـــشـــلـــت  إذا 
طهران على تغيير سلوكها المرتبط 
الــذي تحول إلى  بنفوذها الخارجي، 
أبـــرز أزمــاتــهــا فــي علاقتها بجوارها 
الإقــــلــــيــــمــــي. فـــنـــظـــام طـــــهـــــران الـــقـــائـــم 
أســـاســـاً عــلــى فــكــرة تــصــديــر الـــثـــورة، 
الـــــذي بــــات يـــربـــط بــيــنــهــا وبــــين مــدى 
الــصــواريــخ الباليستية فــي مشروعه 
الــذي أدى  الجيوسياسي التوسعي، 
إلى زعزعة استقرار المنطقة، ما جعله 

أحد أبرز الشروط الأميركية المطلوب 
تــنــفــيــذهــا إيـــرانـــيـــاً، إلا أن قــــرار وقــف 
التوسع الإقليمي يتطلب جرأة إيرانية 
غير متوفرة، أشبه بتلك اللحظة التي 
الله الخميني بتجرع  تجرأ فيها آية 
كـــأس الــســم حــمــايــة لــلــثــورة والــدولــة، 
وتــجــنــبــاً لمــزيــد مـــن الــخــســائــر المــاديــة 
والــــبــــشــــريــــة. فـــــي ثـــمـــانـــيـــنـــات الـــقـــرن 
المــــاضــــي كــــانــــت الـــنـــخـــب الــســيــاســيــة 
الإيــــرانــــيــــة الأولـــــــى أكـــثـــر بــراغــمــاتــيــة 
وأقل آيديولوجية تسعى إلى حماية 
مصالح النظام الدولة والشعب، وكان 
الجنرالات إما على الجبهات، وإما في 
الثكنات ملتزمين قرار مرشدهم عدم 
التدخل في السياسة، بينما تمارس 
«الــعــســكــريــتــاريــا» الإيـــرانـــيـــة المــؤثــرة 
والقريبة من صناعة القرار دوراً سلبياً 
في زيادة التوترات من خلال تحديها 
الــدولــيــة الإقليمية،  لــــلإرادة  المستمر 
وتمسكها بخيارات التعنت والمراوغة 

واللعب على حافة الهاوية.
من المؤكد أن الجيش الأميركي يمر 
بحالة تضخم عسكرية، وهو بحاجة 
إلــــى أن يــســتــعــرض قـــوتـــه لاســتــعــادة 
هيبته بعد سلسلة إحــبــاطــات جرت 
فـــي الـــعـــراق وأفــغــانــســتــان، لــذلــك فــإن 
الــــتــــرســــانــــة الـــعـــســـكـــريـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
المــتــضــخــمــة، هـــي بــحــاجــة أصــــلاً إلــى 
مـــنـــاورة بـــالـــرصـــاص الــحــي مـــن أجــل 
تفريغ طاقتها، وبات تجنبها السبيل 
الوحيد للبقاء في عالم يتغير فيما 
جنرالات الأعــراس في طهران الأشبه 
بــــجــــنــــرالات الـــقـــيـــصـــر، كـــمـــا وصــفــهــم 
الأديب الروسي الكبير تشيخوف، لم 

يتغيروا.

حلم العودة إلى منبع النهر

رجل عاش قرناً

مصطفى فحص 

الشرق الأوسط بين القوة الصلبة والناعمة
لن يغيب شهر مايو (أيار) عن ذاكرتنا 
كأحد أكثر الشهور المفصلية على منطقة 
الــشــرق الأوســـط. فــي ١٥ مــايــو سقط أكثر 
مــن ٥٠ ناشطاً فلسطينياً قتلى فــي غــزة، 
وكان هو تاريخ افتتاح السفارة الأميركية 
فــي الــقــدس؛ وفــي ليلة ٩ و١٠ مايو شنت 
إســــرائــــيــــل هـــجـــومـــاً كـــبـــيـــراً عـــلـــى المــــواقــــع 
العسكرية الإيــرانــيــة فــي ســوريــا رداً على 
الغارة الإيرانية غير المكتملة على مرتفعات 
الجولان المحتلة؛ وفي ٨ مايو أعلن الرئيس 
دونالد ترمب انسحاب الولايات المتحدة 
من خطة العمل الشاملة المشتركة المعروفة 
في الأوساط الدولية باسم الاتفاق النووي 

الإيراني.
وليس هناك من رابط مباشر أو حلقة 
وصل مشتركة بين هذه الأحداث. ومع ذلك، 
يمكن لأحدنا أن يلتمس وجود خلفية ما 
وراء كل ذلــك، تلكمُ الخلفية التي تتراءى 
أماراتها في السياسات الأميركية الجديدة 
المعتمدة من قبل الرئيس الأميركي، وإلى 
درجة هي أبسط عبر السياسات القديمة 
التي لا يزال الرئيس الروسي يعتمد عليها 

في قراراته.
وعـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال، لـــم تــكــن فـــورة 
الـــتـــوتـــرات والاضـــطـــرابـــات الـــتـــي انــدلــعــت 
مــســاء يــومــي ٩ و١٠ مــايــو مــن التداعيات 
المباشرة لخطاب الرئيس الأميركي الذي 
كـــان قــد ألــقــاه قــبــل ســـاعـــات. إذ إن موجة 

المــنــاوشــات والمــنــاوشــات المــضــادة مــا بين 
إيــــران وإســرائــيــل قــد شــهــدت مــولــدهــا في 
فبراير (شباط) إثر غارة الطائرة المسيّرة 
التي شنتها إيران ضد إسرائيل. ووقعت 
حالات أخرى من التوتر بين الجانبين في 
الــتــاســع ثــم الــتــاســع والــعــشــريــن مــن شهر 
اعــتــبــار  أبـــريـــل (نـــيـــســـان). وربـــمـــا يمكننا 
 
ً
التصعيد المشهود في ٩ و١٠ مايو نهاية
لـــــــدورة الــــتــــوتــــرات المـــــذكـــــورة، لـــكـــن يــمــكــن 
للمرء دائماً أن يتوقع انــدلاع دورة أخرى 
من أعمال العنف بين الجانبين عاجلاً أم 
آجلاً. ولن يقبل الإسرائيليون على الإطلاق 
وجود قوة عسكرية هجومية إيرانية في 
ســوريــا، أي فــي ساحتهم الخلفية. وهــم 
يستفيدون من الدعم القوي المقدم من قبل 

الإدارة الأميركية.
ولدينا فــي هــذا السياق نقطة دائماً 
مــا يُــســاء تــقــديــرهــا عــلــى نــحــو ســلــيــم. في 
العادة، تلعب روسيا دور الحكم المحتمل 
بين إسرائيل وإيران، وهي الوسيط النزيه 
الجديد في المنطقة، والدولة الوحيدة فيها 
القادرة على الحديث مع كلٍّ من طهران وتل 
أبيب. وكل هذا صحيح من دون شك، لكن 
في الأثناء ذاتها، لدى الجانب الإيراني ما 
يكفيه من الأسباب لاتخاذ موقف التحدي. 
إذ إنها تعلم أن موسكو توحي في هدوء 
شـــديـــد إلـــــى إســـرائـــيـــل وإلــــــى الــــغــــرب بـــأن 
روسيا، بمفردها، هي القادرة على احتواء 

إيران، وأنها ستقوم بذلك فعلاً في الوقت 
ا من 

ً
المناسب. وطهران تعد موسكو حليف

أوثق حلفائها في سوريا، لكن ورغم ذلك 
ينبغي على الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي أن 
يأخذ أكبر قدر يمكنه من الضمانات. ومن 
إقــامــة المنشآت العسكرية الإيرانية  شــأن 
فــي ســوريــا أن تــكــون بمثابة ضــمــان ضد 
إسرائيل بطبيعة الحال مع كونها عنصر 
حـــمـــايـــة ضـــــد ارتـــــــــــداد المـــــوقـــــف الــــروســــي 
-المحتمل أو الحتمي– ضد إيــران في يوم 

من الأيام.
كانت أحــداث يوم ١٥ مايو المأساوية 
ذات طبيعة مختلفة. إذ يعد القتل الممنهج 
المتواصل منذ أسابيع عدة ضد النشطاء 
الــفــلــســطــيــنــيــين المـــطـــالـــبـــين بـــحـــق الـــعـــودة 
إلـــى ديـــارهـــم دلــيــلاً ســاطــعــاً عــلــى الــصــراع 
الإسرائيلي - الفلسطيني الذي لا ينتهي. 
وما من شك أن سياسة إدارة الرئيس ترمب، 
المتجسدة في قرار نقل السفارة الأميركية 
إلــــى الـــقـــدس الـــــذي حــــدث بــالــفــعــل، تشكل 
عاملاً من العوامل المضافة إلى حالة اليأس 
العميقة التي يكابدها الشعب الفلسطيني 
منذ عقود. وعلاوة على ما تقدم، ينبغي أن 
يوضع نقل السفارة الأميركية إلى مدينة 
القدس في سياق أوســع. فأحد الرهانات 
التي يحاول السيد ترمب ممارستها في 
الـــشـــرق الأوســـــط تــتــعــلــق بـــإعـــادة الــتــحــزب 
وتفعيل العداء في معسكر العالم العربي 

المناهض لإيران. ويعد هذا انسحاباً صارماً 
من حقبة الرئيس باراك أوباما وسياساتها 
التي كانت معنية وبشكل كبير بضرورة 
التوصل إلى حل وسط مع النظام الإيراني. 
وعلى نفس المنوال، فمن مفارقات الوضع 
الراهن أن بعض قــرارات الإدارة الأميركية 
الجديدة، مثل نقل السفارة الأميركية إلى 
القدس، تحاول طهران توظيفها بالخطاب 

الإيراني.
والــرهــان الآخــر الــذي يمارسه السيد 
ترمب في المنطقة يتعلق بالاتفاق النووي 
إيـــران. فلم يعلن الرئيس ترمب في ٨  مع 
مايو عن انسحاب واشنطن من خطة العمل 
الشاملة المشتركة فحسب، وإنما أعلن أن 
ذلك الانسحاب سيكون «عسيراً»، مع إعادة 

فرض العقوبات الاقتصادية المعنية كافة، 
بما في ذلك العقوبات الفرعية المفروضة 
على حلفاء الولايات المتحدة. وسيتبع ذلك 
لاحقاً حزم من العقوبات وأنماط الضغط 
الأخرى، غير ذات صلة بالقضية النووية. 
والهدف المقصود هو خنق النظام الإيراني 
الــحــاكــم، الــــذي يــجــابــه صــعــوبــات محلية 
كبيرة وشــديــدة، وزعــزعــة استقرار قيادة 
البلاد. فهل المستهدف هو تغيير النظام؟ 
ربما، لكن في هذه الحالة سيكون تغيير 
النظام بأرخص الوسائل الممكنة: إذ يرغب 
دونالد ترمب في تركيع النظام الإيراني 
من دون إرسال المزيد من القوات الأميركية 

إلى منطقة الشرق الأوسط.
ولدينا تناقض آخر في هذا المقام، أو 
في واقــع الأمــر، تباين جليّ في سياسات 
المــمــكــن أن يُظهر  الإدارة الأمــيــركــيــة: فــمــن 
صــقــور إيــــران قــــدراً لا بـــأس بــه مــن ضبط 
الــنــفــس كـــي لا يــســبــبــوا تــعــقــيــداً لمـــنـــاورة 
حكومتهم والحيد بها عن سبيلها المرسوم 
مــع مــحــاولــة إنــقــاذ خــطــة الــعــمــل الشاملة 
المــشــتــركــة قـــدر الإمـــكـــان عــبــر الــتــعــاون مع 
الصين، وروسيا، وأوروبا. لكن في أحسن 
الأحوال، سيكون ضبطاً مؤقتاً للنفس من 
جانب صقور طهران. فمن المدهش وربما 
المفاجئ للغاية أن تبقى إيران هادئة، من 
المــتــنــاظــرة  الــفــعــل غــيــر  اتـــخـــاذ ردود  دون 
ضـــد مــصــالــح الــــولايــــات المــتــحــدة أو ضد 

إيــران في المنطقة. وهناك الكثير  خصوم 
من الخيارات المتاحة على طاولة الحرس 
الثوري بينها العراق، وسوريا، ولبنان، 
واليمن، وأفغانستان. وإذا ما وضع المرء 
فــي اعــتــبــاره قيمة الإحـــجـــام الـــواضـــح من 
جــانــب الإدارة الأمــيــركــيــة عــن الــعــودة إلى 
المــبــاشــرة،  الــتــدخــلات العسكرية  ســيــاســة 
فقد يعني الأمر العبث بأعواد الثقاب في 
بيئة شديدة الاشتعال من دون الاستعداد 

التام للقيام بدور رجل الإطفاء.
ولا تتفق أوروبا مع المواقف المتخذة 
مــن الإدارة الأمــيــركــيــة حــيــال خــطــة العمل 
الــشــامــلــة المــشــتــركــة وحــيــال نــقــل الــســفــارة 
إلـــى الـــقـــدس. ويــشــعــر الــجــانــب الأوروبـــــي 
بالاستياء بسبب التداعيات الكبيرة لقرار 
الرئيس الأميركي إزاء الاتفاق النووي على 
العلاقات عبر الأطلسي. إذ يعكس موقف 
واشـــنـــطـــن عــــدم اكــــتــــراث بــحــلــفــائــهــا يــكــاد 
يــكــون غير مــســبــوق. كما أنــه عــلامــة على 
عدم احترام اتفاق الأمن الجماعي الكبير 
يُــذكــر الجانب الأوروبــــي بانسحاب  الــذي 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــــن مــنــظــمــة عــصــبــة 
الأمـــم فــي عــشــريــنــات الــقــرن المـــاضـــي. ذلــك 
الانسحاب الذي مهّد الطريق أمام اندلاع 
الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. وبــالــنــســبــة إلــى 
الحلفاء الأوروبيين، ليست فقط العلاقات 
عــبــر الأطــلــســي هــي الــتــي عــلــى المــحــك، بل 
إنــه الاستقرار في منطقة الشرق الأوســط 

بأسرها كذلك. ويهنئ العديد من العرب 
أنفسهم على موقف العداء الصارم المتخذ 
إيـــران، في  من قبل الإدارة الأميركية ضد 
حـــين أن الـــحـــكـــومـــات الأوروبـــــيـــــة تــــرى أن 
انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل 
الشاملة المشتركة من المجازفات الكبيرة 

على أمن واستقرار المنطقة برمتها.
وحــــريٌّ الــنــظــر بــعــين الــحــكــمــة إلـــى ما 
يمكن لأوروبـــا أن تقدمه في هــذا السياق: 
الــبــنــاء اســـتـــنـــاداً إلــــى مــقــتــرحــات الــرئــيــس 
إيمانويل مــاكــرون فــي واشــنــطــن، إذ إنهم 
يؤيدون افتتاح منصة للحوار، والتفاعل، 
والــــتــــفــــاوض بــــشــــأن الـــقـــضـــايـــا الـــنـــوويـــة، 
والــــصــــواريــــخ الــبــالــيــســتــيــة، والاســـتـــقـــرار 
الإقليمي. وفي هذا الصدد، ورغم الصورة 
الـــقـــاتـــمـــة الـــنـــاجـــمـــة عــــن تـــلـــك الأيـــــــام الــتــي 
شهدتها منطقة الشرق الأوسط في مايو، 
فإن ما هو أسوأ لا يمكن تأكيده بحال. على 
إيـــران على  المــثــال، إن التنافس مــع  سبيل 
صعيد القوة الناعمة بدلاً من القوة الصلبة 
يمكن أن يؤتي ثماره المنطقية. وكان مايو 
أيضاً شهر الانتخابات البرلمانية العراقية 
الأخيرة، والتي قد تسفر عن تغيير كبير 
في المشهد السياسي في البلاد، الأمر الذي 
يعكس توازناً للقوى أكثر إيجابية عن ذي 

قبل.
*السفير الفرنسي الأسبق في سوريا 
«الشرق الأوسط» *خاص بـ

ميشال دوكلو* 
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لماذا يحاربون 
«العاصوف»؟

لأنـــهـــا المـــحـــطـــة، ولأنــــــه المـــمـــثـــل، ولأنــــــه الـــكـــاتـــب، 
«الـــعـــاصـــوف» مــســتــهــدف فــكــرة ومــوضــوعــاً وحــــواراً 
وشــاشــة حتى قبل أن يبث. هــذه معركة رمضانية، 
اعــتــدنــا عليها طـــوال الــســنــوات المــاضــيــة. يهل هلال 
رمـــضـــان بــمــعــركــة تــلــفــزيــونــيــة، تــتــجــمــع الأصـــــوات 
المتطرفة تهاجمه كل عــام. أما لمــاذا رمضان تحديداً 
الـــذي تجتمع فيه أغلبية المشاهدين.  فــلأنــه الشهر 
وهدفها تشويه وإيقاف الأعمال الفنية، وهم ضدها 
جــمــلــة وتـــفـــصـــيـــلا، يـــعـــرفـــون أنـــهـــا تـــؤثـــر فــــي الـــــرأي 

والمجتمع ضد خطابهم المتطرف.
«العاصوف» مسلسل درامي تعرضه محطة «إم 
بــي ســـي»، يحكي عــن السبعينات (١٩٧٠ - ١٩٧٥). 
يصور تلك الحقبة بتفاصيل جميلة ودقيقة منقولة 
عــن صــور وشــهــادات حقيقية، ولــســوء حــظ كارهي 
«الــعــاصــوف» أنــه سلسلة طــويــلــة، هــذا الــجــزء الأول 
منها. المتطرفون ضده لأنهم يَرَوْن فيه محاولة لهدم 
ما بنوه في العقدين التاليين وسموه «الصحوة»، 
وهم محقون. فالمسلسل يقدم صورة مجتمع سعودي 
مــحــافــظ مــتــديــن مــن دون الــتــشــوهــات الــتــي أدخــلــهــا 
المتطرفون في أعقاب الثورة الإيرانية والتي شوهت 

العالم الإسلامي كله لا السعودية وحدها.
المــتــطــرفــون مــحــقــون فـــي غــضــبــهــم لأن المسلسل 
فتح الصندوق القديم، فأكثر مــن ثمانين فــي المائة 
مــن المــشــاهــديــن لــم يــعــيــشــوا تــلــك الــحــقــبــة، وأغلبهم 
الــريــاض القديمة كــانــت بلدة  يــتــصــورون أن مدينة 
مظلمة، وسكانها كــانــوا جهلة منغلقين متطرفين. 
الحقيقة عكس ذلك. تاريخ المدينة، وتاريخ البلد كله، 
ور هم الذين 

ُ
تم طمسه وأعيدت كتابته. وشهود الــز

يريدون إيقاف مسلسل «العاصوف»، وحرمان الناس 
من اكتشاف الحقيقة.

الفترة يــدور جــدل كبير، ومقارنات  وحــول تلك 
بين زمن الحارة المحلية القديم مع عالم اليوم الذي 
سيطرت عليه مفاهيم صنعها هؤلاء من قيم وعادات 
وأسلوب حياة وتفاسير مختلفة للإسلام، وجماعات 
تــريــد أن تــديــر الـــحـــي، والمـــديـــنـــة، والــــبــــلاد، والــعــالــم 

الإسلامي.
الــعــاصــوف، يلتقطون  فــي هجومهم على درامـــا 
بعض القصص الصغيرة لتشويه الفكرة، مثل حكاية 
اللقطاء والخلافات والغزل. نعم كل ما ورد حقيقي، 
فقد كان مجتمعاً عادياً فيه كل العيوب التي تعرفها 
المجتمعات الحضرية. فمجهولو النسب، موجودون 
فــي كــل زمـــن بــمــا فــيــه زمـــن الــنــبــوة، وكـــل المجتمعات 
الطبيعية فيها ممارسات سلبية لكنها كانت آنذاك أقل 
كماً ونوعاً. خلاف المتطرفين واعتراضهم ليس مع هذه 
الصور، بل خوفهم من رسم حالة المجتمع المتسامح 
الــذي لم يعرف الكراهية ولا التطرّف. لا يــريــدون أن 
يعرف الناس الحقيقة. بعد ظهور الخمينية والتطرف 
والــصــحــوة، أغلقت دور السينما وأوقــفــت الحفلات 
ولوحق الفنانون وصودرت الروايات والكتب وشاع 
التكفير وهــــدّد الــكــتــاب والمــفــكــرون، وأوقــفــت نـــدوات 
التلفزيون حتى صار مصدراً للكآبة،  وضيقوا على 
وهيمنوا على النشاطات التعليمية وحرفوا الأعمال 
الخيرية عن غاياتها، وجعلوا الأبطال والنماذج في 
أعين الشباب أناسا مثل مقاتلي أفغانستان والدعاة. 
هـــذا عـــدا عـــن عــمــلــيــات تــحــريــف اســتــهــدفــت الــتــاريــخ 
والأدب والعلوم والفنون والإعـــلام وحتى الصيرفة 

البنكية لم تسلم منهم.
يهاجمون «العاصوف» لأنــه سلط الضوء على 
حــقــبــة بــقــيــت فـــي الـــظـــلام عـــن عــمــد والمــتــطــرفــون من 
الصحويين يريدون إطفاء النور. وما يزيد غضبهم 
أنه يتزامن مع عودة الوعي وعودة الحياة والعودة 
إلى ما قبل ١٩٧٩. هذا هو مجتمعنا القديم الحقيقي 

بفضائله وعيوبه، طبيعي جداً.

alrashed@asharqalawsat.com

في شأن ما جرى في القدس
مـــرت بــعــض المــيــاه تــحــت الــجــســور 
منذ جرى في القدس الاحتفال المزدوج 
بمرور سبعين عاماً على إنشاء الدولة 
الــــعــــبــــريــــة؛ ونــــقــــل الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
ســفــارتــهــا مـــن تـــل أبـــيـــب إلــــى الـــقـــدس؛ 
اعــتــرافــاً منها بأنها العاصمة الأبــديــة 
لإســـرائـــيـــل. لـــم يــكــن فـــي الأمــــر أي نــوع 
من المفاجأة، الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب وعد به أثناء حملته الانتخابية، 
وأعــلــن بــوضــوح أنـــه ســـوف يــفــي بهذا 
الــوعــد منذ وصــل إلــى البيت الأبــيــض، 
ومـــن كـــان لــديــه ظــن أن المــســألــة كلها لا 
تــعــدو كــلامــاً فقد شهد نوعية السفير 
الأميركي إلى إسرائيل، كما استمع إلى 
المناقشات الكثيرة التي دارت حول حجم 
السفارة الأميركية الجديدة في القدس 
وشكلها وتكلفتها، وعما إذا كان يمكن 
الانتظار حتى تنتهي بعد عــام عملية 
بناء تصل تكلفته إلى مليار دولار، أو 
إلــى ٤٠٠  تجهيز مبنى بتكلفة وصلت 
ألف دولار لكي يكون الافتتاح في الموعد 
الموعود. كل ذلك لم يجعل ما جرى أمراً 
مستجداً، ومــع ذلــك فإنه عندما وقعت 
أمـــام نفس رد  الــواقــعــة فإننا أصبحنا 
الفعل الذي يحدث كل مرة تسبق فيها 
إسرائيل الفلسطينيين، ودول الجامعة 
الــعــربــيــة. تــــــواردت الاحــتــجــاجــات كما 
يـــحـــدث دائــــمــــاً، وانــــفــــردت جــمــاعــة من 
الــشــبــاب الفلسطيني بــشــن مــظــاهــرات 
«العودة» وانتهت باستشهاد ٦٢ ومعهم 
مــئــات مـــن الــجــرحــى، ودعــــت الــجــامــعــة 
الـــعـــربـــيـــة أعــــضــــاءهــــا لـــلانـــعـــقـــاد عــلــى 
مستوى المندوبين، وقام الإعلام العربي 
بما يقوم به كل مــرة وهــو الحديث عن 
المــجــزرة، وتــصــديــر الــصــيــاح بالتعبير 
الأثير «أين أنتم يا عرب؟» دون تحديد، 
كما هــي الــعــادة أيــضــاً، مــا المــطــلــوب أن 

يفعله العرب في هذه المرحلة.

الفلسطينيون بلا جــدال يتابعون 
الــــحــــدث ويــــعــــرفــــون تـــمـــامـــاً مـــواقـــيـــتـــه، 
الــثــريــة للقتال  كما أن لديهم التجربة 
والتفاوض، والجهاد والنزال بأشكاله 
كــافــة، لكن خــبــرة مــن كــل ذلــك لــم تظهر 
الــقــيــادات الفلسطينية،  لـــدى  ولـــم يــكــن 
ولا الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي الـــقـــدرة على 
المــصــالــحــة ولا ضـــم الـــصـــفـــوف. فــرغــم 
الــحــدث الجلل فــي الــقــدس، فــإن القصة 
الــحــقــيــقــيــة الـــتـــي كـــانـــت تــشــغــل الـــبـــال 
الفلسطيني كانت من الذي قام بمحاولة 
اغـــتـــيـــال رئـــيـــس الــــــــوزراء الــفــلــســطــيــنــي 
المؤقت في غــزة؟ الشباب الذين ذهبوا 
إلى الحدود مطالبين بالعودة سجّلوا 

نــقــطــة مـــع الإعـــــلام الــعــالمــي، وكــــأن ذلــك 
كان هو القضية وكفى؛ ولذلك لم يجهز 
الشباب لا لاستمرار المسيرة، ولا لجذب 
شباب الضفة الغربية للفعل ذاته، جاء 
رمــــضــــان وشـــحـــب مــــع الأيـــــــام الــنــضــال 
الــدمــاء وبحيرة  الموسمي بعد نهر من 
الــدمــوع. الجامعة العربية طالبت  مــن 
بــتــشــكــيــل لــجــنــة تــحــقــيــق دولـــيـــة فيما 
قامت به إسرائيل ضد الفلسطينيين، 
وهــــي نــقــطــة دبــلــومــاســيــة وكـــفـــى ربــمــا 
تبرئ الخاطر، لكنها لا تعطي طريقاً 
للإدانة، ولا تــؤدي إلى سبيل للتعامل 
مع القضية الفلسطينية الأصلية، ولا 
المــتــرتــبــة عليها.  الــقــدس  حــتــى لقضية 
ولم يحدث ذلك لأن العالم بات متكلس 
المشاعر، وإنما هو يرى أحوال المنطقة 
على حقيقتها، فبعد أن كــانــت قضية 

الــلاجــئــين الفلسطينيين هـــي القضية 
الــرائــدة في الدنيا، فــإن المسألة صارت 
عــالمــيــة يــشــهــد عليها ركــبــان الــلاجــئــين 
مــــن أمـــيـــركـــا الـــوســـطـــى إلـــــى الــــولايــــات 
المــتــحــدة، ومـــواكـــب الــلاجــئــين مـــن دول 
عربية أخرى مثل الصومال، وسوريا، 
والعراق، ولبنان، واليمن. العالم العربي 
لــم يــنــس لا فلسطين ولا الــقــدس، ومــع 
ذلك فإن دوله لا تستطيع أن تترك كل ما 
في يدها من قضايا داخلية وخارجية 
يقع، فــي مقدمتها الإرهـــاب ومــا لــه من 
عــلاقــات وثيقة مــع منظمة فلسطينية 
يــؤيــدهــا الشعب الفلسطيني فــي كافة 

استطلاعات الرأي العام.

فــــتــــح الــــــســــــفــــــارة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة فــي 
القدس شكّل خسارة حقيقية للشعب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي ولـــقـــضـــيـــة الـــــســـــلام فــي 
المــنــطــقــة؛ لــكــن الـــخـــســـارة الـــتـــي لا تقل 
فداحة كانت الدول التي أرسلت ممثلين 
لها لحضور الاحتفال؛ لأن ذلك يعني أن 
لــن تكون الأخــيــرة.  السفارة الأميركية 
اثــنــتــان وثــلاثــون دولـــة حــضــرت، منها 
أربعة من الاتحاد الأوروبي (ثلاثة من 
دول حلف وارسو السابق هم رومانيا، 
والمــــــجــــــر، والــــتــــشــــيــــك مــــضــــافــــاً إلـــيـــهـــم 
الــنــمــســا)، ١١ دولـــة أفــريــقــيــة، بعضهم 
له مصالح وثيقة مع دول عربية مثل 
إثيوبيا، وجنوب السودان، وتنزانيا، 
وبـــعـــضـــهـــا الآخــــــر كـــــان مــــن الــحــامــلــين 
لأعــــــــلام الــــنــــضــــال الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مــثــل 
نيجيريا لأسباب إسلامية، والكونغو 

الــديــمــقــراطــيــة لأســـبـــاب آيــديــولــوجــيــة. 
أمــيــركــا الجنوبية حــضــرت سبع  ومــن 
دول أعـــلـــن اثـــنـــتـــان مــنــهــا (غــواتــيــمــالا 
وأروغواي) نيتهما في نقل سفارتيهما 
إلــى الــقــدس فـــوراً؛ ومــن آســيــا حضرت 
أربع دول كان اللافت للنظر فيها فيتنام 
التي حملت أجيال عربية قضيتها فوق 
أكتافها، لكنها الآن انتقلت إلى معسكر 
آخــر. صحيح أن ٥٦ دولــة وُجّــهــت لهم 
الــدعــوة لــم يــحــضــروا، لكن مــا حصلت 
عـــلـــيـــه إســـــرائـــــيـــــل لإضــــــفــــــاء نــــــــوع مــن 
الشرعية على خطوتها كــان ملحوظاً 
ودالاً على أن الأغلبية الساحقة التي 
الــعــرب عليها فــي تأييد العالم  اعــتــاد 

لــلــفــلــســطــيــنــيــين وقـــضـــيـــة الــــســــلام فــي 
فــتــرة غير  المنطقة قــد تقلصت. وبــعــد 
طويلة، فــإن العالم ســوف يعتاد على 
الــســفــارات  الــواقــع، ويصبح نقل  الأمـــر 
إلى القدس من تحصيل الحاصل تحت 
الذريعة الإضافية لوجود الحقائق على 
الأرض. لا علم عما إذا كانت الجامعة 
الـــدول العربية في  العربية وســفــارات 
العالم كانت تعلم بحضور هذا العدد 
أم لا، وإذا كانت تعلم هل بذلت جهوداً 
لمنع ذلــك مــن الــحــدوث، أم أن العلاقات 
الثنائية مع دول العالم المختلفة تغلبت 

في النهاية؟
أياً كانت الإجابة، فإن كل المصائب 
الـــكـــبـــرى مــنــهــا والـــصـــغـــرى تــحــمــل في 
طــيــاتــهــا مــخــاطــر وفـــرصـــاً؛ لــكــن معرفة 
ذلك لا تكون إلا من خلال مناهج جديدة 

في التفكير، منها على سبيل المثال أن 
القدس لها لدى المسلمين والمسيحيين 
واليهود العرب قيمة في حد ذاتها عبر 
كـــل الـــعـــصـــور. ومــهــمــا كــانــت الــصــلافــة 
الإسرائيلية فإنها لا تستطيع أن تمنع 
المــســلــمــين مـــن زيـــــارة المــســجــد الأقــصــى 
ومــســجــد الــصــخــرة؛ ولا يملك أحـــد أيــاً 
كــان منع المسيحيين مــن زيـــارة كنيسة 
الــقــيــامــة. وإذا كـــانـــت إســـرائـــيـــل قــامــت 
بتدويل المدينة من خلال نقل السفارات 
إليها، فــإن العرب يستطيعون جعلها 
دولية عربية عندما تتدفق عليها الملايين 
لإقامة الشعائر في المدينة المقدسة لكل 
الأديــــان. مثل هــذا المنهج ســوف يثبّت 
ألــف فلسطيني يقيمون في  أقـــدام ٣٥٠ 
الــذيــن تــزحــف عليهم موجات  المــديــنــة، 
الـــتـــهـــويـــد والـــــطـــــرد، لــكــنــهــم صـــامـــدون 
وربما ينجحون في زيادة عدد مثليهم 
فــي مجلس إدارة المــديــنــة. مــثــل ذلـــك لا 
يعطي إسرائيل شرعية في ضم المدينة، 
بل إنها سوف تجعل المدينة من ناحية 
ثــنــائــيــة الــقــومــيــة، ومــــن نــاحــيــة أخـــرى 
مدينة عالمية لكل الثقافات والديانات. 
المسألة ببساطة هي أن إسرائيل حصلت 
على كل الجائزة الفلسطينية، وما تبقى 
في غزة مدان عالمياً بسبب حكم حماس 
الإخــوانــي للقطاع، ومــا هو في الضفة 
الغربية مرفوض لعدم الكفاءة مرة في 
إدارة الصراع، والعجز مرة أخرى لأنه 
لم يحقق أول شروط الدولة في أن يكون 
لديها حق الاحتكار الشرعي للسلاح. 
إسرائيل منذ بدايتها قامت واستمرت 
لأنـــهـــا كـــانـــت دومـــــاً تــقــيــم حــقــائــق على 
الأرض؛ والآن آن للعرب والفلسطينيين 
الـــبـــحـــث عــــن الـــحـــقـــائـــق الـــتـــي يــمــكــنــهــم 
إقــامــتــهــا عــلــى الأرض فـــي إطــــار يمكن 
للعالم أن يقبله ويتفهمه ويسمح به. 

تلك هي المسألة؟!

أثــــــبــــــت الـــــتـــــحـــــالـــــف الــــــــدولــــــــي ضـــد 
«داعـــــــــش» مــــا يـــمـــكـــن تــحــقــيــقــه عــنــدمــا 
يجتمع ٧٥ شريكاً دولــيــاً فــي مواجهة 
تهديد مشترك، فقد نجحنا مــن خلال 
العمل المشترك - لا سيما مــع الشركاء 
الإقليميين - في القضاء على داعش في 
مــعــظــم الأراضـــــي فــي الـــعـــراق وســوريــا، 
حيث فقد داعــش أكثر من ٩٨ في المائة 
من الأراضي التي كان يحتلها يوماً ما، 
وقد تضررت موارده المالية، وقل تأثيره.

لــقــد أصــبــحــت مــعــنــويــات مــقــاتــلــي 
داعـــش المتبقين فــي الــحــضــيــض، وذلــك 
مع تخلي قادتهم عنهم، وعانوا خسائر 
فادحة، واستسلم العديد منهم بدلاً من 
مواجهة الموت، ومع ذلك، ما زال داعش 
يوجد في العراق وسوريا، وله الإمكانية 
للقيام بهجمات في أي مكان في العالم.
نــــحــــن نـــعـــمـــل جــــاهــــديــــن لــلــقــضــاء 
عــلــى داعــــش فـــي آخـــر جــيــب عــلــى طــول 
الــفــرات. حيث تواصل قوات  وادي نهر 
التحالف دعم قوات سوريا الديمقراطية 
للقيام بهجمات جــويــة ومدفعية ضد 
أهداف داعش. وقد بدأ التحالف الدولي 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع قـــــوات الـــشـــركـــاء مطلع 
هــذا الشهر بعمليات لتحرير المناطق 
الأخيرة الخاضعة لسيطرة داعش شرق 
نهر الفرات. فقد قام التحالف بأكثر من 
١٣٢ ضربة منذ تصاعد وتيرة العمليات 

عــلــى طــــول نــهــر الــــفــــرات فـــي الأول من 
شهر مايو (أيار)، جميعها ضد أهداف 
داعش، وذلك بهدف تحرير سكان شمال 

شرقي سوريا.
إن هزيمة داعــش النهائية تتطلب 
مـــزيـــداً مـــن الـــوقـــت، وتــتــطــلــب اســتــمــرار 
التزام المجتمع الدولي. نحن نعلم أنه 
وعلى الرغم من فقدان داعش لأراضيه، 
سيبقى تهديداً لشركائنا، ولنا، والأهم 
من ذلك، سيظل تهديداً لاستقرار الناس 

وسلامتهم في المنطقة. من المرجح أن 
التنظيم سيحاول البقاء قدر المستطاع، 
وســيــواصــل مــحــاولاتــه لــشــن هجمات 
إرهابية سواء في المنطقة أو خارجها. 
لـــذلـــك فـــإنـــنـــا نــعــلــم أن عــمــلــيــة تــحــريــر 
الـــجـــزء الأول من  المـــنـــاطـــق مـــا هـــي إلا 
محاربة داعــش، ويجب تأمين المناطق 
المحررة وإعــادة استقرارها، كما يجب 
علينا الاستمرار في مواجهة روايتهم 

وفكرهم الضال.
يجب علينا معالجة أسباب نشأة 

داعش من أجل ضمان هزيمته الدائمة 
ولـــلأبـــد، ومــــن أجــــل ضـــمـــان أن يعيش 
 مستقراً 

ً
شعب العراق وسوريا مستقبلا

وآمـــنـــاً، لـــذلـــك فــإنــنــا ســنــواصــل الــعــمــل 
مـــع الـــشـــركـــاء المــحــلــيــين الــشــرعــيــين في 
المنطقة لبناء القدرات، وتحقيق الأمن 

والاستقرار في المناطق المحررة.
لــقــد تــعــرضــت المــنــاطــق الــتــي كانت 
تـــحـــت ســـيـــطـــرة داعـــــــش، مـــثـــل المـــوصـــل 
والــــرقــــة، لأضـــــرار جــســيــمــة لـــم يــكــن من 

تــفــاديــهــا خـــلال الحملة المكثفة  المــمــكــن 
لطرد داعش. وقد اتخذ التحالف الدولي 
الــلازمــة للحد من الدمار  كل الخطوات 
والــحــد مــن الــخــطــر عــلــى المــدنــيــين. لكن 
داعش ترك الدمار خلفه متعمداً، سعياً 
الرامية إلى  منه إلى تقويض جهودنا 
تحقيق الاســتــقــرار، واســتــهــداف أولئك 
الــذيــن يــحــاولــون الــعــودة إلــى ديــارهــم، 
وإحباط عملية المصالحة. إن تدميرهم 
التاريخي فــي الموصل  الــنــوري  لمسجد 
- على سبيل المثال لا الحصر - والذي 

تكفلت دولــة الإمــارات العربية المتحدة 
بــإعــادة بــنــائــه، دلــيــل على عــدم احــتــرام 
التنظيم لثقافة من زعموا أنهم كانوا 
يحكمون يــومــاً، ومــا زال شركاؤنا في 
الــتــحــالــف يـــواصـــلـــون الــعــمــل مـــن أجــل 
إعادة بناء المنطقة، ذلك أننا لن نسمح 
لــــداعــــش بـــتـــرك إرث لـــهـــم فــــي المــنــاطــق 

المحررة.
يستمر داعش في استخدام الدعاية 
محاولة منه لنشر الخوف واستقطاب 

الــــدعــــم، وإذ يـــؤكـــد الــتــحــالــف الـــدولـــي 
قـــدرة التنظيم  تمكنه مــن التقليل مــن 
بــشــكــل كــبــيــر، فــإنــنــا نــشــيــر مـــرة أخــرى 
إلـــــى أن المـــهـــمـــة لــــم تــنــتــه بـــعـــد. فــنــحــن 
نعمل بشكل وثيق مع جميع شركائنا 
الــــدولــــيــــين وشـــــركـــــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
لضمان عــدم وجــود مــلاذ آمــن لداعش، 
لا على الإنترنت ولا على الأرض، ولن 
لــهــذا التنظيم بــمــواصــلــة نشر  نــســمــح 

آيديولوجيته المتطرفة.
شـــهـــد الـــــعـــــراق الأســـــبـــــوع المـــاضـــي 

انــتــخــابــات نــاجــحــة تعتبر بــحــد ذاتــهــا 
لحظة تاريخية لبلد يخرج من صراع 
وحشي. لقد قاد شعب العراق المعركة 
لــتــحــريــر بــلــدهــم مـــن داعـــــش ورســـمـــوا 
مستقبلهم بأنفسهم، وهنا أود أن أعبّر 
عــن فــخــرنــا بــتــعــاون الــتــحــالــف الــدولــي 
ومــــســــاعــــدتــــه لـــتـــحـــقـــيـــق ذلــــــــك. وأؤكــــــد 
إلــى استمرار العلاقة الوثيقة  تطلعنا 
مع العراق، وعملنا معاً لضمان هزيمة 
داعش نهائياً، وتحقيق الاكتفاء الذاتي 

لقوات الأمن.
إن المعركة ضد داعش لم تنته بعد. 
فقد قمنا من خــلال التحالف بتحقيق 
نـــجـــاحـــات كـــبـــيـــرة وســـنـــواصـــل الــعــمــل 
سوياً للقضاء على التهديدات البعيدة 
المــدى. وهنا أود أن أعــرب عن تقديري 
للقوات الشريكة في سوريا وقوات الأمن 
العراقية على شجاعتهم، فإنه من غير 
لــم نكن لننجح.  التزامهم وبسالتهم، 
وأؤكــد أن التحالف الدولي ضد داعش 
سيبقى ملتزماً بهزيمة داعش نهائياً، 
وتــحــقــيــق الـــســـلام والاســـتـــقـــرار لشعب 

العراق وسوريا.

* نائب القائد العام لشؤون الدعم 
والاستراتيجية
قوة المهام المشتركة - عملية «العزم 
الصلب» (التحالف الدولي ضد «داعش»)

المهمة لم تنته بعد

الآن آن للعرب والفلسطينيين البحث عن الحقائق التي يمكنهم إقامتها 
على الأرض في إطار يمكن للعالم أن يقبله ويتفهمه ويسمح به

نعمل بشكل وثيق مع جميع شركائنا الدوليين وشركات التكنولوجيا 
{داعش} لا على الإنترنت ولا على الأرض لضمان عدم وجود ملاذ آمن لـ
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واشنطن لم ترسل أي إشارات لاستمرار إعفائه من الرسوم

الاتحاد الأوروبي يعقد اتفاقيات تجارة حرة في مواجهة حمائية ترمب
بروكسل: «الشرق الأوسط»

قـــررت دول الاتــحــاد الأوروبــــي، 
أمس الثلاثاء، إعطاء الضوء الأخضر 
لـــبـــدء مـــفـــاوضـــات تـــهـــدف لــلــتــوصــل 
لاتفاقيات تجارة حرة مع أستراليا 

ونيوزيلندا.
ويأتي قــرار تفويض المفوضية 
الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد 
لــبــدء مباحثات التجارة  الأوروبـــــي، 
مع الدولتين، في الوقت الذي تسعى 
فيه الكتلة الأوروبية لعقد اتفاقيات 
تجارة حرة في أنحاء العالم، لمواجهة 
تداعيات سياسة التجارة الحمائية 
الـــتـــي يــتــبــعــهــا الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 

دونالد ترمب.
وقــال وزيــر الاقتصاد البلغاري 

إمــيــل كـــارانـــيـــكـــولـــوف، الــــذي تــتــولــى 
بــــــلاده الـــرئـــاســـة الـــــدوريـــــة لــلاتــحــاد 
الأوروبي، «قرار اليوم ببدء مباحثات 
الــتــجــارة مــع أســتــرالــيــا ونــيــوزيــلــنــدا 
يرسل رسالة قوية للدولتين، مفادها 
أنـــنـــا نـــقـــدر شــراكــتــنــا مــعــكــم ونــريــد 
تعزيز علاقاتنا الحالية». وأضــاف: 
القرار بمثابة تذكرة للعالم  «كما أن 
بــــالــــتــــزام الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي نــحــو 
الانفتاح والتجارة الحرة والتعاون 

الدولي».
وتـــهـــدف المـــبـــاحـــثـــات لــلــحــد من 
الــحــواجــز الــتــجــاريــة الــحــالــيــة، مثل 
الـــرســـوم الــجــمــركــيــة، وتــوفــيــر فــرص 
لــدخــول البضائع والخدمات  أفضل 

العامة للأسواق.
ورحبت مفوضة شؤون التجارة 

الأوروبـــــيـــــة ســيــســيــلــيــا مــالمــســتــروم 
بـــالـــقـــرار، وقـــالـــت: «نــتــطــلــع لإضــافــة 
أستراليا ونيوزيلندا لدائرة الشركاء 
التجاريين للاتحاد الأوروبــــي التي 

تتزايد باستمرار في النمو».
وأكدت أنه قبل نحو أسبوع من 
موعد انتهاء إعفاء الاتحاد الأوروبي 
مـــن الــــرســــوم الـــتـــي قـــــررت الـــولايـــات 
المــتــحــدة فــرضــهــا عــلــى وارداتـــهـــا من 
مــنــتــجــات الــصــلــب والألــومــنــيــوم في 
لــم  المـــقـــبـــل،  يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران)  أول 
تــرســل واشــنــطــن أي إشــــارة عــمــا إذا 
كــانــت ستمنح الاتــحــاد إعــفــاءً دائماً 

من الرسوم.
ويملك الاتحاد الأوروبي فرصة 
حـــتـــى نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر الــــحــــالــــي مــن 
أجـــل الــحــصــول عــلــى إعــفــاء دائـــم من 

الرسوم الأميركية، التي تبلغ ١٠ في 
المائة على واردات منتجات الصلب، 
و٢٥ في المائة على واردات منتجات 
الألـــومـــنـــيـــوم، والــــتــــي قـــــرر الــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترمب فرضها في 

مارس (آذار) الماضي.
وقالت مالمستروم إنه «لا يوجد 
أي وضوح حتى الآن، والمهلة تنتهي 
فــي أول يــونــيــو (المــقــبــل)... لا أعتقد 
أنــــــه ســـيـــكـــون هــــنــــاك إعــــفــــاء مــمــتــد، 
لــــذلــــك ســـتـــكـــون هــــنــــاك قــــــــــرارات مـــا، 
وعلينا أن نكون مستعدين لمختلف 

السيناريوهات».
كــان قــادة الاتحاد الأوروبـــي قد 
قرروا في قمتهم الأخيرة في الأسبوع 
الماضي، عرض الدخول في محادثات 
مــع الــولايــات المــتــحــدة بــشــأن تحرير 

الــتــجــارة إذا تـــم إعـــفـــاء الاتـــحـــاد من 
الرسوم الأميركية من دون شروط.

وقال رئيس المفوضية الأوروبية 
جــــان كـــلـــود يــونــيــكــر يــــوم الــخــمــيــس 
المـــاضـــي، إنــــه يــمــكــن أن تــكــون هــنــاك 
محادثات لتسهيل التجارة في أربعة 
مـــجـــالات تــشــمــل الـــطـــاقـــة، وبــخــاصــة 
قطاع الغاز الطبيعي المسال، والتعاون 
بشأن القواعد التنظيمية، وإصــلاح 
مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة، لــضــمــان 
مستوى أعلى مــن الــعــدالــة التجارية 
بــين الـــدول، وتحسين سبل الوصول 
المتبادل إلى الأسواق في مجالات مثل 

السيارات والمشتريات الحكومية.
على صعيد متصل، أكــد نائب 
رئيس المفوضية الأوروبية فالديس 
دومــبــروفــســكــيــس المــعــنــي بــالــيــورو 

الــثــلاثــاء، أن على  فــي مقابلة نشرت 
إيطاليا اتباع سياسة «مسؤولة» في 
ميزانيتها في وقــت اختار ائتلافها 
الشعبوي حديث العهد محامياً غير 

معروف كرئيس للوزراء.
وقال دومبروفسكيس لصحيفة 
«هاندلسبلات» الألمانية المعنية بالمال 
بــقــاء الحكومة  والأعـــمـــال، «نــــرى أن 
الإيطالية على المسار الصحيح في 
اتباع سياسة مسؤولة فيما يتعلق 
بميزانيتها أمر مهم»، مشيراً إلى أن 
لدى إيطاليا ثاني أعلى مستوى من 

الدين العام بعد اليونان.
ويـــشـــكـــل ديـــــن إيـــطـــالـــيـــا الــبــالــغ 
٢٫٣ تــريــلــيــون يــــورو، ١٣٢ فــي المــائــة 
من إجمالي ناتجها الداخلي، وهو 
باستثناء اليونان، المعدل الأعلى في 

أوروبا. ويتوقع الاتحاد الأوروبي أن 
يبقى الدين العام في إيطاليا أعلى 
من إجمالي ناتجها الداخلي بنسبة 
١٣٠ في المائة، أي ما يعادل أكثر من 
ضــعــف الــســقــف الــــذي حــــدده التكتل 

عند ٦٠ في المائة.
ولــــــذا فـــــإن بـــروكـــســـل تـــريـــد مــن 
إيطاليا مواصلة جهودها لخفض 
ديونها بالتماشي مع قواعد الاتحاد 
الأوروبي، في وقت تشعر بالقلق من 

إمكانية زيادة روما لإنفاقها العام.
ويرفض «عقد حكومة التغيير» 
المكون من ٥٨ صفحة، الذي توصلت 
إلــيــه حــركــة «خــمــس نـــجـــوم» وحـــزب 
الــــرابــــطــــة فــــي إيـــطـــالـــيـــا، ســـيـــاســـات 
الــتــقــشــف بــعــد الأزمـــــة المـــالـــيـــة، فيما 
ينص على سياسة أكثر تشدداً حيال 

الهجرة إلى جانب اقتراحات أمنية.
وأثـــــــــــــارت الإجــــــــــــــــراءات المـــالـــيـــة 
الــواردة في الوثيقة ونبرتها  المكلفة 
المناهضة لمنطقة اليورو، إلى جانب 
اخــتــيــار المــحــامــي جــوزيــبــي كونتي 

رئيساً للوزراء، قلق أسواق المال.
وأشــار دومبروفسكيس إلى أن 
خطة التحالف التي تقضي بخفض 
الضرائب بشكل كبير، والتراجع عن 
الــرواتــب التقاعدية  الاقتطاعات مــن 
ستكون مكلفة. وقال: «لا يمكننا إلا 
أن ننصحها (الــحــكــومــة الإيطالية) 
بـــالـــبـــقـــاء عـــلـــى المــــســــار (الـــصـــحـــيـــح) 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالـــســـيـــاســـات المــالــيــة 
والاقتصادية، ودفع عجلة النمو عبر 
إصلاحات هيكلية وإبقاء العجز في 

الميزانية تحت السيطرة».

«سوني» بـ٤٫٧٥ مليار دولار «مبادلة» تبيع حصتها في «إي إم آي» لـ
دبي: «الشرق الأوسط»

قــالــت شــركــة «مــبــادلــة للاستثمار» 
الإمــــاراتــــيــــة أمــــــس، إنـــهـــا بـــاعـــت حــصــة 
ائــتــلاف  الــتــي تملكها ضــمــن  الأغــلــبــيــة 
لـــشـــركـــة «إي إم آي  المـــالـــكـــة  الـــشـــركـــات 
إلــى شــركــة «سوني  للنشر الموسيقي» 
كــوربــوريــشــن» اليابانية، وذلـــك بقيمة 
٤٫٧٥ مليار دولار، مشيرة إلى أن إتمام 
هــــذه الــصــفــقــة يــخــضــع لـــشـــروط إغـــلاق 
مــــحــــددة، بـــمـــا فــيــهــا مـــوافـــقـــة الــجــهــات 

التنظيمية المعنية.
وأضافت الشركة المملوكة لحكومة 
أبوظبي أمس، أنه خلال السنوات الست 
الماضية، تعاونت «مبادلة للاستثمارات 
المــالــيــة» مــع «ســونــي» كــشــركــاء لتوفير 
القيمة إلى جانب «سوني آي تي في»، 
ذراع النشر الموسيقي لشركة «سوني»، 
حيث تولت الأخيرة إدارة محفظة «إي 
المـــوســـيـــقـــي» مــــن أشــهــر  لــلــنــشــر  إم آي 
كتّاب الأغاني والفنانين، كما تعاونت 
مع مجموعة الشركات المالكة لتجديد 
شراكاتها مع الكتّاب الحاليين لديها، 
وتنمية محفظتها عبر توقيع عقود مع 

كتاب جدد على أساس المناصفة.
ولفتت شركة الاستثمار الإماراتية، 
فــي بــيــان لــهــا، أمـــس، حصلت «الــشــرق 
الأوســط» على نسخة منه، إلــى أن تلك 
الأعــمــال ساهمت بالتوازي مع ازدهــار 
خدمات البث التلفزيوني المباشر المدفوع 
عبر الإنترنت، في الارتقاء بقيمة أعمال 

«إي أم آي للنشر الموسيقي»، مع إتاحة 
الفرصة أمام ملايين المستهلكين الجدد 

للوصول إلى قنوات توزيع مبتكرة.
وتمتلك «إي أم آي للنشر الموسيقي» 
حقوق الملكية الفكرية والنشر لأكثر من 
مليوني أغنية، بما فيها أشهر الأغاني 
الــــروك الإنجليزية  لــفــرقــة  الكلاسيكية 
«كوين»، والمغنية كارول كينغ، وأعمال 
«مـــــوتـــــاون» لــلــتــســجــيــلات المــوســيــقــيــة، 
بــالإضــافــة إلـــى الأغـــانـــي الــحــديــثــة لكل 
من الفنانين كاني ويست وأليشيا كيز 
ودريـــــك وســــام ســمــيــث وبــيــنــك وفــاريــل 
ويليامز وكالفين هاريس وفيتي واب 

وهوزير وسيا.
وكـــــــــان قــــــد تــــــم تــــأســــيــــس ائــــتــــلاف 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن الـــــــذي عـــقـــد شـــــراكـــــة مــع 
«سوني» من قبل وحــدة أعمال الأسهم 
الـــخـــاصـــة فـــي «مـــبـــادلـــة لــلاســتــثــمــارات 
المــالــيــة»، الــتــي تــولــت إدارة شــركــة «إي 
أم آي للنشر المــوســيــقــي» بالنيابة عن 
«مــــبــــادلــــة» وغـــيـــرهـــا مــــن المــســتــثــمــريــن 

الآخرين منذ العام ٢٠١٢.
وقــــــــــال هـــــانـــــي بـــــــرهـــــــوش، رئـــيـــس 
«مــبــادلــة لــلاســتــثــمــارات المــالــيــة»: «لقد 
كانت (إي إم آي للنشر الموسيقي) من 
الاستثمارات الناجحة، وهذه مناسبة 
لكي أعرب عن تقديري للمسؤولين في 
(سوني كوربوريشن) و(سوني آي تي 
في)، للدور المحوري الذي لعبته هاتان 
الشركتان فــي إدارة محفظة (إي أم آي 
للنشر الموسيقي)، والارتــقــاء بالمشهد 

المــوســيــقــي الــعــالمــي نــحــو آفـــاق جــديــدة، 
وكــذلــك لــلــشــراكــة الــقــويــة الــتــي ربطتنا 

بهما».
مــن جهته قـــال أديـــب مــطــر، رئيس 
وحـــــدة الأســـهـــم الــخــاصــة فـــي «مــبــادلــة 
للاستثمارات المالية»، ورئيس مجلس 
لــلــنــشــر المــوســيــقــي»:  إدارة «إي أم آي 
لــلــنــشــر المــوســيــقــي)  «تــمــثــل (إي أم آي 
المــجــمــوعــة الأوســــع والأكـــثـــر تــنــوعــاً من 
حــــقــــوق الـــنـــشـــر مــــع امـــتـــلاكـــهـــا أغــــانــــيَ 
شهيرة راجت على مدار القرن المنصرم. 
فــــــي (إي أم  بــــيــــع حـــصـــتـــنـــا  ويـــعـــتـــبـــر 
آي لــلــنــشــر المـــوســـيـــقـــي) مــحــطــة مــهــمــة 
(مبادلة) وأنشطتها المتعلقة  بالنسبة لـ

بالاستثمارات الخاصة».
وقـــال كينيشيرو يــوشــيــدا، رئيس 
الــتــنــفــيــذي  مــجــلــس الإدارة والـــرئـــيـــس 
لشركة «سوني كوربوريشن»: «يسرنا 
انــضــمــام (إي أم آي للنشر الموسيقي) 
بالكامل إلى عائلة (سوني)، والاحتفاظ 
بـــمـــرتـــبـــة الــــــصــــــدارة فــــي قــــطــــاع الــنــشــر 
الموسيقي. وأود بهذه المناسبة أن أعرب 
عن امتناني لشريكنا المتميز (مبادلة) 
عــلــى مــســاهــمــتــهــم فـــي إرســــــاء مــنــظــور 
ناجح لقطاع النشر الموسيقي على المدى 

الطويل ودعمهم نمو الشركة».
وستؤدي الصفقة إلى زيادة حصة 
«ســونــي» فــي «إي إم آي مــيــوزيــك» إلى 
نحو ٩٠ فــي المــائــة مــن أســهــم الأخــيــرة، 
التي ستتحول إلى فرع مملوك لمجموعة 

«سوني».

{إيرباص} تخطط للامتثال لحكم منظمة التجارة العالمية

{بوينغ} تتوقع استثمار ٢٠٠ مليار دولار بقطاع الخدمات في الشرق الأوسط
القاهرة: صبري ناجح

توقعت شركة بوينغ الأميركية 
لــصــنــاعــة الـــطـــائـــرات اســتــثــمــار نحو 
٢٠٠ مليار دولار بقطاع الخدمات في 
منطقة الشرق الأوســط خلال العشر 

سنوات المقبلة.
وأوضـــــــــــح بـــــــرنـــــــادر دن رئـــيـــس 
شركة بوينغ الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا وتــركــيــا، للصحافيين أمس 
فـــي الـــقـــاهـــرة، أن الــشــركــة تــتــوقــع أن 
تتخطى قيمة سوق خدمات الطيران 
التجاري في الشرق الأوسط نحو ١٠٩ 
مليارات دولار خلال السنوات العشر 
المــقــبــلــة، وســتــضــمــن وتـــيـــرة تشغيل 
وعمر الطائرات العسكرية في المنطقة 
استثمار ٩٠ مليار دولار في الخدمات 

على مدى السنوات العشر المقبلة.
الــشــرق الأوســـط  وتــأتــي منطقة 
فـــي المـــركـــز الـــرابـــع بـــين أكــبــر أســــواق 
نمو الخدمات (بعد الولايات المتحدة 
وأوروبا ومنطقة آسيا الباسيفيك). 
وبوينغ للخدمات العالمية تأسست 
فــي شــهــر يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١٧، من 
خــــلال الــجــمــع بـــين قــطــاعــي خــدمــات 
بوينغ للطائرات التجارية، وبوينغ 
للدفاع والفضاء والأمــن، إلى جانب 

الشركات التابعة.

«الـــشـــرق الأوســـــط»،  وقـــــال دن لــــ
إن «بــويــنــغ تهتم بالقطاع الخدمي 
للطائرات وخدمة ما بعد البيع، لأن 
بعض الطائرات تحتاج إلى تدريبات 
محددة، فضلا عن الصيانة الدورية 
الــتــي تحتاجها أصـــول كــل دولـــة في 
الشرق الأوسط». مشيرا إلى القطاع 

التجاري والاستثماري.
وأضـــاف: «دول المنطقة تتوسع 
فــــــي قـــــطـــــاع الــــــطــــــائــــــرات وبـــالـــتـــالـــي 
جــاءت توقعاتنا بأن تتخطى سوق 
الخدمات ١٩٩ مليار دولار في عشر 

سنوات».
وأوضـــــحـــــت بـــويـــنـــغ أنـــــه ســيــتــم 
تنسيق واستبدال أقل من ٢٠ في المائة 
من أسطول الطائرات العسكرية في 
جميع أنحاء العالم خــلال السنوات 
الــعــشــر الـــقـــادمـــة، وهـــو مـــا يــعــنــي أن 
الطلب على خدمات صيانة الطائرات 
المتقادمة وإطــالــة العمر الافتراضي 
وتعزيز قدرة الطائرات سينمو أسرع 

من معدل نمو حجم الأسطول.
وعن الفرص التجارية للشركة، 
تـــتـــصـــدر قــطــاع  بـــويـــنـــغ  قـــــال دن إن 
الــطــائــرات الــتــجــاريــة، حــيــث تفوقت 
عــــلــــى المــــنــــافــــســــين مــــــن حــــيــــث عــــدد 
الطائرات التي تم تسليمها على مدى 
ست سنوات متتالية. «هناك فرص 

هــائــلــة فــي منطقة الــشــرق الأوســــط، 
وتشير توقعات بوينغ إلى أن المنطقة 
إلــى ٣٫٣٥٠ طــائــرة جديدة  ستحتاج 
بقيمة ٧٣٠ مــلــيــار دولار عــلــى مــدى 
الــســنــوات الــعــشــريــن الــقــادمــة (٢٠١٧ 

حتى ٢٠٣٦).
وأضاف: «تتميز منطقة الخليج 
الـــعـــربـــي بــمــوقــع اســتــراتــيــجــي مهم 
يربط بين قــارات العالم، كما يعيش 
٨٥ فــي المــائــة مــن ســكــان الــعــالــم على 
مــســافــة طــيــران تــبــعــد ٨ ســاعــات عن 
هـــذه المــنــطــقــة. وهــــذا يــعــنــي تمتعها 

بإمكانات هائلة للنمو».
على صعيد مواز، قال محام بارز 
أمــــس الـــثـــلاثـــاء، إن شــركــة إيــربــاص 
تــخــطــط لاتـــخـــاذ إجــــــــراءات مـــن أجــل 
الامــــتــــثــــال لـــحـــكـــم أصـــــدرتـــــه مــنــظــمــة 
التجارة العالمية بشأن دعم الطائرتين 
تــأتــي الخطوة   ،Aو٣٨٠ Aطـــراز ٣٥٠
بعدما فازت الولايات المتحدة بالحق 
في فرض عقوبات ضد منتجات من 
الاتحاد الأوروبي بعد فوز جزئي في 
الــتــي استمرت  معركتها القضائية 
١٤ عاما في منظمة التجارة العالمية 
ضد الدعم الحكومي الأوروبي لشركة 

إيرباص.
وقـــــــال الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي إنـــه 
يتوقع انتصارا قضائيا مماثلا في 

وقــــت لاحــــق هــــذا الــــعــــام، فـــي دعـــوى 
قضائية مشابهة ضد دعم الولايات 

المتحدة لشركة بوينغ.
وقال كارل هينيسي نائب رئيس 
إيـــــربـــــاص ورئــــيــــس قـــســـم الــــدعــــاوى 
القضائية لبرنامج توداي الذي تبثه 
هــيــئــة الإذاعـــــة الــبــريــطــانــيــة (بـــي بي 
ســـي): «سنعلن هــذا الصباح حزمة 
التام  كاملة من الإجـــراءات للامتثال 
للحكم الــذي صــدر الأسبوع الماضي 
بــحــيــث نـــصـــل إلـــــى نــقــطــة نـــكـــون قــد 
وفينا فيها بكل ما علينا ولا تكون 

هناك إمكانية لفرض عقوبات».
ويــــتــــزامــــن الـــــنـــــزاع حـــــول الـــدعـــم 
مــع الــتــوتــرات الــنــاتــجــة عــن الــرســوم 
الــجــمــركــيــة الأمــيــركــيــة عــلــى واردات 
الــــصــــلــــب والألمــــــنــــــيــــــوم، وأثـــــــــر قــــــرار 
واشــنــطــن بــالانــســحــاب مـــن الاتــفــاق 
الـــــنـــــووي الإيـــــرانـــــي عـــلـــى الـــشـــركـــات 

الأوروبية.
ولــــــــم تـــــوضـــــح إيـــــــربـــــــاص كــيــف 
ستُنفذ الحكم النهائي بشأن الدعم 
لــكــن وثــيــقــة للمفوضية  الأوروبـــــــي. 
الأوروبـــــــيـــــــة ذكــــــــرت أنــــهــــا ســـتـــســـدد 
قرضا للحكومة البريطانية يتعلق 
الـــعـــام  بـــالـــطـــائـــرة طــــــراز  A٣٥٠  هـــــذا 
وســتــقــلــص عــمــلــيــات ســحــب قـــروض 

أخرى.

تفاصيل التسوية الصينية ـ الأميركية لا تزال غامضة

بكين تعلن خفض جمارك السيارات عشية التوافق مع واشنطن
بكين: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة المالية الصينية أمس 
الـــثـــلاثـــاء أن الـــصـــين ســتــخــفــض رســـوم 
الاستيراد على معظم السيارات من ٢٥ 
إلى ١٥ في المائة، بينما ستُخفض رسوم 
اســتــيــراد بــعــض أجـــــزاء الـــســـيـــارات إلــى 
ستة في المائة، اعتبارا من مطلع يوليو 
(تـــمـــوز) المــقــبــل بــعــد تــحــســن الــعــلاقــات 

التجارية مع الولايات المتحدة.
ويــــعــــد هـــــــذا الــــخــــفــــض إيـــجـــابـــيـــاً 
بالنسبة لشركات صناعة السيارات، 
لــكــنــه قــــد لا يــحــقــق مـــطـــالـــب الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تـــرمـــب، إذ لا تـــزال 
الــــرســــوم الــصــيــنــيــة أعـــلـــى بــكــثــيــر من 
الــبــالــغــة ٢٫٥ في  الــــرســــوم الأمــيــركــيــة 

المائة.
ويأتي الإعلان بعد أيام من التوصل 
إثــر مفاوضات في واشنطن إلــى اتفاق 
أتـــاح تجنب حـــرب تــجــاريــة، بــين نائب 
رئــيــس وزراء الــصــين لــيــو هـــي ووزيــــر 
الــخــزانــة الأمــيــركــي ستيفين منوتشين. 
وقــال الرئيس شي جينبينغ في أبريل 
(نيسان) الماضي إن الصين ستخفض 
الرسوم على السيارات في نهاية السنة 
في إطار سلسلة إجراءات عدت بمثابة 

غصن زيتون مده إلى ترمب.
الـــــرســـــوم  تـــخـــفـــيـــض  ولا شـــــك أن 
سيكون موضع ترحيب شركات صناعة 
الـــســـيـــارات الــنــاشــطــة فـــي الـــصـــين، مثل 
تويوتا التي تورد إليها علامة لكزيس، 
وفورد التي ترسل إليها معظم سيارات 

لينكولن.
فــــي وقـــــت ســـابـــق مــــن هـــــذه الــســنــة 
أعلنت الصين أنها ستزيل القيود على 
مــلــكــيــة الــشــركــات فـــي قــطــاع الــســيــارات 
بعد أن كان يتعين على معظم المصانع 
الأجــنــبــيــة إنــشــاء شــركــات مختلطة مع 

شركات صينية مملوكة للدولة.
وتحدد الصين حاليا الحد الأقصى 

للملكية الأجنبية في أي شركة مختلطة 
في قطاع السيارات بخمسين في المائة. 
لكن يتوقع أن تغير التعديلات سقف 
الشراكة للشركات المصنعة للسيارات 
الــعــامــلــة بــالــطــاقــة الــجــديــدة ابـــتـــداء من 
هذه السنة، على أن يتبع ذلك السيارات 
الــتــجــاريــة فـــي ٢٠٢٠ ومـــن ثـــم ســيــارات 

الركاب في ٢٠٢٢.
ورغم أن التسوية التي تم التوصل 
إلــيــهــا فـــي عــطــلــة نــهــايــة الأســـبـــوع بين 
واشنطن وبكين من خطر انــدلاع حرب 
تــــجــــاريــــة، لـــكـــن الأمــــيــــركــــيــــين حــصــلــوا 
الــتــنــازلات مــن الجانب  القليل مــن  على 
الصيني فــي وقـــت لا تـــزال هــنــاك نقاط 

أساسية يصعب حلها.
التزامهما  الــســبــت  الــطــرفــان  وأكـــد 

بــخــفــض الــعــجــز الـــتـــجـــاري الــكــبــيــر بين 
الـــولايـــات المــتــحــدة والـــصـــين، وهـــو بين 
مطالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
الـــرئـــيـــســـيـــة. ومـــــن أجـــــل تــحــقــيــق ذلــــك، 
سيتعين على الصين زيـــادة عملياتها 
الــــشــــرائــــيــــة لـــلـــمـــنـــتـــجـــات والــــخــــدمــــات 
الأميركية «بشكل كبير» وفتح أسواقها 

المحلية أكثر.
ووصــــف كــبــيــر مــســتــشــاري البيت 
الأبـــيـــض لـــلـــشـــؤون الاقـــتـــصـــاديـــة لاري 
كودلو نتائج المفاوضات بأنها «خطوة 
كبيرة». وقال لشبكة «سي إن بي سي» 
إنـــه يمكن اعــتــبــار مــا تــم الــتــوصــل إليه 
«أمـــرا يشبه مــعــاهــدات الــســلام بطريقة 
مـــــا»، مــضــيــفــا أن «الــتــفــاصــيــل ســتــأتــي 

لاحقا».

وقـــبـــل أيـــــام فـــقـــط، تــرقــبــت أســــواق 
الأسهم احتمال اندلاع حرب تجارية قد 
تعيق النمو الاقتصادي العالمي. وقال 
أســتــاذ السياسة التجارية فــي جامعة 
«كورنيل» الأميركية إســوار براساد إن 
«اللافت هو أن جولتين من المفاوضات 
المكثفة أثــمــرتــا فــي أفــضــل الــحــالات عن 
هدنة مؤقتة، في حين لا تزال الخلافات 
الأســاســيــة بــشــأن الــتــجــارة وغيرها من 

المسائل الاقتصادية دون حل».
ويتفق الخبير التجاري في مجلس 
العلاقات الخارجية إدوارد آلدن مع هذا 
الرأي، مؤكدا: «أعتقد أن هذا في أفضل 
الأحوال اتفاق مبدئي». ورأى الخبيران 
بـــدت مــســتــعــدة لإعــلان  أن إدارة تــرمــب 
الــنــصــر، نــظــرا لإقـــرار الــجــانــب الصيني 

بــــــضــــــرورة خــــفــــض الــــعــــجــــز الــــتــــجــــاري 
الأميركي مع الصين الذي بلغ أكثر من 
٣٥٧ مليار دولار في ٢٠١٧، لكن المحللين 
إلـــى غــيــاب التفاصيل  أشـــــاروا الاثــنــين 

والأرقام المرتبطة بالتسوية.
وبـــالـــنـــتـــيـــجـــة، فــــــاز فــــريــــق تـــرمـــب 
«الــــتــــزام  الـــتـــفـــاوضـــي بـــحـــســـب آلـــــــدن بـــــ
صيني مبهم» لشراء مزيد من البضائع 
والـــخـــدمـــات الأمـــيـــركـــيـــة. وكـــتـــب رئــيــس 
قـــســـم اقــــتــــصــــادات آســـيـــا فــــي مــؤســســة 
«أوكــــســــفــــورد إيــكــونــومــيــكــس» لــويــس 
كويجس في بحث أن الصين لم تخضع 
للضغط الأميركي للموافقة على خفض 
العجز التجاري بمائتي مليار دولار، 
وهو مطلب اعتبر أنه «مستحيل تقريبا 

من الناحية العملية».

وبعد إعلانه عن رسوم بنسبة ٢٥ 
في المائة على الحديد الصلب وعشرة 
في المائة على الألمنيوم في مارس (آذار)، 
صــعــد تــرمــب تــهــديــداتــه فـــي الأســابــيــع 
بـــفـــرض رســـــوم عــلــى واردات  الـــلاحـــقـــة 
إلـــى ١٥٠ مليار  صينية تــصــل قيمتها 

دولار.
وعـــلـــى مــــدى ســـنـــوات، نــــدد تــرمــب 
بخلل الميزان التجاري مع الصين معتبرا 
أن ذلك يشكل تهديدا للوظائف والأعمال 
التجارية الأميركية. ودعــا الصين إلى 
الــتــجــاريــة التي  وضــع حــد لممارساتها 
اعــتــبــرهــا غــيــر عـــادلـــة وتـــحـــديـــدا الــنــقــل 
الإجباري للتكنولوجيا والمعرفة الفنية 
أو «سرقتها» وهــو مــا تشير الشركات 
الأميركية إلى أن بكين تشترطه للسماح 

لها بالعمل في الصين.
وأكــد مراقبون أنــه نظرا لكل ذلــك، 
كان بيان البيت الأبيض السبت مبهما 
وعاما. ونوه كوجيس إلى أن البيان لم 
الــصــين الصناعية  إلــى ســيــاســات  يشر 
والتقنية «المــثــيــرة للجدل بشكل كبير 

في الولايات المتحدة» وغيرها.
وأكــد آلــدن أنــه في حــال لم تحصل 
الــتــزامــات مــن بكين غير  واشنطن على 
تــلــك الـــتـــي تـــم الـــحـــديـــث عــنــهــا الــســبــت، 
«فــســيــشــكــل ذلـــك فــشــلا كــبــيــرا بالنسبة 
لإدارة ترمب»، مشيرا إلى التعارض بين 
الواقع والتغريدات التي نشرها ترمب 

صباح الاثنين.
وقـــــال الـــرئـــيـــس عــبــر «تـــويـــتـــر» إن 
«الصين وافقت على شراء كميات ضخمة 

من المنتجات الزراعية الإضافية».
الــزيــادات  آلــدن رأى أن اعتبار  لكن 
المـــحـــتـــمـــلـــة فـــــي الـــــــصـــــــادرات الــــزراعــــيــــة 
الأمــيــركــيــة إلـــى الــصــين انــتــصــارا كبيرا 
يعد أمــرا «سخيفا»، مــؤكــدا أن هــذه لم 
تكن يوما المشكلة. وبالنسبة إليه، فإن 
المشكلة تكمن في التكنولوجيا واتجاه 

التطور التكنولوجي.

تخفيض الرسوم سيكون موضع ترحيب شركات صناعة السيارات الناشطة في الصين (أ.ف.ب)

ستيسي كانينغهام 
أول امرأة على رأس 

بورصة نيويورك
لندن: «الشرق الأوسط»

 مـــن يــــوم الــجــمــعــة المـــقـــبـــل، ســتــشــهــد بــورصــة 
ً
بــــدايــــة

نـــيـــويـــورك حــدثــاً فـــريـــداً مـــن نــوعــه حـــين تــتــولــى ستيسي 
كانينغهام منصب الرئيس الـ٦٧ للبورصة خلفاً لرئيسها 
الـــحـــالـــي تـــومـــاس فــــارلــــي، وهــــي المـــــرة الأولــــــى فـــي تــاريــخ 
البورصة الممتد لنحو ٢٢٦ عاماً، التي تتولى فيها امرأة 

هذا المنصب.
لكن كانينغهام لا تعد المــرأة الأولــى التي تــرأس أحد 
الكيانات الكبرى في وول ستريت، إذ سبقتها قبل نحو 
عام ونصف العام أدينا فريدمان التي أصبحت أول امرأة 
تترأس بورصة ناسداك، وأول امرأة على الإطلاق تتولى 

منصباً رئاسياً كبيراً في شارع المال في وول ستريت.
وقبل تولي رئاسة بورصة نيويورك، كانت كانينغهام 
ذات الـ٤٣ عاماً، تشغل منصب الرئيس التنفيذي للعمليات، 
بعد مشوار طويل بدأ عام ١٩٩٤ حين التحقت بالبورصة 
كمتدربة خلال دراستها للهندسة الصناعية بجامعة لي، 
ثــم انــطــلاقــهــا كــأحــد الــوســطــاء المـــعـــدودات مــن الــنــســاء في 
البورصة، بين آلاف من الرجال العاملين في هذه الصناعة.

وستعمل كانينغهام على محاولات استعادة بورصة 
نيويورك لأمجادها التي كانت عليها خلال الأعــوام قبل 
بــدايــة الألــفــيــة، حــين كــانــت الــبــورصــة مــع «نـــاســـداك» هما 
فــرســي الــرهــان فــي «وول ســتــريــت»، إلا أن دخـــول لاعبين 
جدد وشراكات التكنولوجيا أدت إلى تراجع دور نيويورك 
الــســوقــيــة مــن نــحــو ٤٠٪ فــي عـــام ١٩٩٠ إلـــى ٢٢٪ حالياً. 
والطريف أن كانينغهام عملت لمصلحة ناسداك (غريمة 
بورصة نيويورك) لعدة أعــوام، قبل أن تعود مجدداً إلى 

بورصتها الأم قبل عدة سنوات.
كــمــا ســتــواجــه رئــيــســة الــبــورصــة الــجــديــدة عــــدداً من 
التحديات الرئيسية، من بينها تطوير منصة البورصة 
وأنظمتها بشكل كلّي لتلائم روح العصر، والعمل على 
تشغيل أنظمة حماية بشكل أكبر، بعد عدد من الأعطال 

التي تعرضت لها البورصة خلال الفترات الماضية.
المــســاواة الجندرية في  كما تضع كانينغهام مسألة 
حسبانها، حسب ما نقلته عنها وسائل الإعلام الأميركية، 
خــصــوصــاً فــي ظــل الــحــمــلات المــحــمــومــة لمــواجــهــة قضايا 
التفرقة على أساس الجنس، وانتشار موجات المصارحة 
بالتعرض للتحرش في مختلف إرجاء المجتمع الأميركي.
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البنك الدولي يخصص فريقاً فنياً 
لدعم الاقتصاد السوداني

الخرطوم: سيف اليزل بابكر

يعتزم البنك الــدولــي، الــذي يــزور 
وفـــــد مـــنـــه الــــخــــرطــــوم حـــالـــيـــا، زيـــــادة 
التعاون الاقتصادي مع الخرطوم، من 
خــلال تقديم المــســاعــدات الاستشارية 
والفنية، للتغلب على التحديات المالية 

التي تواجه البلاد.
الــدولــي المقيم  الــبــنــك  وقـــال ممثل 
بالخرطوم أدامــا كواليبالي، إن وفدا 
مـــن الــبــنــك وصــــل إلــــى الـــخـــرطـــوم منذ 
يومين من واشنطن، بهدف زيادة عدد 
الفريق الاقــتــصــادي التابع للبنك في 
الـــســـودان، مــن أجــل تقديم المــســاعــدات 
الفنية المطلوبة، لمساعدة السودان على 

التحديات الاقتصادية الحالية.
وأضــــــاف كــوالــيــبــالــي أن الــفــريــق 
سيعمل مــع الــجــانــب الــســودانــي على 
مــعــرفــة الــوضــع الاقــتــصــادي بــالــبــلاد، 
تـــمـــهـــيـــدا لـــتـــقـــديـــم مـــــســـــاعـــــدات فــنــيــة 
للخرطوم، خاصة في مجال إدارة المالية 
العامة، والنظم المالية التي يعمل بها، 
وتقوية التخطيط الاقتصادي، بجانب 
مراجعة الخطط الاقتصادية الحالية.

واجــتــمــع كــوالــيــبــالــي مـــع الــفــريــق 
الــركــابــي  الــدكــتــور محمد عــثــمــان  أول 
المــالــيــة والتخطيط الاقــتــصــادي  وزيـــر 
الــســودانــي، وعـــدد مــن المــســؤولــين في 
الـــقـــطـــاعـــات الاقـــتـــصـــاديـــة المــســتــهــدفــة 
بعملية الدعم الفني من البنك الدولي، 
لمناقشة القضايا المالية، وزار وفد من 
البنك الدولي بعض الولايات للوقوف 
عـــلـــى المــــشــــروعــــات فــــي تـــلـــك المـــنـــاطـــق، 
خـــاصـــة دارفــــــــور وكـــــردفـــــان فــــي غـــرب 

البلاد.
وبــــــــين الــــــدكــــــتــــــور الــــــركــــــابــــــي فــي 
تــصــريــحــات صــحــافــيــة أن وفـــد البنك 
وعـــــد بــتــقــديــم مـــســـاعـــدات فــنــيــة غــيــر 
محدودة، للنهوض بعملية الاقتصاد 
وانــتــشــالــه مــن كــبــوتــه، مــشــيــرا إلـــى أن 
دعم البنك الدولي يشمل كذلك تطوير 
القطاع الخاص للإسهام في الانتعاش 
الاقتصادي والنهضة الاقتصادية على 

المدى الطويل وزيادة الصادرات.
بــــــــلاده أطـــلـــعـــت  إلـــــــى أن  وأشــــــــــار 
وفــد البنك الــدولــي، على الإصــلاحــات 
الاقــتــصــاديــة الــتــي طــبــقــهــا الـــســـودان، 
لــتــقــديــم الــدعــم الــفــنــي. وبـــين الــركــابــي 
الــــبــــنــــك ركــــــــز عــــلــــى مـــعـــرفـــة  أن وفــــــــد 

تفاصيل ترتيبات الحكومة في إعداد 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مـــكـــافـــحـــة الـــفـــقـــر الــتــي 
أعدتها الحكومة ووصلت إلى مراحل 

متقدمة.
الــدولــي ولايــة  وزارت بعثة البنك 
شمال كردفان وبحثت مع اللواء الركن 
المرضي الصديق المرضي والي الولاية، 
مـــــشـــــروعـــــات الــــبــــنــــك الــــــدولــــــي بـــهـــدف 
تقييمها ودارسة الأثر في المجتمعات 
المــخــتــارة فــي الــولايــة. ويــركــز مشروع 
البنك الــدولــي فــي ولايـــة كــردقــان على 
استخراج الفقراء من دائرة الاعتمادية 
إلى الإنتاج عبر وسائل إنتاج متعددة.

وأصــــــدرت الــحــكــومــة الــســودانــيــة 
نهاية الأســبــوع حزمة مــن الإجـــراءات 
لمعالجة الوضع الاقتصادي في البلاد، 
شــمــلــت زيـــــــادة الإنــــتــــاج الــنــفــطــي فــي 
الحقول الحالية، ومــن خــلال عمليات 
استكشاف جــديــدة، وتوفير التمويل 
مستقبلا لصيانة المــصــافــي، وأحــكــام 
لــتــوزيــع مشتقات  المــعــالــجــة الإداريـــــــة 
الــنــفــط بــوســائــل غــيــر تــقــلــيــديــة، وســد 
منافذ التهريب، بحيث تكون الأولوية 
في توزيع الجازولين للإنتاج الزراعي 

والكهرباء والتعدين والنقل العام.
كـــمـــا شــمــلــت إجــــــــــراءات مــعــالــجــة 
الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي ثـــلاثـــة مـــحـــاور، 
الأول: إيقاف شراء الشركات والهيئات 
الحكومية النقد الأجنبي من السوق 
الموازية مهما كانت الأسباب، وإيقاف 
إصـــدار خــطــابــات الــضــمــان، واقتصار 
الــــفــــصــــل الأول عــلــى  الـــــصـــــرف عــــلــــى 

مستوى المركز والولايات.
ووجــــهــــت الإجــــــــــــراءات بــانــتــشــار 
الـــــخـــــدمـــــات المــــصــــرفــــيــــة واســـــتـــــخـــــدام 
التقنية المصرفية بديلا للنقد بالمركز 
النقد  مـــــوارد  والــــولايــــات، وأن تــوجــه 
الأجـــنـــبـــي لــــشــــراء الـــســـلـــع الأســـاســـيـــة 
ومدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي 
كــأولــويــة، والعمل على اســتــعــادة ثقة 
المراسلين في البنك المركزي وغيره من 
البنوك. كما شملت الإجـــراءات تذليل 
كل العقبات التي تفضي لتكدس سلع 
الــصــادر ومــعــالــجــة ســعــر الــتــركــيــز من 
الــتــجــارة وإنــشــاء محفظة  قــبــل وزارة 
تمويلية برؤية جديدة للصادر بجانب 
التوسع والإســــراع فــي الاعــتــمــاد على 
الـــــدفـــــع الإلــــكــــتــــرونــــي لـــحـــل مــشــكــلات 

السيولة.

«الإمارات دبي الوطني» يستحوذ على حصة «سبير بنك» في «دنيز بنك»

ر من ضغوط على الدين السيادي لتركيا بسبب تدخلات إردوغان
ِّ
«فيتش» تحذ

أنقرة: سعيد عبد الرازق

وســـط اســتــمــرار الــتــراجــع الــحــاد 
الـــدولار،  لليرة التركية فــي مــواجــهــة 
أطـــلـــقـــت وكـــــالـــــة «فــــيــــتــــش» الـــدولـــيـــة 
للتصنيف الائتماني، أمس، تحذيراً 
جديداً من أن ملف الديون السيادية 
لتركيا سيقع تحت ضغط إذا ضاعت 
استقلالية السياسات النقدية للبنك 
المــــركــــزي الـــتـــركـــي عــقــب الانــتــخــابــات 
المــبــكــرة المقرر  البرلمانية والــرئــاســيــة 
فــــي ٢٤ يـــونـــيـــو (حـــــــزيـــــــران)، والـــتـــي 
يتطلع الرئيس رجب طيب إردوغــان 
إلــى تعزيز سلطاته من خلالها بعد 

تطبيق النظام الرئاسي التنفيذي.
وقـــالـــت الـــوكـــالـــة إن تــصــريــحــات 
إردوغــــان بــشــأن إحــكــام قبضته على 
السياسة النقدية وإحــكــام السيطرة 
عـــلـــى الـــــــقـــــــرارات الاقــــتــــصــــاديــــة بــعــد 
الانتخابات الرئاسية المبكرة، تزيد من 
ض صنع السياسات  احتمالات تــعــرِّ
والقدرة على التنبؤ بها لضغط بعد 
الانتخابات رغم تقديم موعدها من ٣ 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩ إلى ٢٤ 

يونيو المقبل.
وكان إردوغان قد أشار في مقابلة 
تلفزيونية مع قناة «بلومبيرغ» خلال 
زيارته لبريطانيا الأسبوع الماضي، 
إلــــى نــيــتــه الــســيــطــرة عــلــى الــســيــاســة 
النقدية بعد الانتخابات على الرغم 
مــــن الاســـتـــقـــلالـــيـــة المـــفـــتـــرضـــة لــلــبــنــك 
المـــركـــزي. ورأت «فــيــتــش» أن الأمـــر لا 
يــقــتــصــر عـــلـــى الـــســـيـــاســـات الــنــقــديــة 
فحسب، فمن الممكن أن يمتد إلى باقي 

القطاعات الاقتصادية.
وتـــــعـــــانـــــي تـــــركـــــيـــــا مـــــــن أزمـــــــــات 
اقتصادية مع ارتفاع معدل التضخم 
والعجز في الحساب الجاري، ما دفع 
الليرة التركية إلى مستويات قياسية 
متدنية وبخاصة مع تدخل الرئيس 
إردوغــــــــــــان فـــــي الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة 
ومطالبته مراراً بخفض سعر الفائدة 
باعتباره سبب «كل الشرور» والسبب 

في ارتفاع التضخم.
وأشــــــــــــــــارت «فــــــيــــــتــــــش» إلـــــــــى أن 
السياسة النقدية في تركيا خضعت 
لــفــتــرة طــويــلــة لــقــيــود ســيــاســيــة، لكن 
التهديد الواضح للحد من استقلالية 
الــبــنــك المـــركـــزي يــزيــد المــخــاطــر الــتــي 

تهدد بيئة صناع السياسة وفاعلية 
السياسة، وأن حالة عدم اليقين قد لا 

تقتصر على السياسة النقدية.
إلــى أن تعليقات  ولفتت الوكالة 
إردوغان زادت من إمكانية أن تصبح 
ســيــاســة الاقـــتـــصـــاد بــشــكــل عــــام أقــل 

قابلية للتوقع.
وواصلت الليرة التركية تراجعها 
الـــحـــاد أمـــــام الـــــــدولار فـــي تــعــامــلات، 
أمس، وسجل الدولار نحو ٤٫٦٢ ليرة، 
لتخسر ما يقرب من ٣٪ من قيمتها 
وتسجل أعلى تراجع منذ بداية العام 

وخلال ٨ سنوات على الإطلاق.
وكانت السندات التركية المقوّمة 
بالدولار قد انخفضت، أول من أمس، 
فــــي وقـــــت يــشــعــر فـــيـــه المــســتــثــمــرون 
بالقلق بشأن قدرة البنك المركزي على 
الــذي بلغ ١١٪  كبح معدل التضخم 

فــي أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، وكانت 
الخسائر أكثر وضوحاً في الإصدارات 

الأطول أجلاً.
ع بنك «سبير 

ّ
في سياق موازٍ، وق

بـــقـــيـــمـــة ٣٫٢٥ مــلــيــار  بــــنــــك» صـــفـــقـــة 
دولار مــــع مـــصـــرف «بـــنـــك الإمـــــــارات 
دبـــــــي الـــــوطـــــنـــــي» يـــبـــيـــع بــمــوجــبــهــا 
المــصــرف الـــروســـي حــصــتــه فــي «بنك 
دنيز» التركي البالغة ٩٩٫٨٥  للبنك 
الإمــاراتــي. وسيحصل «سبير بنك» 
مقابل حصته على ١٤٫٦٠٩ مليار ليرة 
تركية (ما يعادل ٣٫٢٥ مليار دولار)، 
إتــمــام الصفقة بحلول  المــتــوقــع  ومــن 
ــــــك بــعــد  نـــهـــايـــة الــــعــــام الـــــجـــــاري، وذل
التركية المختصة  السلطات  موافقة 
عليها. ويــعــد مــصــرف «دنــيــز بــنــك»، 
الـــذي تــأســس فــي عــام ١٩٣٨، خامس 
أكبر مصرف خاص في تركيا، ويبلغ 

حجم أصوله ١٦٩٫٤ مليار ليرة تركية 
(نــحــو ٣٧٫٦ مــلــيــار دولار)، ويمتلك 
المصرف ٧٥١ فرعاً، منها ٧٠٨ أفرع في 
تركيا، أما الـ٤٣ الباقية فمنتشرة في 
النمسا وألمانيا والبحرين وروسيا 

وقبرص.
ويــصــل عــدد عــمــلاء «دنــيــز بنك» 
إلى ١١٫٨ مليون شخص، وبلغ حجم 
الــقــروض الممنوحة من قبل المصرف 
المـــاضـــي  بـــحـــلـــول ٣١ مــــــارس (آذار) 
قــرابــة ١١٩ مــلــيــار لــيــرة تــركــيــة (نحو 
٢٦٫٤ مليار دولار)، فيما وصل حجم 
الودائع إلى ١١٥٫٧ مليار ليرة تركية 

(نحو ٢٥٫٧ مليار دولار).
وتـــعـــد عــمــلــيــة الـــبـــيـــع جــــــزءاً مــن 
اســتــراتــيــجــيــة أكـــبـــر مـــقـــرض روســـي 
لإنـــهـــاء عــمــلــه فـــي الــــخــــارج لــلــتــركــيــز 
عــلــى الــســوق المــحــلــيــة. كــمــا تــعــد هــذه 

الــصــفــقــة أكــبــر عــمــلــيــة اســتــحــواذ من 
بنك الإمارات دبي الوطني، الذي قال 
في يناير (كانون الثاني) الماضي إنه 
يُجري محادثات لشراء حصة المقرض 
الـــروســـي فـــي «دنـــيـــز بـــنـــك». ويسعى 
بنك الإمــارات دبي الوطني من خلال 
الصفقة إلى تنويع أعماله وترسيخ 
مكانته كبنك رائد في الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا وتركيا.
ولــــم يــتــغــيــر ســعــر ســهــم «ســبــيــر 
بنك» في موسكو إلــى حد كبير بعد 
الإعــــــلان عـــن الــصــفــقــة، بــيــنــمــا قــفــزت 
أســـهـــم بــنــك الإمــــــــارات دبــــي الــوطــنــي 
نحو ٧٪ فــي الــتــعــامــلات المــبــكــرة في 
دبــي. وكانت هناك تكهنات لوسائل 
الإعـــلام فــي وقــت سابق بــأن الصفقة 
ســتــنــتــهــي بــســعــر يــزيــد عــلــى خمسة 

مليارات دولار.

جانب من سوق التوابل في اسطنبول (أ.ف.ب)

مخاوف من ركود عقاري وغياب محفز استثماري

جدل في لبنان عقب إلغاء منح الإقامة لمالكي الشقق
بيروت: يوسف دياب

شــكّــل قـــرار المــجــلــس الــدســتــوري 
القاضي بإبطال المــادة ٤٩ من قانون 
الموازنة العامة، نكسة كبيرة للقطاع 
الـــعـــقـــاري فــــي لـــبـــنـــان، وبــــــدد الآمـــــال 
بــتــحــفــيــز الاســــتــــثــــمــــارات الأجــنــبــيــة 
فــي هـــذا الــقــطــاع الـــذي يــعــانــي ركـــوداً 
مـــنـــذ ســـــنـــــوات، بــفــعــل غـــيـــاب الــنــمــو 
الاقـــــتـــــصـــــادي، وتـــــراجـــــع الــتــصــنــيــف 
القرار لم  الائتماني للبنان؛ لكنّ هذا 
الــعــقــارات من  يمنع المهتمين بقطاع 
المطالبة بإعادة إقرار هذه المادة وفق 
ضـــوابـــط واضـــحـــة، تــزيــل الــهــواجــس 
مـــــن تــــوطــــين الـــــنـــــازحـــــين الــــســــوريــــين 

والفلسطينيين في لبنان.

وأصدر المجلس الدستوري قراره 
يوم الاثنين الماضي، في الطعن المقدّم 
من رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» 
النائب سامي الجميل بقانون الموازنة 
العامة، وأبطل المجلس ٧ مواد من هذا 
القانون، أبرزها المادة ٤٩ التي تمنح 
كل أجنبي يشتري شقة سكنية يفوق 
ثمنها ٣٠٠ ألف دولار أميركي، إقامة 
دائمة في لبنان، والتي أثارت عاصفة 

من المواقف الرافضة لها.
ولــــم يــكــد الــقــطــاع الـــعـــقـــاري في 
لبنان يلتقط إشارات إيجابية نتيجة 
هــــذا الـــقـــانـــون، حــتــى أصــيــب بخيبة 
كبيرة جرّاء قرار المجلس الدستوري، 
واعتبر مدير شركة «رامكو» العقارية 
«الــشــرق  رجــــا مـــكـــارم فـــي تــصــريــح لـــ

الأوسط»، أن إبطال المادة ٤٩ من قانون 
زاً أساسياً 

ّ
الموازنة العامة «أزال محف

للاستثمار في القطاع العقاري، كان 
ســــيــــؤدي إلـــــى زيـــــــادة الاســـتـــثـــمـــارات 
الأجنبية في لبنان». ورأى أن إبطال 
المادة المذكورة «أبقى الوضع العقاري 
على ما هو عليه الآن، وبــات الرهان 
عــلــى مــقــومــات بــنــاء الــــدولــــة، ووقـــف 
الـــفـــســـاد والــــــهــــــدر». وطــــالــــب مـــكـــارم 
«إعادة النظر بهذه المسألة، وإقرار  بـ
القانون مجدداً، وفــق دراســة جديدة 
تزيل الهواجس من التوطين؛ بحيث 
يستثني القانون الجديد الأشخاص 
المـــســـجـــلـــين كـــلاجـــئـــين؛ ســــــواء كـــانـــوا 

سوريين أو فلسطينيين».
وأطلق البطريرك الماروني بشارة 

ر فيها من 
ّ
بطرس الراعي صرخة، حذ

تداعيات منح الأجنبي الذي يشتري 
إقــامــة دائــمــة، واعتبر  وحـــدة سكنية 
ع»، 

ّ
أن هذه المادة بمثابة «توطين مقن

فـــوراً، وحــذا  مطالباً بالتراجع عنها 
حذوه شخصيات وأحزاب مسيحية، 
بــيــنــهــا حــــزب الــكــتــائــب الـــــذي ســـارع 
رئــيــســه إلـــى الــطــعــن بــقــانــون المــوازنــة 

برمته.
مـــن جــهــتــه، ذكّــــر الــخــبــيــر المــالــي 
والاقــــتــــصــــادي ولـــيـــد أبـــــو ســلــيــمــان، 
بــأن «المــادة ٤٩ أقرها مجلس النواب 
مـــن أجــــل تــحــريــك الــقــطــاع الــعــقــاري، 
واســــتــــقــــطــــاب أمــــــــــوال خــــارجــــيــــة مــن 
مــســتــثــمــريــن أوروبــــــيــــــين». وأوضـــــح 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن لــبــنــان «كــان  لـــ

يأمل أن ينافس دولاً سبقته في هذا 
الأمر مثل اليونان وقبرص ومالطا، 
التي تنعم باستقرار اقتصادي أكبر 

من لبنان بكثير».
ونبّه إلى أن لبنان «يجلس الآن 
فـــي قــلــب عــاصــفــة ســيــاســيــة وأمــنــيــة 
ز 

ّ
تــضــرب المــنــطــقــة، وهـــذا كــلّــه لا يحف

على الاستثمار في القطاع العقاري»، 
مبدياً أسفه لأن «السياسة الضريبية 
في لبنان غير جــذابــة»، لافتاً إلــى أن 
«دولاً مــثــل ســويــســرا وقــبــرص بــدأت 
تعيد النظر في سياستها الضريبية، 
وهي بلدان تخوّل المقيم على أرضها 

الحصول على الجنسية».
والمفارقة أن مواقف بعض الدول 
الــغــربــيــة، عـــــززت مـــخـــاوف قـــيـــادات 

لبنانية من فرض توطين السوريين، 
ولـــفـــت مـــديـــر شـــركـــة «رامــــكــــو» رجــا 
مـــكـــارم، إلـــى مـــا أعــلــنــتــه ألمــانــيــا عن 
«استعدادها للتبرّع بمليار دولار، 
مقابل توطين ١٠٠ ألــف ســوري في 
لـــبـــنـــان»؛ لــكــنــه قــلّــل مـــن جــديــة هــذا 
الطرح، مشيراً إلى أن «ثمة دراسات 
تــقــول إن تــوطــين ١٠٠ ألـــف ســـوري 
يحتاج إلى ٧٠ مليار دولار»، داعياً 
إلى «إعادة إقرار هذه المادة ٤٩ بعد 
أن تستثني كل النازحين المسجلين 
في لبنان». وشدد على أن «تحريك 
العجلة الاقتصادية والنمو، يحتاج 
إلــــى مـــواصـــلـــة مــســيــرة الإنــــجــــازات 
الــــتــــي بـــــــدأت مـــــع انــــتــــخــــاب رئـــيـــس 
لــلــجــمــهــوريــة، وتــشــكــيــل حــكــومــة، 

ومؤتمرات الدعم الدولية». 
«الإســــراع في  وطـــالـــب مـــكـــارم بـــــ
تــشــكــيــل حــكــومــة جـــديـــدة تــضــع على 
رأس أولوياتها وقف الهدر ومكافحة 
الفساد، وتوفر الثقة الكاملة للمقيمين 
والمغتربين اللبنانيين، الذين يمكنهم 
الـــنـــهـــوض بـــالـــوضـــع الاقــــتــــصــــادي». 
ولفت إلى أن «المغترب اللبناني متردد 
بــلــده، بسبب غياب  بالاستثمار فــي 

عامل الثقة».
الـــســـيـــاســـيـــة  الأزمـــــــــــــــات  وأدت 
الــتــي تعصف بلبنان منذ  والأمــنــيــة 
تـــــــــورّط «حـــــــزب الـــــلـــــه» عـــســـكـــريـــاً فــي 
حــروب المنطقة، بــدءاً من سوريا إلى 
العراق وصولاً إلى اليمن، إلى تراجع 
كبير في الاستثمارات الخارجية، لا 

سيما الخليجية منها، ورأى الخبير 
الاقـــتـــصـــادي ولــيــد أبـــو ســلــيــمــان أنــه 
«بعد إبطال المادة ٤٩، وقطع الطريق 
عـــلـــى الاســــتــــثــــمــــارات الأجـــنـــبـــيـــة فــي 
الـــقـــطـــاع الـــعـــقـــاري، يــبــقــى الأمـــــل في 
المــغــتــرب اللبناني والمستثمر  عـــودة 
إلــى معطيات  نــبّــه  الخليجي»؛ لكنه 
طـــرأت على المشهد اللبناني تتمثل 
في «العقوبات الجديدة التي فرضتها 
دول الخليج، لا سيما المملكة العربية 
الــلــه)، والتي  السعودية على (حـــزب 
تــلــغــي الـــرهـــان عــلــى عــــودة المستثمر 
الخليجي، كما أن دخـــول لبنان في 
مـــرحـــلـــة ضـــبـــابـــيـــة تـــجـــعـــل المـــغـــتـــرب 
اللبناني متردداً جداً بالاستثمار في 

بلاده، بظلّ الأوضاع المضطربة».

مريم بنصالح تدعو خلفها إلى العمل من أجل بلورة {عقد اجتماعي جديد قوي وشامل}

الرباط: حاتم البطيوي

جرى أمس في الدار البيضاء انتخاب 
صلاح الدين مزوار رئيسا جديدا للاتحاد 
العام لمقاولات المغرب خلفا لمريم بنصالح 
شـــقـــرون. وحـــصـــل مــــــزوار فـــي انــتــخــابــات 
أجريت خلال جمع عام للاتحاد، على ٥١٧٣ 
صوتا، أي ما يعادل ٧٧٫٩٦ من الأصــوات 
المعبر عنها البالغة ٦٦٣٥ صوتا، متقدما 
الــذي أحــرز  على منافسه حكيم مراكشي 

١٤٣٢ صوتا.
وتقدم مزوار لهذه الانتخابات بمعية 
فيصل مكوار، الذي تولى بناء على نتائج 
هــذه الانتخابات، منصب نائب الرئيس. 
ويــــذكــــر أن فـــتـــرة رئــــاســــة الاتــــحــــاد الـــعـــام 
لمقاولات المغرب تمتد لثلاث سنوات يتم 

تجديدها لمرة واحدة.
وشــغــل مــــزوار فــي الــســابــق مناصب 
وزاريـــــة، هــي وزارة الــتــجــارة والــصــنــاعــة، 
والاقتصاد والمالية، والخارجية والتعاون، 
كـــمـــا ســـبـــق لــــه أن تــــــرأس حـــــزب الــتــجــمــع 
الـــوطـــنـــي لــــلأحــــرار الــــــذي يــتــزعــمــه عــزيــز 
أخــنــوش وزيــر الفلاحة والصيد البحري 

والتنمية القروية.
وكانت مريم بنصالح شقرون رئيسة 
الاتحاد لمقاولات المغرب، المنتهية ولايتها، 
دعت خلفها على رأس الاتحاد إلى العمل 
من أجل بلورة عقد اجتماعي جديد قوي 

وشـــــامـــــل، مــبــنــي عـــلـــى الـــتـــقـــاســـم الـــعـــادل 
والمتوازن لثمار النمو.

وقالت في كلمة خلال انعقاد الجمع 
الــــعــــام الـــــعـــــادي والانــــتــــخــــابــــي لـــلاتـــحـــاد: 
«إنــنــا نــحــتــاج إلـــى عــقــد اجــتــمــاعــي جديد 
قــوي وشامل مبني على التقاسم العادل 
والمــــتــــوازن لــثــمــار الــنــمــو»، لافــتــة فـــي هــذا 
الــــســــيــــاق إلــــــى أن الاتـــــحـــــاد انــــخــــرط قــبــل 
أســـــابـــــيـــــع، فـــــي مــــشــــاريــــع كــــبــــرى بــمــعــيــة 
المركزيات النقابية، والسلطات العمومية.

وذكـــرت فــي هــذه الكلمة التي توجت 
ســـــت ســـــنـــــوات مـــــن رئـــاســـتـــهـــا لـــلاتـــحـــاد، 
بـــالمـــحـــاور الـــتـــي تـــم تــحــديــدهــا كــأرضــيــة 

تـــركـــز  لــــلاشــــتــــغــــال ســــنــــة ٢٠١٢، والـــــتـــــي 
بــالأســاس على تعزيز الصناعة الوطنية 
وتــــقــــويــــة تـــنـــافـــســـيـــة الـــــعـــــرض المــــغــــربــــي، 
وتسهيل عمليات التمويل، مبرزة في الآن 
ذاتـــه أنـــه تــم فــي هـــذا الإطــــار الــقــيــام بعمل 
يــســتــجــيــب لانـــتـــظـــارات رؤســــــاء المـــقـــالات، 
على المستويات الاقتصادية والاجتماعية 
والجبائية والــقــانــونــيــة فــي وقــت انخرط 
فــيــه المـــغـــرب فـــي إصـــلاحـــات مــؤســســاتــيــة 

تاريخية.
وبعد أن أشارت إلى أن المغرب يحتاج 
إلى مشاركة الجميع من أجل المساهمة في 
بناء البلد، قالت إن الاتحاد العام لمقاولات 

المــــغــــرب - الــــــذي هــــو قـــبـــل كــــل شـــــيء قـــوة 
 - المــقــاولات  اقتراحية ومنظمة فــي خدمة 
منخرط في هذا التوجه الطموح من أجل 
تحقيق تقدم اجتماعي حقيقي. ولفتت إلى 
أن الاتحاد عمل كذلك على تكريس الثقة مع 
الحكومة والشركاء الاجتماعيين في إطار 

من الروح البناءة.
وفي سياق متصل، أبرزت شقرون أن 
الاتحاد العام لمقاولات المغرب عمل أيضا 
خلال ست سنوات على الرفع من تمثيليته 
وحـــضـــوره عــبــر الانـــفـــتـــاح عــلــى قــطــاعــات 
جـــديـــدة، مــنــهــا الــفــلاحــة والــثــقــافــة، فضلا 
عــن توسيع حــضــوره ليغطي ١٧ مدينة، 
ويستقطب ألفين من الأعضاء الجدد، ليبلغ 
إجــمــالــي عــدد أعــضــائــه فــي الــوقــت الــراهــن 
ألــف عضو مباشر وغــيــر مباشر (٣٤   ٩٠

فيدرالية قطاعية، ١٧٤ جمعية مهنة).
وحسب شــقــرون، فــإن الاتــحــاد، الذي 
يساهم أيضا في تحقيق اندماج العنصر 
النسوي والشباب على المستوى الوطني، 
تـــغـــيـــر كــــثــــيــــرا خـــــــلال ٦ ســــــنــــــوات، وذلـــــك 
بالاعتماد على عدة وسائل للعمل، يأتي 
في مقدمتها نهج مبدأ الحكامة. واعتبرت 
من جهة أخــرى أن الشباب المغربي، الذي 
له حضور مهم ضمن الهرم الديموغرافي 
الــوطــنــي، يــواجــه عـــدة صــعــوبــات بالنظر 
لــــتــــوفــــره عــــلــــى مــــعــــرفــــة لا تـــتـــنـــاســـب مــع 

حاجيات سوق الشغل.

صلاح الدين مزوار

٣٦ مليار دولار حجم الإنفاق على القطاع العام الماضي

السعودية: ١٨٫٩ مليار دولار 
إيرادات شركات الاتصالات في ٢٠١٧

الرياض: نايف الرشيد

كــشــفــت هــيــئــة الاتـــصـــالات وتقنية 
المـــعـــلـــومـــات بـــالـــســـعـــوديـــة عــــن تــحــقــيــق 
شــــــركــــــات الاتــــــــصــــــــالات الــــعــــامــــلــــة فــي 
إيـــرادات إجمالية بلغت ٧١  السعودية 
مــلــيــار ريـــــال (١٨٫٩ مــلــيــار دولار) من 
عــمــلــيــاتــهــا الــتــشــغــيــلــيــة بــنــهــايــة الــعــام 
المــائــة عن  بــانــخــفــاض ٢٫٢٥ فــي   ،٢٠١٧
إيـــرادات العام السابق، وعزت  إجمالي 
ذلك إلى انخفاض الاشتراكات وأسعار 

الخدمات.
وقــــالــــت الــهــيــئــة فــــي تـــقـــريـــر صـــدر 
حديثاً: «رغم انكماش النمو الاقتصادي 
تــزامــنــاً مـــع تـــراجـــع أســـعـــار الــنــفــط فــإن 
إيـــــــرادات مــقــدمــي خـــدمـــات الاتـــصـــالات 
حافظت على معدلاتها خلال السنوات 

الثلاث الماضية».
ولـــفـــتـــت الــهــيــئــة إلـــــى أنـــهـــا أجــــرت 
دراســـة تحليلية لتقدير حجم الإنفاق 
عــــلــــى خــــــدمــــــات الاتـــــــصـــــــالات وتـــقـــنـــيـــة 
المــعــلــومــات فــي الــبــلاد، شملت خدمات 
الاتــصــالات وخدمات تقنية المعلومات 
والأجهزة والبرمجيات، وخلصت إلى 
أن حجم الإنفاق على الاتصالات وتقنية 

الــبــلاد يقدر بنحو ١٣٦  المعلومات فــي 
مليار ريـــال (٣٦٫٢ مليار دولار) العام 
٢٠١٧، بمعدل نمو قدرته بنحو ٤٫٦ في 
المــائــة عــن الــعــام ٢٠١٦، ويمثل الإنــفــاق 
عــلــى خــدمــات الاتـــصـــالات نــحــو ٦٥ في 
المائة من إجمالي الإنفاق. وأشارت إلى 
أن نسبة انتشار خدمات الإنترنت زادت 
بمعدلات عالية خلال السنوات الماضية، 
إذ ارتفعت مــن ٦٤ فــي المــائــة عــام ٢٠١٤ 
إلى ٨٢ في المائة في نهاية العام ٢٠١٧.

وقــدّرت عــدد مستخدمي الإنترنت 
فـــي الـــســـعـــوديـــة بــأكــثــر مـــن ٢٦ مــلــيــون 
مستخدم، مــؤكــدة أنــهــا لاحــظــت زيــادة 
الطلب على خدمات الإنترنت والنطاق 
الــعــريــض أخــيــراً مــع زيــــادة الاســتــخــدام 
والارتــــبــــاط الــكــبــيــر بــقــنــوات الــتــواصــل 
الاجتماعي واستخدام قنوات المحتوى 
بحسب الــطــلــب مــثــل مــوقــع «يــوتــيــوب» 
وتــطــبــيــق «ســنــاب شــــات»، إضــافــة إلــى 
الألــعــاب عبر الإنــتــرنــت، إذ إن المشترك 
أصبح يبحث عن سرعات أعلى وسعات 
تحميل أكبر؛ وأسهم ذلك في زيادة كمية 
الــبــيــانــات المستخدمة بشكل كبير في 

السنوات الماضية.
إلــى أن  وتطرقت هيئة الاتــصــالات 

إجمالي سعات الربط الدولي للإنترنت 
ارتــفــع مــن ٣١٨٥ غيغابايت لكل ثانية 
إلــى ٥٢٦٠ غيغابايت لكل  الــعــام ٢٠١٦ 
ثانية نهاية ٢٠١٧، بــزيــادة قــدرهــا ٦٥ 
في المائة، عازية ذلك إلى الطلب المتوقع 
لاستخدام الإنترنت إضافة إلى اتجاه 
الــشــركــات لتخصيص ســعــات مــوازيــة 
للسعات المستخدمة كــمــســارات بلدية 
فـــي حــــال حـــــدوث أي انـــقـــطـــاع بــكــوابــل 

الإنترنت.
وبـــيّـــنـــت أن عــــدد الاشـــتـــراكـــات في 
خدمات النطاق العريض عبر شبكات 
الثابت التي تشمل خطوط  الاتصالات 
المشتركين الرقمية والألــيــاف البصرية 
حوالي ٢٫٥ مليون اشتراك بنهاية العام 
الماضي، بنسبة انتشار تقدر بحوالي 
المــائــة على مستوى المساكن.  ٣٣٫٦ فــي 
وأضــافــت أن إجــمــالــي الاشــتــراكــات في 
خدمات النطاق العريض عبر شبكات 
الاتــصــالات المتنقلة بتعريفها الشامل 
حـــوالـــي ٢٩٫٧ مــلــيــون اشـــتـــراك بنهاية 
الماضي، ونسبة انتشار خدمات النطاق 
الــــعــــريــــض عـــبـــر شـــبـــكـــات الاتـــــصـــــالات 
المــتــنــقــلــة عــلــى مــســتــوى الــســكــان بلغت 

نحو ٩٣٫٥ في المائة.

 مزوار رئيساً جديداً للاتحاد العام للمقاولات بالمغرب
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المتعاملون لا يأملون كثيراً في مكاسب البيع والشراء نتيجة انخفاض الحركة العامة

قطاع التأجير في السعودية ينقذ وسطاء العقار من ركود رمضان
الرياض: عبد الإله الشديد

ــــــعــــــف الـــــطـــــلـــــب عـــلـــى 
َ

انـــــعـــــكـــــس ض
العقار نتيجة الرسوم بشكل إيجابي 
عــلــى قــطــاع تــأجــيــر المـــنـــازل بــأنــواعــهــا 
الــتــي أفلتت مــن التقلص  وأحــجــامــهــا، 
الكبير في الحركة التي تحدث بشكل 
سنوي تزامناً مع حلول شهر رمضان 
المـــــبـــــارك، حـــيـــث تــمــكــن قـــطـــاع تــأجــيــر 
المـــســـاكـــن مــــن تــحــقــيــق نـــتـــائـــج جــيــدة 
الــعــقــاريــة الأعلى  إلــى الأفـــرع  بالنسبة 
طــلــبــاً ونـــشـــاطـــاً، بــعــد شــبــه تــوقــف في 
الــتــي وصلت  الــبــيــع والـــشـــراء  عمليات 
إلى مستويات متدنية، حسب تأكيدات 
مــتــعــامــلــين عــقــاريــين لا يــأمــلــون كثيراً 
فــي مــكــاســب الــشــهــر الــفــضــيــل، نتيجة 
انــخــفــاض الــحــركــة الــعــامــة، الأمـــر الــذي 
انـــعـــكـــس عـــلـــى تـــســـيّـــد قــــطــــاع تــأجــيــر 

المساكن الحركة العقارية.
وساعد توقف الطلب على الشراء 
ـــــــر عـــلـــيـــه فــــــرض رســـــــوم عــلــى 

ّ
الـــــــذي أث

الأراضي ذلك في إنعاش حركة العقار 
ومكاتب السماسرة التي حرّكت القطاع 
ــت فيه أمــل الحركة، 

ّ
العقاري ككل وبــث

كما ألقت هذه الحركة بظلالها إيجاباً 
عــلــى الــعــديــد مـــن الأنــشــطــة الــتــجــاريــة 
المــرتــبــطــة، أهــمــهــا شــركــات نــقــل الأثـــاث 
الـــتـــي اســتــنــفــرت إمــكــانــاتــهــا مـــن أجــل 
الاستفادة من هذا النشاط الذي يدور 
رحـــــاه هــــذه الأيـــــــام، وتــــعــــددت أســبــاب 
تفضيل شهر رمــضــان على غــيــره من 
الشهور من أجل التنقل إلى عدة أمور، 
منها هدوء المناخ العام في هذه الأيام، 
إضـــافـــة إلــــى الــبــحــث عـــن مـــنـــزل جــديــد 
اســتــعــداداً لبدء المــوســم الــدراســي، كما 
 خلال نهار 

ً
أن الفراغ الذي يكون طويلا

رمـــضـــان يــظــل جـــاذبـــاً قــويــاً لــلــعــائــلات 
للتنقل، بسبب الهدوء الكبير في حركة 
الزيارات العائلية واستقبال الضيوف، 
جميعها أمور دفعت بالنشاط العقاري 

بفرع التأجير إلى الانتعاش.
وأوضــــح إبــراهــيــم الــبــنــيــان، الــذي 
يمتلك مكتباً عقارياً، أن «هناك حركة 
المــعــروضــة للإيجار،  نشطة للعقارات 
حــيــث يعتمد الكثير مــن المستثمرين 
العقاريين على تنقلات العائلات خلال 
إيــراداتــهــم  شهر رمــضــان، فــي تحقيق 
وتــعــويــض الــكــســاد الـــــذي لــحــقــهــم في 
الـــفـــتـــرة الــــتــــي ســـبـــقـــت دخـــــــول الــشــهــر 
الفضيل»، لافتاً إلى أن حركة التنقلات 
فــي المــنــازل المستأجرة فــي هــذا الشهر 

تتربع على الاستثمارات العقارية ككل، 
يُــخــفــي بعض  الــبــعــض  خــصــوصــاً أن 
المـــنـــازل المــعــروضــة لــلــتــأجــيــر مـــن أجــل 
تأجيرها في شهر رمضان، للاستفادة 
من فورة الحركة التأجيرية، التي تتم 

في هذا التوقيت بشكل دوري.
وقــــــال: «الإقــــبــــال لـــم يـــرفـــع أســعــار 
الإيـــجـــار بـــل ظــلــت عــلــى مـــا هـــي عليه، 
كما أن البحث عن المساكن القريبة من 

المدارس يظل الأكثر طلباً».
وحول الخيارات الأكثر طلباً، أكد 
البنيان أن الأدوار بأنواعها الأرضية 
والعلوية هي الأكثر طلباً على حساب 
الشقق، رغم ندرتها وارتفاع أسعارها 
خصوصاً فــي الأحــيــاء الشمالية التي 
تعيش مــوجــة عالية مــن الإقــبــال على 
حــســاب المــنــاطــق الأخـــــرى، حــيــث تــبــدأ 
قــيــمــة الإيــــجــــار فـــي المـــــدن الـــكـــبـــرى من 
السعودية، ما بين ١٤ ألف ريال (٣٧٣٣ 
دولار) وتصل إلــى ١٢٠ ألــف ريــال (٣٢ 

ألف دولار) سنوياً، تختلف باختلاف 
المــنــطــقــة والــتــشــطــيــب وعـــمـــر المــنــشــأة 
وقربها وبعدها عن الخدمات والطرق 
الرئيسية، وجميعها أمور تؤثر بشكل 

مباشر عند تحديد قيمة الإيجار.
الـــســـوق  تــتــغــيــر حـــالـــة  وزاد: «لـــــم 
مــنــذ فــتــرة طــويــلــة، حــيــث ظــلــت تعاني 
مــن ركـــود فــي مجالي البيع والــشــراء، 
إلا أن عــمــلــيــات الــتــنــقــل الــتــي تــتــم في 
شـــهـــر رمــــضــــان مــــن كــــل عـــــــام، حـــرّكـــت 
معروضاتهم وبــدأوا يجنون الأربــاح، 
على شكل عمولة يتم الاتــفــاق عليها 

عند تأجيرهم أي منشأة».
وتـــشـــهـــد المــــكــــاتــــب الــــعــــقــــاريــــة فــي 
الــســعــوديــة زيـــــادة كــبــيــرة فـــي طــلــبــات 
الـــــبـــــحـــــث عــــــــن المــــــــــنــــــــــازل، خــــصــــوصــــاً 
القريبة من الخدمات العامة والمرافق 
الــرئــيــســيــة، إلا أن هـــذا الأمـــر لــم يسهم 
في رفع الأسعار كما هو المعتاد، نظراً 
إلــــى حـــاجـــة هــــذه المـــكـــاتـــب إلــــى الــظــفــر 

إلـــــى ســعــر  بــالــعــمــولــة دون الالـــتـــفـــات 
الإيـــــجـــــار، خـــصـــوصـــاً أن مــعــظــم هـــذه 
المكاتب تدير فقط المنشآت المعروضة 
للبيع ولا تمتلكها، وهو السر الذي لم 
يدفع بالأسعار إلى القفز إلى مستويات 

جديدة من الارتفاع.
وقـــــال بـــنـــدر الــتــويــم الـــــذي يمتلك 
شــركــة عــقــاريــة مــتــخــصــصــة، إن هناك 
الــعــائــلات  الكثير مــن أســبــاب تفضيل 
الــســعــوديــة للتنقل فــي شهر رمــضــان، 
الــذي يمكّنهم  منها طــول وقــت النهار 
من نقل الأثــاث إلــى المنزل الجديد، إلا 
أن أهــــم أمــــر يــدفــعــهــم إلــــى الــتــنــقــل في 
هــــذا الــشــهــر هـــو مـــحـــدوديـــة اســتــقــبــال 
الــعــائــلات لــلــضــيــوف فـــي هـــذا الــشــهــر، 
حـــيـــث يــتــمــكــنــون مــــن الــتــنــقــل بــحــريــة 
وترتيب المنزل، قبل أن يستضيفوا أي 
شخص إلى المنزل الجديد، إضافة إلى 
هدوء المناخ العام لمدينة الرياض خلال 
ساعات النهار، الأمر الذي يمكّنهم من 

الــتــنــقــل بــحــريــة مــطــلــقــة، كــمــا أن حركة 
الــتــنــقــل فـــي رمـــضـــان أنـــقـــذت وســطــاء 
الـــعـــقـــار مـــن هـــبـــوط أربـــاحـــهـــم نتيجة 
ركـــود عــمــلــيــات الــبــيــع والـــشـــراء والــتــي 
تعد المصدر الأول في تحقيق الأرباح.

وحـــــول الأنــــــواع الأكـــثـــر طــلــبــاً أكــد 
التويم أن الشقة الجديدة التي تقع في 
الـــدور الأرضـــي هــي الأشــد بحثاً عنها 
والأعلى سعراً إذا ما قورنت بمثيلاتها 
بالنسبة إلى فرع الشقق، وتقل نسبة 
إلـــى  ارتـــفـــعـــت الأدوار  كــلــمــا  الــــفــــائــــدة 
الأعــــلــــى، كــمــا أن المــصــعــد الــكــهــربــائــي 
يعد ميزة تحقق ربحاً إضافياً وعملة 
جاذبة، كما أن الشقق متوسطة العمر 
تـــأتـــي فــــي المـــرتـــبـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن حــيــث 
الــقــديــمــة التي  زيــــادة الأســـعـــار، تليها 
لا يحرص المستأجرون على اتخاذها 
عشاً للزوجية وهم النسبة المؤثرة على 
هــذا الإقــبــال الــذي يشهده الــقــطــاع، إذا 
مــا استثنينا مــن ذلــك نسبة مــن ذوي 

الدخول المنخفضة.
لافتاً إلى أن فرض رسوم الأراضي 
أثر بشكل كبير على حركة العقار ككل، 
الأمــــر الــــذي دفـــع بــتــأجــيــر المـــنـــازل إلــى 
احتلال مقدمة النشاط العقاري محلياً. 
ويعد الركود في حركة العقار في شهر 
رمضان تقليداً سنوياً، نظراً لانشغال 
الــجــمــيــع بــالــعــبــادة وطـــقـــوس رمــضــان 
وزيــارة الأقــارب، كما أن تقاطع الشهر 
مع عطلة نهاية العام أسهم بشكل كبير 
في إنعاش حركة العقار للتأجير، نظراً 
إلى رغبة البعض نقل منازلهم في هذا 
الــتــوقــيــت لــعــدم انــشــغــالــهــم وأبــنــائــهــم 
بالعمل والدراسة، وهو ما انعكس على 

التأجير بشكل إيجابي.
وفــــــــي شــــــــأن مــــتــــصــــل بــــــــينّ عـــامـــر 
المشاري، الذي يمتلك شركة «رحالون» 
المــتــخــصــصــة فــــي نـــقـــل الأثـــــــــاث، أنــهــم 
ــفــون جــهــودهــم فــي شــهــر رمــضــان 

ّ
يــكــث

المـــبـــارك، بــاعــتــبــاره مــوســمــاً مــهــمــاً في 

تــحــقــيــق الإيـــــــرادات خــصــوصــاً فـــي ظل 
طــــول فــتــرة الــنــهــار وبــالــتــحــديــد وقــت 
العصر الذي يمتد لأكثر من ٣ ساعات 
ونـــصـــف الـــســـاعـــة وفــــــراغ الـــنـــاس فــيــه، 
الــذي يستغلونه فــي التنقل بين  الأمــر 
المــنــازل، مبيناً أن تنقلات العملاء بين 
رت عليهم بشكل 

ّ
البيوت المستأجرة أث

إيجابي، وقال: «استنفرت شركات نقل 
الأثاث جميع إمكاناتها لتحقيق أعلى 
إيرادات ممكنة خلال هذا الموسم الذي 

يعد منجم ذهب بالنسبة إليهم».
واســــتــــطــــرد المـــــشـــــاري الــــقــــول بـــأن 
هــذا الإقــبــال لم يؤثر بشكل كبير على 
الأسعار، إلا أن الضغط الذي يعيشونه 
وضريبة تعب الصيام ومشقة العمل 
لــهــا حــســاب مختلف، مبيناً أن هناك 
عـــمـــالـــة أخـــــــرى امـــتـــهـــنـــت نـــقـــل الأثــــــاث 
خـــلال هـــذه الأيـــــام، ودخــلــت فــي مجال 
تخصصهم بحثاً عن المال، بعد أن رأوا 
المكاسب التي يحصلون عليها والزحام 
الــذي يحيط بهم، موضحاً أن لحركة 
القطاع العقاري دوراً مهماً في تحقيق 
مــكــاســبــهــم، بــاعــتــبــاره قــطــاعــاً يعتمد 
بشكل مباشر على الحركة العقارية، 
فـــفـــي حــــــال تـــحـــركـــهـــا فـــإنـــهـــم يــجــنــون 
الأربــــاح والــعــكــس صحيح، خصوصا 
أن تجارتها تعتمد في المقام الأول على 

المواسم».
المـــســـبـــق  الــــحــــجــــز  إلـــــــى أن  ولــــفــــت 
لــلــعــمــالــة أصـــبـــح أمـــــراً مــلــحــاً، فـــي ظل 
تنامي الطلب عليهم من قبل راغبي نقل 
المــاهــرة  الأثــــاث، خصوصاً أن العمالة 
المتخصصة في الفك والتركيب بالذات 

قليلة جداً في السوق.
وتــــعــــرف الــــســــوق الـــســـعـــوديـــة فــي 
الفترة الأخــيــرة بأنها تعيش تكهنات 
واسعة وسيناريوهات متضاربة عن 
مستقبل القطاع العقاري، خصوصاً في 
ظل تصاعد الأسعار وإقرار الدولة رزمة 
من القرارات التاريخية، إلا أن الغموض 
لا يــزال يسيطر على المشهد الــعــام، إذ 
ينتظر العاملون في القطاع العقاري 
ما ستكشفه الأيام المقبلة، التي انتشرت 
فيها أنباء مختلفة عن قرب انخفاض 
وشيك للأسعار بشكل أكبر، نظراً إلى 
تجاوز الأسعار القدرة الشرائية لمعظم 
شرائح المجتمع في ترجمة حلمهم إلى 
ك المــســاكــن، الأمـــر الـــذي صبّ 

ّ
واقـــع تمل

في مصلحة قطاع التأجير على حساب 
الشراء والبيع على أمل كبير في عودة 

الأسعار إلى حجمها الطبيعي.

ينتظر الوسطاء العقاريون تحقيق أرباح خلال شهر رمضان بسبب عمليات التنقل التي تتم كل عام (تصوير: خالد الخميس)

ينطلق بداية يوليو بالمخططات الجاهزة والشقق بشرط الحصول على البطاقة الإلكترونية

زيادات كبيرة في أعداد المغتربين السودانيين المتقدمين للتمويل العقاري
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

مــــع اقـــــتـــــراب مــــوعــــد ســـريـــان 
قــــــــرار بـــنـــك الــــــســــــودان المـــــركـــــزي، 
الـــســـمـــاح لــلــمــغــتــربــين بــالــتــمــويــل 
الـــعـــقـــاري بـــدايـــة يــولــيــو (تـــمـــوز) 
المــقــبــل، ارتــفــعــت أعــــداد المتقدمين 
للدخول في المشروع والاستفادة 
من الفرص التي يتيحها القرار، 
بــلــده بأقل  فــي توفير مسكن فــي 

التكاليف.
ووفقاً للدكتور كرار التهامي 
الأمـــــين الـــعـــام لــجــهــاز المــغــتــربــين 
«الشرق  السودانيين، في حديث لـ
الأوســـــــــط»، أمــــــس، حـــــول مـــراحـــل 
ســيــر مــشــروع الــتــمــويــل الــعــقــاري 
للمغتربين، فــإن أعــداد المتقدمين 
تـــــجـــــاوزت ٢٢ ألــــــف مـــغـــتـــرب مــن 
الــعــالــم، خصوصاً  مختلف دول 
دول الاتــحــاد الأوروبـــــي، والــذيــن 
ستكون لهم الأولوية والأسبقية 

في الحصول على القروض.
وأشار الدكتور كرار التهامي 
المـــقـــبـــل  يــــولــــيــــو  بــــــدايــــــة  إلــــــــى أن 
ستشهد انــطــلاق المــشــروع، حيث 
يــجــري الــعــمــل حــالــيــاً عــلــى إكــمــال 
٣ عــنــاصــر مكمّلة للتنفيذ، على 
رأســـهـــا تــحــديــد خــريــطــة عــقــاريــة 
لــلــمــخــطــطــات الـــتـــي ســتــدخــل في 
المشروع، وهي مخططات جاهزة 
تــم إعـــدادهـــا بــواســطــة الــصــنــدوق 
الــــقــــومــــي لــــلإســــكــــان ومـــــوجـــــودة 
بـــجـــمـــيـــع فــــــــروع الـــــصـــــنـــــدوق فــي 

الولايات.
ومــــــخــــــطــــــطــــــات الــــــصــــــنــــــدوق 
القومي للإسكان هــي عــبــارة عن 
مساكن شبه جاهزة أو في مراحل 
التشييد، وتم بناؤها بمواد بناء 
بــلــوكــات الإسمنت  مصنوعة مــن 
بمساحات تتراوح بين ٢٠٠ و٤٠٠ 
متر مربع، ضارباً المثل بمخطط 
الـــــــصـــــــنـــــــدوق الـــــســـــكـــــنـــــي بــــشــــرق 
الــعــاصــمــة الــســودانــيــة الــخــرطــوم 
الـــذي يضم نــحــو، ٧٠٠ و١٠ آلاف 

شقة.
وإلــــــــــــــــــى جـــــــــانـــــــــب مـــــســـــاكـــــن 
الـــــصـــــنـــــدوق الــــقــــومــــي لـــلإســـكـــان 
ومــــخــــطــــطــــاتــــه، هـــــنـــــاك عـــــــدد مــن 
شـــــــركـــــــات الـــــتـــــطـــــويـــــر الـــــعـــــقـــــاري 
ع جهاز 

ّ
ستدخل في المشروع، ووق

المغتربين مــذكــرات تفاهم مــع ١٠ 

شركات ومطورين عقاريين لهذا 
الغرض تقع مخططاتهم السكنية 

في العاصمة والولايات.
وبينَّ التهامي أن البند الثاني 
لقيام المشروع هو شرط الحصول 
على بطاقة المغترب التي يصدرها 
الجهاز وبموجبها يوافق البنك 
المـــــعـــــنـــــيّ عــــلــــى تــــقــــديــــم الــــقــــرض 
للمغترب، مشيراً إلى أن الجهاز لا 
يشترط الحصول على البطاقة إلا 
 
ً
أن يكون المتقدم مغترباً ومسجلا

لدى الجهاز.
بـــــــدأ فــي  الــــجــــهــــاز  وقــــــــال إن 
إصـــــــــــدار بـــــطـــــاقـــــات إلـــكـــتـــرونـــيـــة 
لــــلــــراغــــبــــين فـــــي الــــحــــصــــول عــلــى 
الـــقـــروض الــعــقــاريــة مـــن الــبــنــوك، 
وتتيح البطاقة لحاملها بجانب 
الــــحــــق فـــــي الاقـــــــتـــــــراض، تــســديــد 
الأقــســاط عبر ماكينات الصراف 
الآلــــي ونــقــاط الــبــيــع، مــشــيــراً إلــى 
أن بـــطـــاقـــة المــــغــــتــــرب تـــحـــمـــل كــل 
الـــتـــفـــاصـــيـــل الـــخـــاصـــة بــالمــتــقــدم 

وإمكاناته ومستوى دخله.
الــتــهــامــي أن العنصر  وبــــينّ 
الثالث في إكمال عمليات التمويل 
العقاري هو تأسيس نافذة واحدة 
للتعامل، مقرها جهاز المغتربين 
بــالــخــرطــوم، حيث تضم النافذة 
مــمــثــلــين لـــلـــبـــنـــوك الــــتــــي ســتــقــدم 
التمويل، وتتيح للمغترب اختيار 
البنك حسب شــروطــه، كما تضم 
النافذة ممثلين للشركات العقارية 
الــعــقــاريــين وممثلين  والمــطــوريــن 
لـــلـــصـــنـــدوق الـــقـــومـــي لـــلإســـكـــان، 
ليعرضوا مخططاتهم ومساكنهم 
النافذة، التي ستربط  خلال هذه 
المـــمـــولـــين والــــبــــنــــوك والمـــطـــوريـــن 

والمستفيدين.
واعتبر التهامي أن التمويل 
العقاري للمغتربين أصبح واقعاً 
معيشاً، وينتظر حزمة إجــراءات 
يجري العمل حالياً على تنفيذها، 
مشيراً إلى أن فك التمويل العقاري 
الــذي تقدر أعــدادهــم  للمغتربين، 
حسب إحصائيات الأمــم المتحدة 
بنحو ٥ مــلايــين، يمثلون جميع 
شـــرائـــح المــجــتــمــع فـــي الــــســــودان، 
وتعتمد معيشة نسبة عالية من 
المواطنين على تحويلاتهم، يعد 
مــحــاولــة نــاجــحــة لاخـــتـــراق جــدار 
العقبات التي واجهت هذا الشأن 

فــــي مـــراحـــلـــه المــخــتــلــفــة، ومـــضـــيّ 
الدول في خطة الاهتمام بهم.

وقـــال إن الــجــهــاز ولأول مــرة 
الــضــامــن للمغترب  ســيــكــون هـــو 
الــــــــذي يـــحـــصـــل عــــلــــى قـــــــرض مــن 
الــبــنــوك، وســيــكــون هــو المــســؤول 
أمـــــــــــــام كــــــــل الــــــجــــــهــــــات المــــعــــنــــيــــة 
 لــلــمــغــتــربــين، مــبــيــنــاً أن 

ً
ومـــمـــثـــلا

بـــنـــك الــــــســــــودان المـــــركـــــزي أصــــدر 
الــضــوابــط والإجــــــراءات الخاصة 
بــكــيــفــيــة حـــصـــول المـــغـــتـــرب عــلــى 
التمويل العقاري، كذلك من يحق 
لـــهـــم دخـــــــول مـــــجـــــالات الـــتـــمـــويـــل 
المــصــرفــي، الــتــي ســتــكــون بصيغ 
تــمــويــلــيــة مــخــتــلــفــة. وأضــــــاف أن 
الجهاز حصل على ضمانات من 
الجهات التي ستطرح مخططاتها 
ومساكنها للمغتربين، بأن يكون 
العقار المعنيّ مضموناً من ناحية 
وشـــــهـــــادات  الـــثـــبـــوتـــيـــة  الأوراق 
الـــبـــحـــث وخـــــلافـــــه، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
الأسعار التي سيباع بها المسكن، 
مبيناً أن المغترب في السابق كان 
الــشــراء بنفسه من  يــقــوم بعملية 

المــالــك دون ضــمــان أي جــهــة، مما 
عــرّض الكثيرين لعمليات نصب 

واحتيال.
وأشـــار إلــى أن جــهــاز تنظيم 
الــســودانــيــين الــعــامــلــين بــالــخــارج 
استقبل نحو ٢٢ طلباً منذ الإعلان 
عن فك التمويل العقاري من بنك 
السودان المركزي في مارس (آذار) 
المـــاضـــي، ويـــتـــم حــالــيــاً اســتــقــبــال 
الــــطــــلــــبــــات مــــــن داخــــــــــل وخــــــــارج 
الـــــــســـــــودان، مـــتـــوقـــعـــاً أن يــشــهــد 
الشهران المقبلان إقبالاً كبيراً من 
المــغــتــربــين الــســودانــيــين فـــي دول 
الــخــلــيــج مــع بـــدء إجــــازة الصيف 

وعطلة المدارس.
وحول طريقة الدفع للمغترب، 
أوضــح التهامي أن هناك مرونة 
في الدفع للمغترب بحيث يمكنه 
السداد بالعملة المحلية أو الدولار، 
كما لديه الحق في اختيار البنك 
الـــــذي يـــرغـــب فـــي الــتــعــامــل مــعــه، 
مشيراً إلى أن بنك السودان حدد 
نحو ٦ بنوك تجارية للتعامل في 
التمويل العقاري سيعلن عنها في 

القريب العاجل.
وحول قيمة القرض للتمويل 
الــعــقــاري، قــال التهامي إن البنك 
المركزي لم يحدد حتى الآن سقفاً، 
وســـيـــتـــم تـــحـــديـــد الــــقــــرض وفــقــاً 
لاحتياجات المقترض، ومتطلبات 
مــــشــــروعــــه فـــــي الــــبــــنــــاء والـــســـكـــن 
المـــريـــح، مــشــيــراً إلـــى أن جــهــازهــم 
يسعى لتوفير سكن للمغترب في 

بلاده دون صعوبات.
وحــــــول آلـــيـــة عـــمـــل المـــشـــروع 
ووجـــود المغتربين خــارج البلاد، 
قــــال الــتــهــامــي إن المــغــتــربــين الآن 
لــــديــــهــــم آلــــــيــــــات وجــــــهــــــاز يُـــعـــنـــى 
بشؤونهم في السودان، إذ يمكنهم 
عمل هذا الإجراء والحصول على 
القرض خلال إجازته السنوية أو 
كــمــا يــفــعــل الــكــثــيــرون فــي توكيل 
أســـــرهـــــم وأصــــدقــــائــــهــــم، كـــمـــا أن 
الصندوق سيؤسس مكتباً خاصاً 

لهذا ا لغرض.
وتـــابـــع: «الــتــمــويــل الــعــقــاري 
للمغتربين، الذي يشمل شراء أو 
بناء عقار، وتجديد مقر السكن، 

وزيادة في مرافق المنشأة العقارية، 
إن كانت شققاً أو فيلات، وتمويل 
شــــراء الـــســـيـــارات، قــد وُضــعــت له 
شروط سهلة لكل صاحب حق في 
سجلات المغتربين السودانيين»، 
مشيراً إلى أن المغتربين العائدين 
الـــجـــدد والـــقـــدامـــى ســيــتــم إصـــدار 
بطاقات مغترب مدتها عام واحد 

بعد العودة النهائية.
لـــتـــمـــويـــل  الــــــدفــــــع  وأكــــــــــد أن 
المــشــروع ســيــتــولاه الــبــنــك المعنيّ 
، مبيناً في هذا الصدد وجود 

ً
كاملا

بــنــوك معينة ســتــتــولــى عمليات 
التمويل، وتم اختيارها بواسطة 
بـــنـــك الـــــســـــودان المـــــركـــــزي، بــيــنــمــا 
يــتــولــى المــســتــحــق مــن المــغــتــربــين، 
تسديد ما بين ١٠ و١٥٪ من قيمة 

القرض البنكي كدفع أوّلي.
وحــول مــدى توسع المشروع 
وعــــدم اقـــتـــصـــاره عــلــى المــغــتــربــين 
المقيمين في ولاية الخرطوم، بينّ 
الــدكــتــور الــتــهــامــي أن الإجــــراءات 
ستكون موحدة في وكــل ولايــات 
الــســودان، وسيتم تأسيس غرفة 

عمل ونافذة موحدة للإجراءات، 
مـــن ضــمــنــهــا قــســم لاســتــثــمــارات 
المــغــتــربــين، وقــســم خـــاص لشركة 
عــقــاريــة لــتــولــي المـــشـــروع، وقــســم 
كـــلـــي لـــشـــركـــة «جــــيــــاد» لــصــنــاعــة 

السيارات السودانية.
واعتبر الدكتور التهامي أن 
فك التمويل العقاري للمغتربين، 
ر أعدادهم بالملايين في  الذين تقدَّ
دول الــخــلــيــج وحـــدهـــا ويــمــثــلــون 
جــــمــــيــــع شــــــرائــــــح المــــجــــتــــمــــع فــي 
الـــــــــســـــــــودان، وتــــعــــتــــمــــد مــعــيــشــة 
نــســبــة عــالــيــة مــن المــواطــنــين على 
تحويلاتهم، يعد محاولة ناجحة 
لاخـــــتـــــراق جــــــدار الـــعـــقـــبـــات الــتــي 
واجـــهـــت هـــذا الـــشـــأن فـــي مــراحــلــه 
المختلفة، ومضيّ الدول في خطة 

الاهتمام بهم.
وطرح بنك السودان المركزي، 
في مارس (آذار) الماضي، ضوابط 
فـــك الــتــمــويــل الـــعـــقـــاري لــشــريــحــة 
الــســودانــيــين العاملين  المــغــتــربــين 
بـــــالـــــخـــــارج. وهـــــــو الــــــقــــــرار الـــــذي 
تنتظره سوق المقاولات والإسكان 
فــي الـــســـودان، مــنــذ وقـــف تمويل 
البنوك المحلية لمشاريع التطوير 
العقاري والإسكان عام ٢٠٠٤، ما 
ترك أثراً بالغاً في سوق العقار في 
البلاد، رفــع التكلفة، وسعر المتر 

إلى مستويات قياسية عالمية.
واعتبر محللون اقتصاديون 
الــــــســــــودان لــفــك  أن خــــطــــوة بـــنـــك 
الــتــمــويــل الـــعـــقـــاري لــلــمــغــتــربــين، 
تـــجـــلـــب مـــلايـــين  مـــــن شــــأنــــهــــا أن 
الدولارات إلى داخل البلاد. ووفقاً 
لـــذات المــصــادر فــإن هــذه الخطوة 
ستدفع مئات الآلاف من المغتربين 
خــصــوصــاً الــذيــن هـــاجـــروا خــلال 
السنوات الخمس الأخيرة والمقدر 
عـــددهـــم بــنــحــو ٢٠ ألــــف مــغــتــرب 
للاستفادة من القرار الجديد، هي 
الفترة التي توقف فيها التمويل 
البنكي للعقارات تقريباً، ما يعني 
أن ملايين الدولارات ستتدفق على 
الأسواق، إضافة إلى أنها ستسهم 
فــــي إنــــعــــاش ســـــوق مــــــواد الــبــنــاء 

والأسواق المرتبطة به.
وأضافت المصادر أن البنوك 
ســتــكــون هـــي الــــرابــــح الأكـــبـــر من 
الــتــمــويــل الـــعـــقـــاري، إذ ســتــدخــل 
فــــي تـــمـــويـــل مـــضـــمـــون بــــــالأرض 

رهــنــاً، والمـــنـــزل نــفــســه، وهـــو نــوع 
الاستثمار الذي تحبذه المصارف، 
مشيرة إلــى أن بناء ٣ آلاف منزل 
سيعلن عــلــى تشغيل الآلاف من 
الأيــــدي الــعــامــلــة، مــمــا يـــؤدي إلــى 
تخفيض نسب البطالة المتزايدة 
وإنعاش أسواق المواد الكهربائية 

والأثاث وغيرها.
وأشـــــارت المـــصـــادر الــعــقــاريــة 
والمصرفية إلى أن البلاد تستفيد 
مــــــــن هــــــــــذا المـــــــــشـــــــــروع فــــــــي دعـــــم 
احتياطاتها من النقد الأجنبي من 
خلال جذب واستقطاب مدخرات 
وتــحــويــلات المغتربين بعيداً عن 
المساعدات الخارجية والقروض 
المــجــحــفــة، كــمــا تــســتــفــيــد الــبــنــوك 
والمـــصـــارف مــن هـــذه الــتــحــويــلات 
فـــي تــنــشــيــط مـــواردهـــا مـــن النقد 
الأجنبي مما يمكّنها من استيراد 
الــــخــــدمــــات والــــســــلــــع الأســـاســـيـــة 
 عــن السيطرة 

ً
للمواطنين، فضلا

عـــــلـــــى ســـــعـــــر صــــــــــرف الــــعــــمــــلات 
الأجــنــبــيــة خــصــوصــاً الـــــدولار في 

مقابل العملة الوطنية.
وبيّنت المصادر أن العديد من 
الدول تشكل تحويلات المغتربين 
الداعم الأساسي لاقتصادياتها، 
وتــــحــــقــــق اســـــتـــــفـــــادة المـــغـــتـــربـــين 
مـــن المــــشــــروع فـــي تــوفــيــر الــســكــن 
المريح باعتباره أحــد أهــم أهــداف 
 أن هــــذا 

ً
اغـــــتـــــرابـــــهـــــم، مــــوضــــحــــة

المشروع له امتدادات في قطاعات 
أخـــرى قــد يعمل عــلــى تنشيطها 
مثل قطاع المقاولات والصناعات 
المــحــلــيــة مــثــل صــنــاعــة الإســمــنــت 

والبلاط والسيراميك وغيرها.
يــــذكــــر أن شــــركــــة «ســـــاريـــــة» 
ذ حالياً مشاريع 

ّ
السودانية تنف

بناء وتأسيس مساكن وعقارات 
لــلــمــغــتــربــين الـــســـودانـــيـــين، وذلـــك 
فـــي ضـــواحـــي الــخــرطــوم وبــعــض 
الـــعـــواصـــم فـــي ولايـــــات الـــســـودان 
الأخــرى. ووفقاً للمهندس محمد 
عبد العزيز مدير شركة «سارية»، 
فإن التكلفة الإجمالية للمشروع 
تبلغ نحو ١٧٠ مليون دولار، بينما 
يبلغ عدد الوحدات السكنية نحو 
ألـــف وحــــدة فـــي مــرحــلــة المــشــروع 
الـــدفـــع بالعملتين  الأولـــــى. ويــتــم 
المحلية والأجنبية ٢٠ مقدماً ثم 

٤٠٪ بعد العام الأول.

أعداد المتقدمين للحصول على التمويل العقاري المحلي تجاوزت ٢٢ ألف مغترب من مختلف دول العالم خصوصاً من دول الاتحاد الأوروبي («الشرق الأوسط»)
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مدير التخطيط في «جنرال موتورز»: سيارات «بولت» الكهربائية تدخل المنطقة في ٢٠١٩
لندن: عادل مراد

بريطانيا تشدد عقوبات 
سوء استخدام القيادة الذاتية

لندن: «الشرق الأوسط»

تشدد قوانين بريطانية 
جديدة على ضرورة التحكم 
باليدين فــي مــقــود السيارة 
حـــتـــى فـــــي حـــــــالات الـــقـــيـــادة 
الــــذاتــــيــــة، وتــــلــــزم الـــقـــوانـــين 
الجديدة شــركــات السيارات 
بــــــإصــــــدار تــــحــــذيــــر صـــوتـــي 
ثــانــيــة  بـــعـــد ١٥  لـــلـــســـائـــقـــين 
مـــــن تـــــــرك المــــــقــــــود. وتـــشـــمـــل 
العقوبات نقاطا على رخصة 
الـــــقـــــيـــــادة وغـــــــرامـــــــات تــصــل 
إلــــى ألــــف جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
والــــــحــــــرمــــــان مــــــن الــــقــــيــــادة. 
إلــى حد  وقــد تصل العقوبة 

السجن.

وكــــــــانــــــــت مــــحــــكــــمــــة فـــي 
مدينة نوتنغهام قد أصدرت 
حكمها بــحــرمــان ســائــق من 
القيادة لمدة ١٨ شهرا ضمن 
عــــقــــوبــــات أخـــــــرى لأنــــــه كـــان 
يقود السيارة بنظام القيادة 
الذاتية وهو جالس في مقعد 

الراكب الأمامي.
وتشمل القوانين الجديدة 
عدم الاعتماد التام على نظم 
مساعدة السائق مثل الحفاظ 
عـــلـــى حــــــــارة الـــســـيـــر وصـــف 
الــســيــارة عــن بعد بالريموت 
كنترول. وتعتبر القوانين أن 
الــســائــق هـــو المـــســـؤول الأول 
والأخــيــر عن سلامة سيارته 

وركابها.

«لاغوندا» تعود بطراز كهربائي رباعي في عام ٢٠٢١
لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت شــــركــــة «أســــتــــون 
مـــارتـــن» أن قــطــاع «لاغـــونـــدا» 

ســـــــوف يـــــعـــــود فـــــي عــــام 
٢٠٢١ بطراز رباعي 

رياضي متعدد 
الاستخدامات، 

وبدفع كهربائي 
كــــــــامــــــــل. وكــــشــــفــــت 
الــــــــــــشــــــــــــركــــــــــــة عـــــن 
تــصــمــيــمــات أولــيــة 

لــــســــيــــارة «لاغـــــونـــــدا» 
الجديدة التي قالت إنها 

تعبر عــن متطلبات القرن 
الحادي والعشرين، وتتسم 

بالرحابة والأداء المتفوق.
ويوضح تصميم السيارة 

الـــــتـــــركـــــيـــــز عـــــلـــــى الـــطـــبـــيـــعـــة 
الـــريـــاضـــيـــة لـــلـــســـيـــارة بــشــكــل 
انسيابي حاد ونوافذ مدمجة. 

وهو تصميم جديد تماماً 
يتناسب مع الدفع الكهربائي، 
الــــذي لا يــحــتــاج إلـــى مساحة 
أمـــــــــامـــــــــيـــــــــة كــــــبــــــيــــــرة 

لــلــمــحــرك. وكــانــت الــشــركــة قد 
كشفت عــن بعض تصميمات 
«لاغــونــدا» في معرض جنيف 
الأخير. وسوف تنتج الشركة 
سيارات «لاغوندا» من مصنع 
فـــي مقاطعة  لــهــا  جــديــد 

ويلز.

مرسيدس تستثمر ٥٠٠ مليون يورو 
لإنتاج سيارات كهربائية في فرنسا

لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــررت شـــركـــة مــرســيــدس 
الــتــوســع فــي استثمارها  بنز 
الأوروبــــــــــــــــي فــــــي الـــــســـــيـــــارات 
بـــــضـــــخ ٥٠٠  الـــــكـــــهـــــربـــــائـــــيـــــة 
مــــلــــيــــون يــــــــــورو فــــــي مــصــنــع 
مدينة هامباك التي تقع على 
الـــحـــدود الألمــانــيــة الفرنسية. 
وسوف ينتج المصنع سيارات 
مرسيدس كهربائية مدمجة 
كــــيــــو».  ضــــمــــن عــــائــــلــــة «إي 
وقـــــال الـــدكـــتـــور ديـــتـــر زيــتــشــه 
رئــيــس مجلس إدارة الشركة 
إن المــــبــــادرة الـــجـــديـــدة ســوف 
تفتح آفاق التعاون بين ألمانيا 
وفرنسا في هذا المجال. وجاء 

الــتــصــريــح بــعــد اجــتــمــاع بين 
الــرئــيــس الفرنسي إيمانويل 

ماكرون وبين زيتشه.
وتخطط شركة مرسيدس 
بـــنـــز لــــطــــرح عــــشــــرة طــــــــرازات 
كهربائية في جميع القطاعات 
مــــن الآن وحـــتـــى عـــــام ٢٠٢٢. 
وسوف تكون حصة السيارات 
الكهربائية ما بين ١٥ و٢٥ في 
المائة من إجمالي الإنتاج في 
عــــام ٢٠٢٥. وبــــدايــــة مـــن عــام 
تـــكـــون ســـيـــارات  ٢٠١٩ ســــوف 
ســــمــــارت كـــهـــربـــائـــيـــة، لــتــكــون 
تـــجـــاريـــة  بـــــذلـــــك أول عـــــلامـــــة 
فــي الــعــالــم تــتــحــول مــن الــدفــع 
الـــبـــتـــرولـــي إلــــــى الـــكـــهـــربـــائـــي 

بالكامل.

أنظمة أمان إضافية ستصبح إجبارية في عام ٢٠٢١
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن الاتحاد الأوروبي 
أن بـــعـــض أنـــظـــمـــة الأمـــــان 
الإضـــافـــيـــة ســــوف تصبح 
إجــــبــــاريــــة فــــي الـــســـيـــارات 
الــــــــجــــــــديــــــــدة بــــــعــــــد ثــــــلاث 
ســـــنـــــوات وســـــــوف يــتــعــين 
على الشركات الالتزام بها. 
مـــن هـــذه الأنــظــمــة مكابح 
الـــطـــوارئ الأوتــومــاتــيــكــيــة 
والكاميرات الخلفية ونظم 
المحافظة على حارة السير 
وتنبيه السائق في حالات 

الإرهاق.
وتـــــــقـــــــول المــــفــــوضــــيــــة 
الأوروبـــــــيـــــــة إن الأنـــظـــمـــة 
الإجبارية الجديدة سوف 
تنقذ حياة ٧٣٠٠ شخص 
ألــــــف إصـــابـــة  وتـــمـــنـــع ٣٩ 
خــطــيــرة بـــين عــامــي ٢٠٢١ 
تــطــبــق  وســـــــوف  و٢٠٣٠. 
الـــشـــروط الــجــديــدة أيــضــا 
على السيارات المستوردة 

إلى الاتحاد الأوروبي.

انسحاب ألماني جماعي من معرض ديترويت
لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت 
شركة أودي 
انسحابها من معرض ديترويت المقرر عقده 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٩ منضمة  يــنــايــر (كـــانـــون  فـــي 
بــذلــك إلـــى شــركــتــي مــرســيــدس - بــنــز وبـــي إم 
دبــلــيــو الــلــتــين ســبــق لــهــمــا إعــــلان الانــســحــاب 
من المعرض نفسه. وقالت الشركة إنها سوف 
تنظر في مسألة حضور معارض السيارات 

في كل حالة على حدة.
وتتوجه شركات السيارات بوجه عام إلى 
المــشــاركــة فــي أحـــداث مختلفة غير المــعــارض 
الــتــقــلــيــديــة. فــهــي تـــشـــارك مــثــلا فـــي مــعــرض 
الــذي يستقبل أعــدادا  إلكترونيات المستهلك 

أكــبــر مــن الـــزوار المتحمسين لكل جــديــد في 
عـــالـــم الــتــقــنــيــات. كــمــا تــســاهــم الــشــركــات 
فــي مــهــرجــانــات مثل مــهــرجــان غـــودوود 
للسرعة الذي يقام سنويا في بريطانيا. 
وتنشط بعض الشركات على وسائط 

التواصل الاجتماعي.
ويــعــانــي مــعــرض ديــتــرويــت أكــثــر 
مــن غــيــره مــن الانــســحــابــات الجماعية 

والتي كان منها في الماضي كل من مازدا 
وميني وبورشه وميتسوبيشي وجاغوار - 

لاندروفر. وأعلن متحدث من معرض ديترويت 

أن الإدارة تــقــوم بــمــراجــعــة شــامــلــة لتحسين 
الــــحــــدث وتـــقـــديـــم مــنــصــة عـــالمـــيـــة لــلــشــركــات 
المشاركة. من ناحية أخرى أكدت شركة أودي 
أنها سوف تستمر في المشاركة في معرضي 
لــوس أنجليس ونــيــويــورك. وكــانــت أودي قد 
شاركت في المعرض في العام الماضي وقدمت 

فيه نموذج «كيو ٨» التجريبي الجديد.
... وفولكسفاغن تنسحب من 

معرض باريس
كما أعلنت شركة 

فولكسفاغن 

انسحابها من معرض باريس الذي يقام في 
المــقــبــل. وقالت  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  شهر 
الشركة إنها تراجع باستمرار مشاركاتها في 
المعارض الدولية وإنها ســوف تقوم ببعض 
أنشطة التواصل في باريس بدلا من المشاركة 
في المعرض. وإلى جانب فولكسفاغن سبق أن 
أعلنت كل من فورد ونيسان وإنفينيتي عدم 
المشاركة في معرض باريس 
هـــــــــــذا الــــــعــــــام 

أيضا.

تصميمات طراز «لاغوندا» الرباعي الجديد

سيارات المستقبل تراقب السائق

لــن يــطــول انــتــظــار المنطقة 
لــلــســيــارات الــكــهــربــائــيــة، وفــقــاً 
لمدير التخطيط الاستراتيجي 
فـــي شـــركـــة «جـــنـــرال مـــوتـــورز» 
فـــــي الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط، حــيــث 
تتلقى الشركة من الآن طلبات 
حــجــز عــلــى ســـيـــارات «بـــولـــت» 
الــكــهــربــائــيــة الـــتـــي تـــصـــل إلـــى 
المــنــطــقــة بـــدايـــة مـــن عــــام ٢٠١٩ 

المقبل.
ويـــــتـــــولّـــــى غـــــــــاري ويـــســـت 
مــــــــســــــــؤولــــــــيــــــــة الـــــتـــــخـــــطـــــيـــــط 
الاســتــراتــيــجــي وتنفيذ حلول 
الــتــنــقــل المستقبلية  وتــقــنــيــات 
فــــــي «جــــــنــــــرال مـــــــوتـــــــورز» فــي 
الشرق الأوسط. وهو يسهم في 
تحقيق رؤية الشركة لعالم خالٍ 
مـــن الــــحــــوادث، والانــبــعــاثــات، 
والازدحــــام. ويحمل خبرة في 
مــجــالات متنوعة تمتد لأكثر 

من ٢٥ عاماً.
الــســيــارات  وحـــول تقنيات 
الكهربائية وتوقيت دخولها 
إلى المنطقة، وتقنيات القيادة 
الذاتية والمشاركة في استخدام 
الــســيــارات كـــان حـــوار «الــشــرق 
الأوســـــــــــط» مـــــع ويــــســــت الـــــذي 
يــعــد مـــن خـــبـــراء تــطــبــيــق هــذه 

التقنيات.
ويـــــــقـــــــول ويــــــســــــت إن مـــن 
الأســـــــــــواق المــــــؤكــــــدة لـــلـــســـيـــارة 
«بــــــولــــــت» كـــــــلاً مـــــن الإمــــــــــارات 
والأردن، بينما تدرس الشركة 
الــســيــارة على  إمكانية تعميم 

أسواق أخرى في المنطقة.
ولـــكـــن هـــل يــعــتــقــد ويــســت 
الـــــشـــــرق الأوســــــط  أن أســـــــــواق 
مستعدة فــي بنيتها التحتية 
لاستقبال ســيــارات كهربائية 

مثل بولت؟
يــعــتــقــد ويــــســــت أن هــنــاك 
بعض الأســــواق مثل الإمـــارات 
طـــبّـــقـــت تـــقـــنـــيـــات وابــــتــــكــــارات 
تــتــيــح لــهــا اســتــقــبــال ســيــارات 
كــــهــــربــــائــــيــــة مـــــثـــــل «بـــــــولـــــــت». 
وتتطلع دبي لكي تكون ضمن 
أوائـــل المـــدن فــي تطبيق حلول 
الــتــنــقــل المــســتــقــبــلــيــة وبــحــيــث 
تكون نسبة ١٠٪ من أساطيل 
السيارات الحكومية كهربائية 
بـــحـــلـــول عـــــام ٢٠٣٠، وتــطــمــح 
«اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة دبـــــي لــلــطــاقــة 
تــحــقــق  لأن   «٢٠٥٠ الـــنـــظـــيـــفـــة 
أدنــــى بــث كــربــونــي فــي الــعــالــم 
بحلول عــام ٢٠٥٠، كما تهدف 
الكربون  استراتيجية خفض 

إلــــى تــحــقــيــق نــســبــة ١٦٪ في 
خفض الانبعاثات بحلول عام 

.٢٠٢١
ويــضــيــف ويـــســـت أن هــذه 
الأهــــــــــداف الـــطـــمـــوحـــة تــشــجــع 
«شـــيـــفـــرولـــيـــه» عــلــى أن تــكــون 
شريكة لمدن المنطقة وأن تسهم 
ســــيــــارات «بــــولــــت» فــــي قـــيـــادة 

ثورة التنقل المستقبلية.
الـــتـــحـــتـــيـــة  الــــبــــنــــيــــة  مــــــا   *
الـــتـــي تــســانــد دخـــــول ســـيـــارات 
«شيفروليه بــولــت» للمنطقة، 

مثل نقاط الشحن العمومية؟
- هناك العديد من الخطوات 
التي تتخذها حكومات المنطقة. 
وفي الإمــارات تتوجه الجهود 
لمــضــاعــفــة عــــدد نـــقـــاط الــشــحــن 
المــــتــــاحــــة إلــــــى مـــائـــتـــي نــقــطــة، 
كــمــا يــتــاح الــعــديــد مـــن حــوافــز 
تـــشـــجـــيـــع شــــــــراء واســــتــــخــــدام 

الــســيــارات الكهربائية. فهناك 
مثلاً شحن مجاني في بعض 
المواقع حتى عام ٢٠١٩، كما أن 
بعض ساحات صف السيارات 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة فـــــي دبــــــي تـــتـــاح 
مجاناً مع العديد من الإعفاءات 

بعد تسجيل السيارة.
* كــــيــــف ســــيــــكــــون إنــــجــــاز 
بطاريات السيارات الكهربائية 
فـــي مـــنـــاخ الــــحــــرارة الــشــديــدة 
صيفاً في منطقة الخليج؟ وهل 
تستطيع سيارة مثل «بولت» 
قــطــع مــســافــة ٥٠٠ كــم بشحنة 

واحدة كما هو معلن؟
- لــقــد أجــريــنــا الــعــديــد من 
الاخــتــبــارات فــي المنطقة وكــان 
بعضها في ذروة فصل الصيف 
وأظهرت الاختبارات أن إنجاز 
«شــيــفــرولــيــه بــولــت» لــم يتأثر 

بالحرارة.

الــنــمــاذج الكهربائية  * مــا 
الأخــــــــرى الــــتــــي تـــعـــمـــل عــلــيــهــا 
الـــــشـــــركـــــة بــــعــــد «شـــيـــفـــرولـــيـــه 

بولت»؟
لــــديــــنــــا خــــطــــط كـــهـــربـــاء   -
مــفــصــلــة ضــمــن اســتــراتــيــجــيــة 
«جـــــــنـــــــرال مــــــــوتــــــــورز» لإلــــغــــاء 
الـــــحـــــوادث والــــبــــث الــكــربــونــي 
والازدحــــــــــام. وخـــــلال الــشــهــور 
المــقــبــلــة ســـوف تكشف  القليلة 
«جـــنـــرال مــــوتــــورز» عــالمــيــاً عن 
طـــــرازيـــــن كـــهـــربـــائـــيـــين، وهــمــا 
يعتمدان على الخبرة المكتسبة 
من طراز «بولت». وسوف يكون 
الــطــرازان أول الغيث ضمن ٢٠ 
سيارة كهربائية تنوي الشركة 
تــدشــيــنــهــا بــحــلــول عــــام ٢٠٢٣ 

حول العالم.
* هــل لـــدى شــركــة «جــنــرال 
مـــوتـــورز» مـــبـــادرات فــي مجال 

حـــــلـــــول الـــتـــنـــقـــل المــســتــقــبــلــيــة 
فــــــي المــــنــــطــــقــــة، ومــــــــا الأفـــــكـــــار 
الـــتـــي تــــــراود الـــشـــركـــة فـــي هــذا 
المــجــال لتطبيقها إقليمياً في 

المستقبل؟
- لدينا التزام كامل لتطبيق 
ـــل مـــســـتـــدامـــة فــي 

ّ
حــــلــــول تـــنـــق

المنطقة وتأكيد أن «شيفروليه» 
ســــــوف تــــكــــون شـــريـــكـــاً يــمــكــن 
الاعتماد عليه في هذ الجهد. 
فــــــي مــــحــــادثــــات  ونـــــحـــــن الآن 
مـــــتـــــقـــــدمـــــة مــــــــع الــــــعــــــديــــــد مـــن 
الحكومات مــن أجــل استخدام 
المزيد من السيارات الكهربائية 
في أساطيل الخدمة، ونتطلع 
إلــــــــى الإعــــــــــــلان عــــــن اتــــفــــاقــــات 

أساطيل عند توقيعها.
* ما درجة القيادة الذاتية 
التي يوفرها نظام سوبر كروز 
في سيارات كاديلاك «سي تي 

٦» وهــل سيتم تعميم النظام 
على طرازات أخرى؟

- تم إطلاق طراز «سي تي 
٦» في شمال أميركا هذا العام 
بنظام سوبر كروز، وهو الأول 
لــلــقــيــادة الــذاتــيــة عــلــى الــطــرق 
الـــــســـــريـــــعـــــة. وبـــــــخـــــــلاف نـــظـــم 
مساعدة السائق الأخــرى، فإن 
سوبر كروز يستخدم تقنيتين 
جديدتين باستخدام منظومة 
«لــيــدار» ومعلومات الخرائط 
الــــتــــي تــــعــــزز جـــــوانـــــب الأمــــــان 
الــرغــم مــن أن  والتحكم. وعلى 
النظام يستدعي انتباه السائق 
فـــي كـــل الأحـــــــوال فـــإنـــه يسمح 
بالقيادة بلا يدين. وفي نهاية 
الـــعـــام المـــاضـــي اخــتــبــرنــا هــذه 
التقنية بنجاح فــي رحــلــة من 
نــيــويــورك إلــى لــوس أنجليس 
بلا استخدام اليدين في القيادة 

بـــالمـــرة. وكــانــت هـــذه هــي المــرة 
القيادة  الأولــى التي تتم فيها 
عبر الولايات المتحدة من دون 
استخدام اليدين على المقود. 
ونــحــن نعمل بــاســتــمــرار على 
قـــدرات القيادة الذاتية  تعزيز 
فــي ســيــاراتــنــا مــع الــعــديــد من 
الجهات من أجل تطبيقها في 
العديد من سياراتنا الحالية 

والجديدة.
* هل ترى أن المشاركة في 
أمـــر يمكن تطبيقه  الــســيــارات 
في منطقة الخليج التي تثمّن 
الخصوصية وفيها إمكانات 

شراء سيارات فاخرة؟
- إن اقتصاديات المشاركة 
في السيارات موجودة بالفعل 
وتتغير معها طريقة التعامل 
مــــــع اســـــتـــــخـــــدام الـــــســـــيـــــارات. 
والمــــســــتــــهــــلــــك يـــــريـــــد الـــتـــنـــقـــل 

عندما يحتاج إليه ومــن دون 
الـــتـــعـــامـــل مــــع بـــعـــض انــــعــــدام 
الـــــكـــــفـــــاءة المــــصــــاحــــب لمــلــكــيــة 
ســيــارة. والمــشــاركــة فــي الملكية 
هو عامل رئيسي في التعامل 
مــــع جــــوانــــب انــــعــــدام الـــكـــفـــاءة 
هـــذه. وعــلــى المــســتــوى الــدولــي 
أطــــلــــقــــت «جــــــنــــــرال مـــــوتـــــورز» 
نــــظــــام «مـــــافـــــين» الـــــــذي تـــعـــده 
مفتاحاً للتنقل في المستقبل. 
وهــو يتيح استخدام خدمات 
شخصية للتنقل وقت الحاجة 
مــــن خـــــلال الـــهـــواتـــف الـــذكـــيـــة. 
ويــخــدم نــظــام «مــافــين» حالياً 
مستهلكين في مدن عديدة في 
الـــولايـــات المــتــحــدة والــبــرازيــل 
وحـــتـــى الـــصـــين. ونـــحـــن نــأمــل 
أن يمتد هذا البرنامج لخدمة 
فـــي المستقبل  أســـــواق جـــديـــدة 

القريب.

سيارات «بولت» الكهربائية التي تصل إلى المنطقة بداية من عام ٢٠١٩

غاري ويست مدير التخطيط الاستراتيجي في «جنرال موتورز»

سيارات «بولت» توفر خدمة تنقل كهربائي
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فاليتا (مالطا): شوقي الريّس

ثــــمّــــة جــــوهــــرة تــــكــــاد تــكــون 
مـــــنـــــســـــيّـــــة فــــــــي عــــــــــرض الــــبــــحــــر 
المــــتــــوســــط. تــــكــــرّ فـــيـــهـــا ســبــحــة 
التاريخ إلى ما قبل الأهرامات، 
وتمتزج خضرة زيتونها العتيق 
بـــــزرقـــــة المـــــيـــــاه المـــتـــهـــالـــكـــة عــلــى 
سواحلها المتعرّجة بين الأخاديد 
التي يحبس جمالها الأنــفــاس. 
إنها مالطا... واحة من السكينة 
والــــتــــاريــــخ عـــائـــمـــة عـــلـــى مــرمــى 
حجر من جزيرة صقلية... وعلى 
مقربة من تونس التي أخذت عن 
لــغــتــهــا الهجينة  ثــلــث  لــهــجــتــهــا 
بـــــين الإنـــجـــلـــيـــزيـــة والإيـــطـــالـــيـــة 
ولغة الــضــاد فــي مزيج مــا زالــت 

الألسنية حائرة عن فك ألغازه.
منذ أن انضمت مالطا إلى 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي عـــــام ٢٠٠٤ 
أصبحت من الوجهات السياحية 
ــــلــــة لــــــــدى الأوروبــــــــيــــــــين. 

ّ
المــــفــــض

تنافس جزيرتي كريت وايبيثا، 
وتستقبل ما يزيد عن ٤ ملايين 
ســـــائـــــح ســــنــــويــــا مــــقــــابــــل عــــدد 
سكانها الذي لا يصل إلى نصف 
عــين على مساحة لا 

ّ
مليون مــوز

تــزيــد عــن ٢٠٠ كيلومتر مــربــع. 
لـــكـــن تــكــفــي جـــولـــة ســـريـــعـــة فــي 
العاصمة فاليتا، وهــي بمثابة 
الحي القديم في الجزيرة، ليتبينّ 
الزائر مفاتن مالطا ويدرك لماذا 
تــجــذب هـــذا الـــعـــدد المــتــزايــد من 

السيّاح.
جـــمـــالـــهـــا لا يـــمـــكـــن فــصــلــه 
عـــــن تــــاريــــخــــهــــا، بـــــل هـــــو ثـــمـــرة 
هــــــــذا الـــــتـــــاريـــــخ الــــــــــذي تـــعـــاقـــب 
الــــســــنــــين  عــــلــــيــــهــــا مـــــنـــــذ آلاف 
الفينيقيون والإغريق والرومان 
والبريطانيون..  والعثمانيون 
كـــلـــهـــم مــــــــرّوا مــــن هـــنـــا وتــــركــــوا 
بصمات ما زالت إلى اليوم تشهد 
على تــنــوّع هــويّــة هــذه الجزيرة 
وتــــــعــــــدد مــــشــــاربــــهــــا الـــثـــقـــافـــيـــة 

والعمرانية.
فــــالــــيــــتــــا هــــــي أول مـــديـــنـــة 

أوروبـــــــــــــــيـــــــــــــــة 

بُـــــنـــــيـــــت وفـــــــقـــــــاً لمـــخـــطـــط 
عـــــمـــــرانـــــي مــــتــــكــــامــــل فــي 
الــــقــــرن الــــســــادس عــشــر، 
وفيها ما يذكّر بشوارع 
الــــــــــــقــــــــــــدس الـــــعـــــتـــــيـــــقـــــة 
وبـــــالأحـــــيـــــاء الـــقـــديـــمـــة 
فــــــي قــــرطــــبــــة عـــاصـــمـــة 
الــــخــــلافــــة الإســــلامــــيــــة 
فــــي الأنـــــدلـــــس. دروب 
ضــــــــيّــــــــقــــــــة تــــظــــلــــلــــهــــا 
الـــشـــرفـــات الــخــشــبــيــة 
المــــغــــلــــقــــة، مـــرصـــوفـــة 
بــالــحــجــارة القديمة. 
وعـــــــلـــــــى جــــوانــــبــــهــــا 
تــــــــــقــــــــــوم المـــــــبـــــــانـــــــي 
الأنيقة التي سكنها 
الــــنــــبــــلاء وفــــرســــان 
مــــــــالــــــــطــــــــا الــــــــذيــــــــن 
تـــأســـســـت المـــديـــنـــة 
عــــــلــــــى أيــــــديــــــهــــــم. 
واجـــهـــات المــتــاجــر 
والـــــــــحـــــــــوانـــــــــيـــــــــت 
الـــصـــغـــيـــرة تــبــدو 
طالعة من الأفلام 
الــــســــيــــنــــمــــائــــيــــة 
الأولــــــــــى أواخـــــــر 
الــــقــــرن الــتــاســع 
عــشــر، والحجر 
الــــــــــصــــــــــخــــــــــري 
نفسه يطالعك 

فــــــــي كــــــــل الأبــــــنــــــيــــــة المـــــزخـــــرفـــــة 
بالتماثيل والمنحوتات، والتي 
تفاجئك من حين لآخــر بإطلالة 
ــاذة على الشاطئ الــلازوردي 

ّ
أخ

ر الجزيرة.
ّ
الذي يزن

أهم مناطق الجذب فيها

مـــن الأمـــاكـــن الــتــي لا بـــد من 
زيــارتــهــا فــي فاليتا قلعة سانت 
إيـــلـــمـــو المـــبـــنـــيـــة أواســـــــــط الـــقـــرن 
الـــســـادس عــشــر والـــتـــي أصبحت 
اليوم مقرّ قيادة الشرطة، لكنها 
مـــفـــتـــوحـــة لـــلـــســـيّـــاح طـــــــوال أيــــام 
الأسبوع. ومن موقعها في أعلى 
نــقــطــة مــــن الــعــاصــمــة، 

تـــــــشـــــــرف عـــلـــى 
أجــمــل المــنــاظــر والمــبــانــي الأثــريــة 
الـــذي كــان مقرّ  مثل نــزل قشتالة 
الفرسان الإســبــان والبرتغاليين 

فين بحماية الجزيرة.
ّ
المكل

ثـــــــم كــــــاتــــــدرائــــــيــــــة الــــقــــديــــس 
يوحنا التي تضمّ متحفا يحوي 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن أعـــــمـــــال الــــرســــام 
الإيـــطـــالـــي الــشــهــيــر كـــارافـــاجـــيـــو 
الذي عاش فترة قصيرة في مالطا 
واضـــطـــر لــلــهــرب مــنــهــا لاتــهــامــه 

بالضلوع في جريمة قتل.
وتشهد فاليتا منذ سنوات 
ورشــــــــــــة كـــــبـــــيـــــرة مــــــــن الأعــــــمــــــال 
الترميمية والمــشــاريــع الطليعية 
الــــتــــي يــــشــــرف عــلــيــهــا المـــهـــنـــدس 
الإيـــطـــالـــي الـــذائـــع الــصــيــت رنـــزو 

بيانو، بمناسبة إعــلان المدينة 
عــاصــمــة أوروبـــــا الــثــقــافــيــة لعام 

.٢٠١٨
ــــــــــشــــــــــواطــــــــــئ  وتــــــــــبــــــــــقــــــــــى ال
والمنتجعات الساحلية المقاصد 
الــرئــيــســيــة لــلــســيــاح فـــي مــالــطــا. 

أجملها يوجد في جزيرة غوزو 
الـــصـــغـــيـــرة المــــحــــاذيــــة لــلــجــزيــرة 
آثــار فريدة  الكبرى، حيث توجد 
مــن نوعها فــي العالم تعود إلى 
الألف الرابع قبل الميلاد. وتشتهر 
غوزو بشواطئها الجميلة وصفاء 

مياهها التي يرتادها هواة 
الــــغــــطــــس والاســــتــــكــــشــــاف 
تـــــحـــــت المــــــــــــــاء، والمـــــــوانـــــــئ 
الـــــصـــــغـــــيـــــرة المـــخـــصـــصـــة 
للصيادين الذين ما زالوا 
يــــســــتــــخــــدمــــون الــــــقــــــوارب 

الخشبية المصنوعة على الطراز 
الفينيقي والتي تتميّز بالعينين 
المــرســومــتــين عــلــى كــوثــلــهــا. وقــد 
ازدهرت في هذه الجزيرة مؤخرا 
الــســيــاحــة الــريــفــيــة فـــي المــنــاطــق 
الــزراعــيــة الــداخــلــيــة الــتــي مــا زال 
ســــكــــانــــهــــا يـــــمـــــارســـــون طـــقـــوس 
الحياة القديمة في أجواء نادرة 

من الطمأنينة والهناء.
ولا بـــد قــبــل إنـــهـــاء الـــزيـــارة 
إلى مالطا من جولة على بعض 
الــفــريــدة، مثل المتحف  متاحفها 
الــحــربــي الـــذي يــعــرض للمعارك 
الــتــاريــخــيــة الــتــي عــاشــتــهــا هــذه 
الـــجـــزيـــرة كــالــحــصــار الــعــثــمــانــي 
الــســادس عشر،  القرن  المديد في 
والقصف العنيف الذي تعرضت 
لــه عــلــى يــد الــطــيــران الــنــازي في 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة حيث 
كــــانــــت مـــــن الـــــقـــــواعـــــد الـــبـــحـــريـــة 
الرئيسية للحلفاء... أو متحف 
مـــحـــاكـــم الــتــفــتــيــش الـــتـــي بــقــيــت 
ناشطة في مالطا حتى نهايات 
الـــــقـــــرن الــــثــــامــــن عــــــشــــــر... أو 
مـــتـــحـــف الــــســــيــــارات 
الذي يضمّ مجموعة 
فــريــدة فــي الــعــالــم من 

السيارات القديمة.
تــــــــــــــغــــــــــــــادر هـــــــــذه 
الــــــجــــــزيــــــرة مـــســـكـــونـــاً 
بـــشـــعـــور مـــــن الــغــبــطــة 
تجاه سكانها الذين لا 
يعرفون مشكلة اسمها 
الـــحـــدود، وبــدهــشــة من 
المـــفـــردات العربية  كــثــرة 
الــتــي تطالعك فــي لسان 
أهـــلـــهـــا بـــمـــا يـــدفـــعـــك إلـــى 
مخاطبتهم عــفــويّــاً بلغة 
الـــضـــاد. وإذ تــجــول أمـــام 
كــــنــــائــــســــهــــا الــــــتــــــي يــــزيــــد 
عددها عن الثلاثمائة ولا 
تــقــفــل أبــوابــهــا أبـــــداً، تـــدرك 
ن 

ّ
من أين جاء القول (كالمؤذ

، عــــلــــمــــاً أن  مـــــالـــــطـــــا)  فـــــــي 
المالطيين هم الأكثر انفتاحاً 
عــلــى الــعــرب والمــســلــمــين بين 

أترابهم الأوروبيين.

توقعات بنمو قطاع السفر والسياحة في منطقة الشرق الأوسط
 إلى ٣٥٠ مليار دولار بحلول ٢٠٢٧

لندن: «الشرق الأوسط»

تــشــكّــل دولـــــة الإمــــــــارات الــعــربــيــة 
المتحدة والمملكة العربية السعودية 
حالياً ٥٠ في المائة من سوق السياحة 
فـــي المــنــطــقــة، ومــــن المــتــوقــع أن يصل 
حــجــم الــقــطــاع الــســيــاحــي فــي المنطقة 
العربية عموماً إلى ٣٥٠ مليار دولار 
أميركي بحلول ٢٠٢٧. وجاء هذا الرقم 
بحسب «مينا ريسيرتش بــارتــنــرز» 
الشركة   ،MENA Research Partners
الرائدة في مجال البحوث في المنطقة، 
التي أفادت بأنها تتوقع أن ينمو هذا 

الــقــطــاع فـــي دولــــة الإمــــــارات الــعــربــيــة 
المتحدة والمملكة العربية السعودية 
مُــركّــب يتعدى ٥  بمعدل نمو سنوي 
في المائة على مدى السنوات العشرة 

المقبلة.
وبهذا، فإن قطاع السفر والسياحة 
الـــتـــعـــاون  فــــي مــنــطــقــة دول مـــجـــلـــس 
الخليجي يتجاوز في الوقت الراهن 
مؤشرات الأداء العالمية للسياحة من 
حيث النمو والإنفاق. ومن المتوقع أن 
تصل مساهمة معدل النمو السنوي 
ــركّــب للسياحة في إجمالي الناتج 

ُ
الم

المحلي الـ٥ في المائة في منطقة الخليج 

مــقــارنــة بــــ٣٫٨ فــي المــائــة حــول العالم. 
كــمــا ويــتــوقــع أن يــرتــفــع نــمــو الإنــفــاق 
على الترفيه والأعــمــال فــي السنوات 
العشرة المقبلة بمعدل سنوي يبلغ ٤٫٦ 
في المائة و٥٫٤ في المائة على التوالي، 
مقارنة بالمعدلات العالمية البالغة ٤٫١ 

في المائة و٣٫٢ في المائة.
مـــن أبــــرز الــعــوامــل المــحــفــزة لــهــذا 
القطاع في المنطقة قطاعي السياحة 
ـــــرت 

ّ
الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة والــــديــــنــــيــــة. فـــقـــد وف

السياحة الترفيهية نحو ١١٥ مليار 
دولار أميركي فــي المنطقة خــلال عام 
٢٠١٧، حيث استقطبت دبي ١٥ مليون 

زائر خلال ٢٠١٧ لتصبح بذلك المدينة 
الــســادســة الأكــثــر استقبالاً للزائرين 
فــي الــعــالــم. ويــتــوقــع أن تشكل دولــة 
الإمـــــــــارات الـــعـــربـــيـــة المـــتـــحـــدة ٩٠ فــي 
المـــائـــة مـــن الــســيــاحــة الــتــرفــيــهــيــة في 
المنطقة عقب افتتاح المزيد من أماكن 
الجذب الترفيهية الجديدة. وتسجل 
المنطقة العربية كذلك أعلى طلب على 
السياحة الدينية بفضل احتضانها 
الكثير من الأماكن المقدسة. فالمملكة 
العربية السعودية تستقبل ملايين 
فـــي كـــل عـــام لأداء مناسك  الــحــجــاج 

الحج والعمرة.

من هنا مر الفينيقيون والإغريق والرومان والعثمانيون والبريطانيون

مالطا... جمال طبيعي لا ينفصل عن تاريخ غني

فنادقها
  Hotel Phoenicia Il Belt Valetta FRN ١٤٧٨ 

 هذا الفندق العريق أجمل المواقع
ّ

يحتل

 في الجزيرة ويشرف على مينائها 

وعدد من مبانيها وساحاتها القديمة، 

ويبعد دقائق معدودات عن وسطها. 

يرتاده كبار الزوّار واستضاف الملكة 

إليزابيث وزوجها الأمير فيليب 

في رحلة شهر العسل.

Hotel Paulos ٢٣٧ St. Paul street

يقع في وسط المدينة القديمة

 تحيط به مجموعة من متاجر التحف، 

وبقربه حديقة عامة صغيرة 

تحلو المطالعة في ظل أشجارها الباسقة.

Grand Hotel Excelsior Great siege Road

يقع هذا الفندق في منطقة هادئة من المدينة 

ويتميّز بناديه الرياضي وبركة السباحة، 

وفيه مطعم فاخر يقدّم أطباقا تقليدية 

من المطبخ المالطي.
 

Palazzo Paulino ١٠١ Triq San Paul

 أحد أقدم المباني الذي تمّ ترميمه 
ّ

يحتل

مؤخرا، ويتميّز بأثاث غرفه الكلاسيكي والمناظر 

 عليها شرفات الطبقات العليا.
ّ

الجميلة التي تطل

Ursulina HotelSt. Ursula street

فندق صغير موصوف بأناقته وخدمته 

المميزة. فيه مكتبة جميلة وقاعة مخصصة 

ني السيجار.
ّ
لمدخ

مطاعمها
Giannini  ٢٣ Wind Mill

يقدّم أطباقاً منوّعة من الأسماك 

والمحار والمأكولات الإيطالية.

Il Harzo  ٦ St.Christofer’s street

مأكولات أوروبية ومتوسطية مع بعض 

الأطباق الشرقية من المطبخين المغربي 

واللبناني.

Rubino   ٥٣ Old Bakery street

مشهور بالأطباق المحلية، وبخاصة 

الوصفات القديمة التي ينكبّ صاحبه 

على إحيائها منذ سنوات.

Palazzo Preca  ٥٤ Strait street

يقدّم أطباقا تقليدية من جزيرة غوزو 

ووجبات نباتية.

Rampila   St. John Cavalier street

مطعم أوروبي يتميّز بأجوائه الرومانسية 

 عليها شرفته، 
ّ

والمناظر الجميلة التي تطل

خاصة في المساء حيث يقدّم عزفاً على البيانو.

«مدائن صالح» في شمال غربيّ المملكة العربية السعودية بين المدينة المنورة وتبوك على بعد ٢٢ كلم شمال محافظة العلا



القاهرة: شيماء مكاوي

إنــه «حالة عُشق» بالنسبة 
لــلــفــنــان المــصــري حــســن الــــرداد، 
يــقــول يعني «الترفيه  لأنــه كما 
والمــتــعــة» رغـــم مـــا يــواجــهــه من 
عـــقـــبـــات فــــي بـــعـــض الــــرحــــلات. 
«الــــشــــرق  وتــــــحــــــدث الــــــــــــرداد لـــــ
الأوســـــط» عــن أكــثــر الــوجــهــات 
الــــتــــي قـــصـــدهـــا حــــــول الـــعـــالـــم 
وكــانــت هــي مــديــنــة برشلونة 

الإسبانية.
> السفر بالنسبة للبعض 
مـــــغـــــامـــــرات لـــكـــنـــه بــالــنــســبــة 
لــــــي لــــصــــيــــق بــــالاســــتــــرخــــاء 

والاستجمام. أعشق السفر جدا، 
وأكون مثل الطفل المتشوق لرؤية 
مكان جديد في كل مرة، وجميع 
مــراحــل السفر ممتعة مــن الألــف 
إلى الياء. بل مجرد التفكير فيه 
يــغــمــرنــي بــالــســعــادة والــتــرقــب. 
فالعمل يــأخــذ مــنــي وقــتــاً كبيرا 
ويــســتــنــزف الــكــثــيــر مـــن جــهــدي، 
مـــــا بـــــين الـــــــقـــــــراءة والـــتـــحـــضـــيـــر 
والــتــصــويــر، ثـــم مــتــابــعــة العمل 
بعد طرحه وترقب ردود الأفعال 
عــنــه ومـــا شــابــه مــن أمــــور، لهذا 
كلما انتهيت من عمل تنتابني 
الرغبة في الهرب إلى مكان بعيد 

أشحن فيه طاقتي من جديد
بــــــرشــــــلــــــونــــــة  مــــــــديــــــــنــــــــة   <
الإسبانية هي الأقرب إلى قلبي، 
وأكثر بلد أحببتها. كل منطقة 
بها لها جمالياتها ثم أن أهلها 
يـــشـــبـــهـــونـــنـــا حـــتـــى فـــــي طــريــقــة 
الــقــول إنها  حديثهم. وغني عــن 
تتمتع بــأمــاكــن كثيرة للترفيه، 
ــــــذيــــــذة. فـــــأنـــــا أحــــب  ومــــطــــاعــــم ل
السمك وهم مشهورون بالأطباق 
البحرية. من ضمن الأماكن التي 
اســتــمــتــعــت بــهــا فــيــهــا «حــديــقــة 
الـــــحـــــيـــــوان»، الــــتــــي تـــضـــم عـــــددا 
هــائــلا مــن الــحــيــوانــات الـــنـــادرة، 
بـــمـــا فــيــهــا الـــغـــوريـــلا الــبــيــضــاء 
الـــوحـــيـــدة فــــي الـــعـــالـــم. لــلأســف 
لــم يــتــســن لــي مــشــاهــدتــهــا لأنها 
مــاتــت فــي عــام ٢٠٠٣. أنــصــح أي 
ســائــح إلــيــهــا بــركــوب الــحــافــلات 
المكشوفة حتى يستمتع أكثر بما 
يــجــول بــداخــلــهــا مــن حــيــوانــات. 
هـــنـــاك أيـــضـــا «حـــديـــقـــة جـــويـــل» 
الــتــي تــحــوي الكثير مــن المناظر 
الخلابة واستمتعت بها كثيرا، 
وهناك أيضا «حديقة النباتات»، 
و«حديقة متاهة هورتا» والتي 
بـــهـــا قـــصـــر ديـــســـفـــالـــيـــس الـــــذي 

يجمع بــين العناصر المعمارية 
الــعــربــيــة والــعــنــاصــر المــعــمــاريــة 
القوطية، وهناك أيضا «ساحة 
كاتالونيا» وهي تقع في وسط 

المدينة.
> بعد برشلونة تأتي لندن 
التالية. في  المــراتــب  ولبنان فــي 
لــنــدن، أحـــب الــتــجــول فــي شــارع 
أكــــســــفــــورد، وفـــــي لـــبـــنـــان، أحـــب 
الـــطـــبـــيـــعـــة الـــــخـــــضـــــراء والمـــــآثـــــر 
الــتــاريــخــيــة. طبعا لمــصــر مكانة 
خـــاصـــة فــــي قـــلـــبـــي، وعـــنـــدمـــا لا 
أتـــوجـــه خـــارجـــهـــا، فــإنــي أعــشــق 
بــــــحــــــرهــــــا. فــــــأنــــــا أتـــــــوجـــــــه إلـــــى 
الــــجــــونــــة والــــســــاحــــل الــشــمــالــي 
والــعــين الــســخــنــة والإســكــنــدريــة 
كلما سنحت لي الفرصة وأجد 
أن لــكــل واحــــــدة مــنــهــا مــيــزاتــهــا 
وجــاذبــيــتــهــا. وأنــــا فــي الــقــاهــرة 
أمــــــــارس هــــوايــــة ركـــــــوب الــخــيــل 
ــشــعــرنــي 

ُ
فـــي الأهــــرامــــات. فــهــي ت

بالانطلاق.
> السعودية كانت أول بلد 
أزوره، وكان الهدف القيام بعمرة 
وبالطبع لا يمكن أن أنسى أول 
لحظة شاهدت بها الكعبة ومدى 
الخشوع الذي شعرت به. كذلك 
عندما زرت المسجد النبوي، إذ لا 
أنسى مدى الحياة ذلك الشعور 
العجيب بالراحة والسكينة الذي 
غمرني. لكن على الرغم من أهمية 
تلك الرحلة وما خلفته في قلبي 
مــن سكينة فإنها كــانــت مرهقة 
للغاية، وهـــذا الإرهــــاق والتعب 
لـــم أشـــعـــر بــهــمــا خــــلال تــأديــتــي 
لمناسك العمرة بــل بعد عودتي 
إلى مصر. بالنسبة لرحلة الحج، 
فقمت بها لأول مرة مع زوجتي 
الفنانة إيمي سمير غانم. كانت 

نــــــزوره معا  الــكــعــبــة أول مـــكـــان 
قبل قيامنا برحلة شهر العسل. 
ولا أخــفــي أنــهــا كــانــت مــن أمتع 

الرحلات في حياتي.
تــــوجــــد رحــــلــــة ســيــئــة  > لا 
لــي لكن توجد عقبات  بالنسبة 
أثــنــاء السفر، مثل فقدان  كثيرة 
حقيبة أو أشياء. ما عدا ذلك فإن 

سعدني.
ُ
مجرد فكرة السفر ت

> الــتــســوق ليس مــن ضمن 
أولــويــاتــي، فــالأهــم هــو مشاهدة 
المـــعـــالـــم الــســيــاحــيــة واكـــتـــشـــاف 
بــلــد أزوره،  أمـــاكـــن جـــديـــدة لأي 
إضــــــافــــــة إلــــــــى تــــــــــذوق أطــــبــــاقــــه 
الــتــقــلــيــديــة والمــحــلــيــة. فـــي حــال 
أردت الــتــســوق أركـــز عــلــى شــراء 
تـــــذكـــــار لـــكـــي يــــذكــــرنــــي بــالــبــلــد 
والــــــزيــــــارة. مــــا لا أفــــوتــــه أيــضــا 
هــو زيــــارة المــطــاعــم، فــهــي تكون 
دائـــــمـــــا ضـــمـــن أولـــــويـــــاتـــــي، لأن 
لكل بلد طريقتها المختلفة في 
طــهــي الــطــعــام ونــكــهــاتــهــا، وأنـــا 
عـــاشـــق لـــلاخـــتـــلاف. لــكــن الأكــلــة 
المــفــضــلــة لـــدي دائـــمـــا فـــي السفر 
هي المأكولات البحرية بأنواعها 

المختلفة.
> عاداتي في السفر تتركز 
عــلــى الاســـتـــيـــقـــاظ فـــي الــصــبــاح 
الباكر بعكس عاداتي في مصر، 
حــــتــــى أبـــــــــدأ جــــــولاتــــــي مـــبـــكـــراً، 

وأستمتع بكل لحظة ودقيقة.
> أتعمد أن أصطحب حقيبة 
سفر صغيرة تحتوي فقط على 
الــتــي ستكفيني هناك  المــلابــس 
حسب المدة التي سأظل بها في 
هــــذه الـــبـــلـــد، بـــالإضـــافـــة لبعض 
المــتــعــلــقــات الــشــخــصــيــة، وكــلــمــا 
كــانــت صــغــيــرة كـــان ذلـــك أفــضــل 

بالنسبة لي.
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   حسن الرداد

برشلونة الأفضل للاسترخاء 
وأول رحلاتي كانت عُمرة

قافية
ّ
للباحثين عن السياحة الث

شقة فيكتور هوغو في باريس... رحلة في عالمه الخاص غرفة غرفة
باريس: رجينا يوسف

تبتلع شهرة المعالم السياحية 
الكبرى كالقصور والنصب والمتاحف 
كــــثــــيــــراً مــــــن الأمـــــــاكـــــــن المــــتــــواضــــعــــة 
ها تبقى مهمة بمن 

ّ
ببنيانها، ولكن

عاش بين جدرانها من كتاب وأدباء 
ومـــفـــكـــريـــن وفـــنـــانـــين قــــدّمــــوا أعـــمـــالا 
عبرت الحدود ونهلت منها البشرية. 
قد لا تجذب هذه الأماكن أعدادا كبيرة 
ها تبقى المقصد الأهم 

ّ
من السيّاح، لكن

لــعــشــاق الأدب والــرّاغــبــين بالتعرف 
لعوا عن 

ّ
على عظماء قطنوها، ليط

قــرب على مــا تبقى مــن أطلالهم بين 
مقتنيات وبــقــايــا أوراق وصفحات 
ـــوا عليها 

ّ
ـــدات خـــط

ّ
مــمــزقــة مـــن مـــجـــل

ا من أفكارهم الأدبية والفلسفية  جزء
التي قدّموها للبشرية بكل ما تحمل 
فــــي طــيــاتــهــا مــــن حـــكـــايـــات تــنــطــوي 
عـــلـــى قـــضـــايـــا إنـــســـانـــيـــة دفــــاعــــا عــن 
الــحــريــة ومـــســـانـــدة لــحــقــوق الــفــقــراء 

والمحرومين.
تــنــضــوي بـــاريـــس هــــذه المــديــنــة 
القابعة على ضفتي نهر السين، إلى 
لائـــحـــة الـــعـــواصـــم الــعــالمــيــة الــقــديــمــة 
ــعــرف على 

ّ
الــتــي تــجــذب زائــريــهــا لــلــت

تــاريــخــهــا وحــضــارتــهــا، إلـــى جــانــب 
ســحــر عــمــارتــهــا ومـــا تــتــمّــتــع بـــه من 
أنـــاقـــة وشـــهـــرة رومــانــســيــة ســاحــرة. 
فـــيـــهـــا يـــرتـــفـــع بــــــرج إيــــفــــل شـــامـــخـــا، 
وتــحــتــل المــطــاعــم والمـــقـــاهـــي جــانــبــي 
شارع الشانزلزيه أحد أهم الشوارع 
ع 

ّ
تــتــوز الــعــالــم، حيث  السياحية فــي 

المــــحــــال الـــتـــجـــاريـــة لأفـــخـــم المــــاركــــات 
 قــوس 

ّ
الــعــالمــيــة، وفــــي نــهــايــتــه يـــطـــل

الـــنـــصـــر أحـــــد مـــعـــالـــم المـــديـــنـــة. ومـــن 
متحف اللوفر إلى كاتدرائية نوتردام 
(سيدتنا العذراء)، وكنيسة الساكري 
المــقــدس) في مونمارتر،  كــور (القلب 
وغــيــرهــا مـــن الأمـــاكـــن المـــدرجـــة على 
اللائحة السياحية لباريس، يذهب 
الــسّــيــاح للتعرّف على مدينة النور 
والحب. قد يعشقها كثيرون وقد لا 
 
ً
يرغبون زيارتها من جديد، لكنّ أمرأ
ها كانت تقبع 

ّ
لا يستطيع أن يُنكر أن

في مخيلته السياحية.
يــــرغــــب الـــســـائـــح فــــي رؤيـــــــة كــل 
مـــا ســبــق ذكـــــره، ولــكــن قـــد لا يــتــذكّــر 
كثيرون أن من هــذه المدينة التاريخ 
إنـــســـانـــيـــة. على  ثـــــورة  أوّل  خـــرجـــت 
أرضــهــا أيضاً جُــسّــدت أروع قصص 
العشق، وتــلألأت في سمائها نجوم 
الـــفـــن والأدب. هــــي مـــوطـــن عــظــمــاء 
ــد أفــكــارهــم 

ّ
ــخــل

ُ
رحـــلـــوا مــنــذ قــــرون لــت

وعــلــومــهــم أســـمـــاءهـــم. نـــذكـــر منهم 
الفيلسوف الوطني رينيه ديكارت، 
وفرنسوا ماري أرويه المعروف باسم 
فــولــتــيــر، الــكــاتــب الـــــلاذع والمـــــرح في 
آن، وجـــان جــاك روســـو الأب الفكري 
للثورة الفرنسية، وأوغــســت كومت 
مـــؤســـس الــفــلــســفــة الـــوضـــعـــيـــة. أمــا 

اليوم فنخصّ زعيم الرومانسية 
فــيــكــتــور هـــوغـــو بــالــحــديــث عن 
شقته التي تحولت إلى متحف 
مفتوح للعامة، تزامنا مع ذكرى 

وفاته الـ١٣٣ يوم أمس.

بيت فيكتور هوغو

منه خــرج صــاحــب «الــبــؤســاء» 
و«أحدب نوتردام»، وهما الروايتان 

اللتان ترجمتا إلى جميع لغات 
الــــعــــالــــم، لمــــا جــــسّــــده الـــكـــاتـــب 
فــيــهــمــا مــــن حـــــال مـــأســـاويـــة 
قبع تحت وطأتهما السواد 
الأعظم من الشعب الفرنسي 

في ذلك التاريخ.
احــتــفــلــت أمــــس فــرنــســا 
بـــــــــــذكـــــــــــرى رحـــــــــيـــــــــل زعــــــيــــــم 
رومانسيتها فيكتور هوغو. 
اعر والــرّوائــي ومن 

ّ
هــذا الش

الشخصيات التي ساهمت في إطلاق 
اســـم مــديــنــة الـــنـــور عــلــى الــعــاصــمــة 
باريس، لما كانت تحتضنه من كبار 
الأدبـــــاء والــفــنــانــين مـــن ذوي الفكر 
بــدّ من ذكــر السبب  التنويري. (ولا 
ــهــا كانت 

ّ
أن الثاني للتسمية، وهــو 

ضاء شوارعها 
ُ
أوّل مدينة أوروبية ت

بمصابيح تعمل بالكيروسين في 
عام ١٨٢٨).

عــاش هــوغــو فــي مــنــزل بــزاويــة 
حــي Place des Vosges (دي فــوج) 
بالمنطقة الرابعة، وقد تحوّلت شقته 
إلـــى مــتــحــف صغير  فـــي عـــام ١٩٠٢ 
يسرد فترات مهمّة من حياته. يقدّم 
هذا المنزل الذي سكنه ما بين الأعوام 

 ١ ٨ ٣ رحــلــة ٢ و١٨٤٨، 

كرونولوجية، تقسّم مسيرة حياته 
إلــى ثــلاث فــتــرات، مــؤرّخــة أحداثها 
في وفي أثنائه وما بعده. 

ّ
ما قبل الن

وفـــيـــه يـــمـــرّ الــــزائــــر بـــمـــراحـــل مهمة 
عصفت بــحــيــاتــه، مــن خـــلال الأثـــاث 
والأغــــــــــراض المــــعــــروضــــة والأعــــمــــال 
الــفــنــيــة الــخــاصــة بــــه. ويــعــتــبــر هــذا 
الــبــيــت المــتــحــف، واحــــدا مــن بــين ١٤ 
ع في باريس، وتديرها 

ّ
متحفاً تتوز

الإدارة العامة للمتاحف منذ يناير 
(كانون الثاني) سنة ٢٠١٣.

تـــــــرك هـــوغـــو  فـــــي عـــــــام ١٨٣٢ 
وعـــائـــلـــتـــه شــــــــارع جــــــون غـــوجـــون 
لــلانــتــقــال والــســكــن فــي هـــذه الشقة 
بــــالــــطــــابــــق الــــثــــانــــي ومـــســـاحـــتـــهـــا 
٢٨٠ مــتــرا مــربــعــا فـــي قــصــر فــنــدق 
روهـــــــان غــيــمــيــنــي. خـــــلال ســـنـــوات 
إقامته تعرّف على أصدقائه الذين 
ـــد الــــتــــاريــــخ أســــمــــاءهــــم أيـــضـــاً، 

ّ
خـــل

ومنهم، لامارتين وألفريد دو فيني 
وألكسندر دومـــاس وهــونــوري دو 
بالزاك وبروسبر ميريمي وسانت 

بوف الذي تزوج ابنته ليبولدين.
بعد عام ١٨٤٨، شهدت الشقة 
ــهــا لم 

ّ
أن كثيرا مــن التغييرات، بيد 

تــمُــسّ إعـــادة بــنــاء الإطـــار الأصــلــي، 
فــقــد اخــتــفــت المـــمـــرات وشـــرفـــة على 
الساحة لكنّ المساحة الأصلية لها 
بــقــيــت كـــمـــا هـــــي. وفـــــي عـــــام ١٨٧٣ 
اشـــــتـــــرت مـــديـــنـــة بـــــاريـــــس الــقــصــر 
مــن ورثـــة أنــطــوان فــرنــســوا باسي، 
نشئ المتحف. ودُشــن بعد مائة 

ُ
وأ

فــــي ٢٠  عـــــام عـــلـــى ولادة هــــوغــــو، 
يونيو (حزيران) ١٩٠٣.

الدّخول إلى المتحف مجاني، 
ـــــمـــــكّـــــن زيــــــارتــــــه مـــــن الـــتـــعـــرف 

ُ
وت

كــــان يقطنها  الـــتـــي  الــشــقــة  عــلــى 
هـــــوغـــــو وأســـــــرتـــــــه فــــــي الــــطــــابــــق 
الثاني، وتتألف من سبع غرف، 

تستحضر المسار الزمني للكاتب.

غرفة الانتظار

تتمّيز هذه الغرفة بعبق الجو 
العائلي للكاتب، وأمــاكــن طفولته 
يّنت جدرانها 

ُ
وشبابه في مدريد. ز

بــصــور لــه ولــزوجــتــه أديــــل فوشيه 
التي تزوّج بها في عام ١٨٢٢، وصور 
انــتــقــالــه  قــبــل  الـــذيـــن ولــــــدوا  أولاده 
ــقــة على 

ّ
إلــــى المـــنـــزل. الأعـــمـــال المــعــل

الــجــدران من رســم الأخــويــن يوجين 
وأشـــيـــلـــي ديــفــيــريــا، وزوجــــــة أخــيــه 
جــولــي دوفــــيــــدال دي مــونــتــفــيــريــر، 
وكانت رسامة موهوبة. فيما بقيت 
أرضية الغرفة محافظة على بلاطها 
الحجري، وفي الغرفة نافذة ركنية 

 على الميدان.
ّ

تطل
تستحضر هذه اللوحات أعمال 
هوغو التي أوصلته إلى الشهرة في 
سن مبكرة، منها مسرحية هرناني 
عُــرضــت لأوّل مـــرّة بحضوره  الــتــي 
فــي عــام (١٨٣٠)، وروايــــة، نــوتــردام 

باريس (أحدب نوتردام ١٨٣١).

الغرفة الحمراء

تــســتــقــبــلــك الــــغــــرفــــة الـــحـــمـــراء 
ــقــة جـــواً من 

ّ
الــتــي تــضــفــي عــلــى الــش

الــحــمــيــمــيــة، وتــحــمــلــك لاستحضار 
ــــــاب 

ّ
شــــخــــصــــيــــات ســــيــــاســــيــــة وكــــــت

وفنانين اجتمعوا بين جدرانها. هنا 
ب 

ّ
كانوا يجلسون حول هوغو الملق

بزعيم الرومانسية. وكان من بينهم 
تــيــوفــل غــوتــيــه الــشــاعــر والـــروائـــي 
الــــفــــرنــــســــي والــــــكــــــاتــــــب المــــســــرحــــي 
الــــــرومــــــانــــــســــــي، وكــــــــــان صـــحـــافـــيـــا 
ــاعــر 

ّ
ونـــاقـــدا أدبـــيـــا، ولامـــارتـــين الــش

والـــســـيـــاســـي، والـــكـــاتـــب ألــكــســنــدر 

دومـــــا، وبــروســبــيــر مــيــريــمــه، وهــو 
حات 

ّ
، والن

ٌ
كاتب وعالم آثارٍ ومؤرخ

ديــفــيــد دانـــغـــار الـــــذي نــحــت هــوغــو 
قت 

ّ
. وعــلــى جــدرانــهــا عُل

ً
وهــو كــهــلا

أعمال وصور عائلية، ولوحة لابنه 
فـــرنـــســـوا فــكــتــور هـــوغـــو، مـــن رســم 

أوجست دي شاتييو.

الغرفة الصينية

هــذه الغرفة التي كانت سابقاً 
غرفة استقبال، تعرض لنا اليوم ١٩ 
سنة قضاها هوغو في المنفى، عقب 
ر هاربا إلى 

َ
انقلاب عام ١٨٥١. حين ف

بروكسل وعاش فيها وفي بريطانيا 
حتى عــام ١٨٧٠ تــاريــخ عــودتــه إلى 

فرنسا.
صــــمــــم هـــــوغـــــو أثـــــــــاث الـــغـــرفـــة 
بــنــفــســه، فــصــنــع لـــوحـــات مــحــفــورة 
وملوّنة باستخدامه تقنية لا شكّ 
ها مستوحاة من بعض اللوحات 

ّ
أن

الصينية. فالشخصيات أو خيال 
الشاعر الذي ينفرد بمصادر الإلهام 
يحمل لمسات من الفكاهة للمعلومات 
الصيني  الشخص  الحميمة: مثل 
الذي يتذوق سمكة مع نقش شوزان 
وهو إشارة إلى سوزان مُعدّة طعام 
صــديــقــتــه جــولــيــيــت درويـــــــت. وقــد 
اكتملت زخرفة الغرفة بالكثير من 
السيراميك والأثـــاث والألــــواح، مما 
يــخــلــق أجــــــواء «هـــولـــنـــدا الــصــيــنــيــة 

القديمة» التي يعشقها هوغو.
بعد وفــاة جولييت، تمّ تفكيك 
الأثاث واشترى الكاتب بول موريس 
صــديــق هــوغــو الــحــمــيــم، المجموعة 
بالكامل لإنشاء المتحف، وقد أعاد 
تــركــيــب الــلــوحــات والــســيــرامــيــك في 

هذه الغرفة.

غرفة الطّعام

كانت غرفة نوم زوجــة هوغو 
وأولاده الأربعة. وقد أعيد بناؤها 
لتصبح غرفة الطعام. يجمع أثاثها 
ما صنعه فيكتور هوغو من أجل 
فــالــو» ثم  جولييت دروت فــي «لا 
في هوتفيل الثاني، كما هو ظاهر 
في الصور القديمة في غرفة النوم 
وغرفة الطعام مع ديكور من الألواح 

المرسومة على الطراز الصيني.

غرفة الكتابة

كانت هذه الغرفة مكتب هوغو 
الفترة التي عاشها  الــخــاص خــلال 
في حي «رويال»، وقد اكتست بورق 
الــــجــــدران الأخــــضــــر. وهــــي تــحــاكــي 
وج بها الكاتب 

ُ
الفترة الزمنية التي ت

بــمــجــد عــــودتــــه مــــن المـــنـــفـــى، خـــلال 
الجمهورية الثالثة. ويتمثل نجاحه 
بمكتب صغير عــالٍ كان يستخدمه 
للكتابة واقــفــاً، وكـــان مــوجــودا في 

غرفة نومه.

غرفة النوم

لا تــــزال هــــذه الــغــرفــة مــكــانــهــا، 
فهنا كــان ينام هوغو. وهــي إعــادة 
تخيل لغرفته حين كان يقطنها في 
آخــر سنواته مــن عــام ١٨٧٨ وحتى 

١٨٨٥ في جادة ديلاو.
قدّم جورج وجين حفيدا هوغو 
الأثــــاث الــخــاص بــجــدّهــمــا لافــتــتــاح 
المـــتـــحـــف. لـــــذا اســـتـــطـــاع الــقــائــمــون 
عليه إعادة تصوّر كيف كانت غرفة 
نــومــه وبــهــذه الــدّقــة. وتــكــاد الغرفة 
تكون مطابقة للوحات التي تصور 
هوغو على فراش الموت. كما جرى 
الاستعانة بشهادات حفيده جورج 
فــي كــتــابــه «جــــدي» الــــذي نــشــر عــام 

.١٩١٠

مهرجانات الصيف في المملكة المتحدة... جنون وفنون
لندن: «الشرق الأوسط»

يتجاوز الصيف في بريطانيا 
النزهات الخلوية في المتنزهات، 
والتقاط ثمار الفراولة أو تناولها 
مـــــع الــــكــــريــــمــــة فـــــي ويــــمــــبــــلــــدون. 
فــأفــضــل مــا فــي الــصــيــف هــو تلك 
الفعاليات التقليدية الغريبة كأن 
يــرقــص الــكــبــار على صــهــوة دمى 
الـــخـــيـــول، ويـــتـــم رســـــم تــعــبــيــرات 
غـــريـــبـــة بـــشـــكـــل هـــســـتـــيـــري عــلــى 
إلـــى مهرجانات  الــوجــوه إضــافــة 
أخـــــرى كــثــيــرة تــجــعــل بــريــطــانــيــا 
مكاناً جذاباً لقضاء فصل الصيف 
بالنسبة إلى السائحين الباحثين 
عـــن الـــجـــديـــد. مـــن هــــذه الأنــشــطــة 

والفعاليات نذكر مثلا:
مــهــرجــان «أوبـــــي أوس» في 
الــذي تشهده بادستو،  بادستو، 
بكورنوال الذي يجتمع فيه الآلاف 
سنوياً لمشاهدة «دمــى الخيول» 
وهــي تتراقص على قــرع الطبول 
ونغمات آلة الأكورديون بواسطة 

شخصين داخلها.

مهرجان الحمقى في بلفاست
بلفاست، آيرلندا الشمالية

وتــســتــغــل فـــيـــه المـــديـــنـــة فــي 
كـــــل صــــيــــف مــــهــــاراتــــهــــا لـــتـــقـــدم 

مسرحيات كوميدية، وعــروض 
الـــــســـــيـــــرك، ومــــــســــــرح الــــــشــــــارع. 
وهــو مــهــرجــان مــجــانــي، ينصح 
بــــأن يــلــبــس الـــــــزوار فــيــه أحــذيــة 
مـــريـــحـــة لـــلـــتـــجـــول فـــــي شــــــوارع 
المدينة التاريخية، والاستمتاع 
بفعاليات المهرجان مثل عروض 

الرقص، والمشاهد الفكاهية.

مهرجان بلاكتاون الدولي لجمع الدود

بلاكتاون، مقاطعة ديفون، 
٢٧ مايو (أيار) 

منذ عــام ١٩٨٣ يتولى نات 
لــوســون «ســيــد الــــدود»، وفريقه 
مـــــن مـــحـــبـــي وجــــامــــعــــي الـــــــدود، 
مسؤولية تلك الفعالية السنوية 
التي يتم تنظيمها في شهر مايو 
مـــن كـــل عــــام، ويــتــنــافــس الــنــاس 
خلالها على من يكون الأسرع في 
جذب الدود وإخراجه من الأرض

دحرجة الجبن في كوبرز هيل
بــــروكــــورث، غــلــوســتــرشــيــر، 

٢٨ مايو
فعالية يعود تاريخها إلى 
القرن التاسع عشر. تبدو فكرة 
دحـــرجـــة الـــجـــبن جــنــونــيــة حيث 
يركض المتنافسون وراء عجلة 

ســريــعــة ضــخــمــة مــصــنــوعــة من 
جبن غلوسترشير في حجم طفل 
حديث الـــولادة، ومــن يصل أولا 
إلى عجلة الجبن، التي يمكن أن 
 في 

ً
تصل سرعتها إلــى ٧٠ ميلا

الساعة، يكون هو الفائز.

ألعاب المرتفعات
أمـــــــــــاكـــــــــــن مـــــــــتـــــــــعـــــــــددة فــــي 

اســــكــــتــــلــــنــــدا، مـــــن مـــــايـــــو حــتــى 
سبتمبر (أيلول) 

تــعــتــبــر ألـــعـــاب المــرتــفــعــات، 
وهـــــــــي اســــكــــتــــلــــنــــديــــة الــــطــــابــــع 
بــالأســاس، حــدثــاً سنوياً مهماً 
إقــامــة تلك  لــقــرون كثيرة. ويتم 
الفعالية في عدة مدن، وبلدات، 
وجزر في مختلف أنحاء البلاد، 
المـــشـــاهـــديـــن من  وتـــجـــذب آلاف 

أنحاء العالم. الشعار الرسمي 
لــهــذه الفعالية هــو «تــوقــع غير 
المـــــتـــــوقـــــع»، حــــيــــث يــــتــــم إقــــامــــة 
ألــعــاب مثل إلــقــاء عصا شديدة 
الارتــــفــــاع، أو شــــدّ الــحــبــل، إلــى 
جانب مسابقات مثل أفضل زي 
حيوان أليف، وبطبيعة الحال 
لــرقــصــات مرتفعات  مــســابــقــات 

اسكتلندا.

بطولات الغوص العالمية 

لينارتيد ويلز، مقاطعة 
ويلز، ٢٦ أغسطس 

خــــلال عــطــلــة نــهــايــة آخــر 
أســـبـــوع فـــي شــهــر أغــســطــس، 
يتسابق الغواصون الشجعان 
الـــذيـــن يــســتــخــدمــون أنــابــيــب 
الــتــنــفــس فـــي مــســتــنــقــع وايـــن 

ات 
ّ
ريث، وهم يرتدون أيضا بز

الغوص، والزعانف، وأنابيب 
الــتــنــفــس، لــكــن غــيــر مــســمــوح 
لــهــم بــالــســبــاحــة بــــأي طــريــقــة 
تقليدية مــعــروفــة. ويــتــبــارى 
مــئــات المــشــاركــين كــل عـــام في 
تــلــك الــفــعــالــيــة الــتــي وصــفــهــا 
موقع «لونلي بلانيت» بأنها 
واحـــــــــدة مـــــن بـــــين أفــــضــــل ٥٠ 

نشاطا «لا بد من ممارسته» 
في عام ٢٠١٤.

مهرجان إيغرمونت للتفاح البري

إيغرمونت، غرب كمبريا، 
يومي ١٤ و١٥ سبتمبر

يتم إقامة مهرجان التفاح 
الـــبـــري الـــتـــاريـــخـــي ســنــويــاً في 
مقاطعة كمبريا منذ عام ١٢٦٧ 
احــــتــــفــــالا وابــــتــــهــــاجــــاً بــمــوســم 
حـــــصـــــاد الـــــتـــــفـــــاح الــــــبــــــري فــي 

سبتمبر.
إلــى جانب السباقات التي 
يـــتـــم تــنــظــيــمــهــا فــــي الــــشــــوارع، 
وســــــبــــــاقــــــات الـــــخـــــيـــــل، يـــشـــهـــد 
المهرجان مجموعة متنوعة من 
بطولات عالمية شهيرة في رسم 
تعبيرات وجــه غير اعتيادية، 
والتي يتنافس فيها الناس على 
اللقب مــن خــلال ابــتــكــار ورســم 
تعبيرات وجه غير معتادة وهم 
يـــرتـــدون طـــوق حــصــان. تقليد 
غــريــب بــالــفــعــل، هــنــاك اعــتــقــاد 
بأنه قد بدأ كطريقة «للسخرية 
من أحمق القرية»، لكنه أصبح 
حــالــيــاً مــنــافــســة مــرحــة الــهــدف 
فيها هو إظهار أكثر تعبيرات 

الوجه غرابة أو سخفاً.

حفل صيد الدودمسابقات وفعاليات كثيرة للترفيه 

سبة 
داد، 
رفيه 
 من 
ت. 
رق 
ت 
لـــم 
نة 

ض 
ـة 
ء 

جدا، 
ة في السعودية مع زوجته إيمي سمير غانم وأختها ديناؤ

في مدينة برشلونة الإسبانية

غرفة نوم فيكتور هوغو حيث توفي وإلى جانبه أفراد عائلته 

كتب تحوي إلى جانب أشعاره وكتاباته صوراً له ولعائلته وأوراق مكتوبة بخط يده 
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ASHARQ AL - AWSAT عن آلية عملها ومهامها «الهيئة العامة للثقافة» السعودية تحدث لـ  الرئيس التنفيذي لـ

أحمد المزيد: حاضرون في المشهد الثقافي ونسعى لمد جسور التواصل مع شعوب العالم

الرياض: ميرزا الخويلدي

الــدور المناط بالهيئة العامة  > ما 
الــســعــوديــة؟ هــل هــي مجلس  للثقافة 
استشاري تابع لوزارة الثقافة والإعلام، 

أم هي جهاز تنفيذي؟
عتبر الهيئة العامة للثقافة، 

ُ
- ت

هيئة حكومية أنشئت بأمر ملكي 
فـــي الـــســـابـــع مـــن مـــايـــو (أيـــــــار) عــام 
٢٠١٦. ويــــتــــرأس مــجــلــس إدارتـــهـــا 
وزيــــــر الـــثـــقـــافـــة والإعــــــــلام الـــدكـــتـــور 
عــــــواد بــــن صـــالـــح الـــــعـــــواد. وتـــدعـــم 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠»، وتــوجــهــات  «رؤيــــة 
حــكــومــتــنــا الــرشــيــدة بــقــيــادة خــادم 
الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان 
بن عبد العزيز، والأمير محمد بن 
سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 

الدفاع.
وتضطلع الهيئة بدور مهم في 
تعزيز المكانة الثقافية للمملكة، ومد 
جسور التواصل والتعاون الثقافي 
الــعــالــم.  مــع مختلف شــعــوب ودول 
وتطوير قطاع الثقافة والفنون في 
المملكة إلى مستوى منافس، وإبراز 
الجوانب الثقافية التي تزخر بها 
لــتــطــويــر حــركــة  الــغــالــيــة،  مملكتنا 
الــفــكــر والإبـــــداع والــثــقــافــة والــفــنــون 

بأنواعها المختلفة.
> ما الاستراتيجية التي تريد الهيئة 
النهائي  الــغــرض  تحقيقها؟ بمعنى: مــا 

للنشاط الثقافي الذي ترعاه؟
- تقوم الهيئة العامة للثقافة 
بوضع خطط استراتيجية طموحة، 
ورؤيـــــــة واضــــحــــة، وتـــســـيـــر بــخــطــى 
ثـــابـــتـــة مـــنـــذ بـــــدء أعـــمـــالـــهـــا، لإثـــــراء 
الــســعــودي، وخلق  المشهد الثقافي 
الــــزخــــم الـــثـــقـــافـــي المـــطـــلـــوب، لإبـــــراز 
الـــهـــويـــة الـــســـعـــوديـــة، والـــحـــضـــارة 
الـــعـــريـــقـــة، وإســـهـــامـــاتـــهـــا المــتــمــيّــزة 
في حركة الفكر والثقافة والفنون، 
بــالإضــافــة إلـــى إشـــاعـــة الــقــيــم الــتــي 
تعمق الانتماء للوطن، وما تشهده 
المملكة حالياً من رقي حضاري في 

مختلف الجوانب الثقافية والأدبية 
والفنية.

صناعة الثقافة

> هـــل لــديــكــم «خـــطـــة» لــلاهــتــمــام 
بــالــثــقــافــة، وجــعــلــهــا جــــزءاً مــن الــحــيــاة 

اليومية للمجتمع وخاصة الشباب؟
- بكل تأكيد، إذ تسعى الهيئة 
العامة للثقافة إلى تعزيز الجوانب 
الثقافية، وجعل الاهتمام بها جزءاً 
مــهــمــاً مــن حــيــاة المــجــتــمــع، لا سيما 
 عــن اهتمامها 

ً
لــدى الــشــبــاب، فــضــلا

بتطوير إبداعات المواهب السعودية 
قـــدرات الشباب  وتنميتها، وإطـــلاق 
لـــبـــنـــاء جـــيـــل مـــتـــمـــيّـــز مــــن المـــبـــدعـــين 
السعوديين، لتحقيق تميّز عالمي في 

مختلف المجالات الثقافية.
المملكة ٢٠٣٠»  > شملت «رؤيـــة 
الأمــيــر محمد  العهد  أعلنها ولــي  التي 
الثقافة وتوسيع  بــن ســلــمــان، تطوير 
الثقافية، لتصبح جــزءاً من  الخدمات 
تــحــســين مـــســـتـــوى مــعــيــشــة المـــواطـــن 
السعودي، ورافداً حضارياً واقتصادياً 
للبلاد؟ كيف يمكن تحقيق هذا الهدف؟

- حقاً لقد أولـــت «رؤيـــة المملكة 
بــالــثــقــافــة،  ٢٠٣٠» اهــتــمــامــاً خــاصــاً 
بــاعــتــبــارهــا إحــــدى مــقــومــات جـــودة 
الحياة لإنشاء مجتمع حيوي وبيئة 

عامرة.
ولذلك سنعمل في الهيئة وفقاً 
لهذه الرؤية على تطوير قطاع الثقافة 
في المملكة، وتأسيس مراكز حاضنة 
للإبداع، وتوفير منصات للمبدعين 
للتعبير عن أفكارهم وطموحاتهم، 
وكــذلــك خلق صناعة ثقافية تعنى 
بالفن والمسرح والسينما، والأنشطة 
الفنية والتشكيلية، وتحويل الثقافة 
إلـــى عــنــصــر رئــيــســي لــلــتــواصــل بين 
الناس، ورافداً حضارياً واقتصادياً 

للبلاد.
ولـــكـــي تــصــبــح رافــــــــداً حــقــيــقــيــاً 
لــلاقــتــصــاد، فيجب أن تــكــون هنالك 
صــنــاعــة مــســتــدامــة فـــي كـــل مــجــالات 
الثقافة والفن، وهــذا ما تعمل عليه 
الهيئة مــن خـــلال الــعــروض والــدعــم 

والــــتــــدريــــب والـــتـــعـــلـــيـــم، وغــــيــــره مــن 
المبادرات.

محرك للثقافة

> كـــيـــف تـــعـــمـــل الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
لــلــثــقــافــة؟ مــا أدواتـــهـــا الــتــنــفــيــذيــة؟ هل 
القائمة  المــحــرك لعمل المؤسسات  هــي 
الــثــقــافــة والــفــنــون والأنــديــة  كجمعيات 

الأدبية؟
الــعــامــة للثقافة  - تــقــوم الهيئة 
بـــــالإشـــــراف عـــلـــى المــــراكــــز الــثــقــافــيــة 
وبــرامــجــهــا، مــن خـــلال تنفيذ خطة 
مـــعـــتـــمـــدة لــــهــــذه الــــبــــرامــــج مــــن قــبــل 
مجلس إدارة الهيئة، برئاسة معالي 
الــثــقــافــة والإعــــــلام. وتتضمن  وزيــــر 
هـــذه الــخــطــة الــفــعــالــيــات والأنــشــطــة 
كــــافــــة، وذلــــــك بـــعـــد أن أصــــــدر وزيــــر 
الثقافة والإعلام مؤخراً قراراً بتولي 
الهيئة العامة للثقافة الإشراف على 
المــراكــز الثقافية فــي المملكة،  جميع 
ووضـــع الخطط السنوية للأنشطة 
والفعاليات والبرامج التي ستقام في 
هــذه المــراكــز، وتطويرها بما يواكب 
الــنــهــضــة الــتــنــمــويــة الــشــامــلــة الــتــي 
تشهدها مملكتنا الغالية في شتى 

مجالات الحياة.
وفيما يتعلق بجمعيات الثقافة 
والــفــنــون والأنـــديـــة الأدبـــيـــة، فتعمل 
الهيئة بالتنسيق مع هذه المؤسسات 
ومــدهــا بــعــدد مــن الأفــكــار والــبــرامــج 
المــقــتــرحــة، لإقــامــة فــعــالــيــات ثقافية 
ــعــات 

ّ
تــتــمــاشــى مـــع طــمــوحــات وتــطــل

المهتمين.
المثقفين كانوا  > هناك عــدد مــن 
يــأمــلــون فـــي أن تـــكـــون هــيــئــة الــثــقــافــة 
ومنتخبة،  مستقلة  ثقافية  مؤسسة 
المثقفين.  لــعــمــوم  وعضويتها مــتــاحــة 

ما رأيكم؟
لـــلـــثـــقـــافـــة  الـــــعـــــامـــــة  الــــهــــيــــئــــة   -
وبموجب تنظيمها هي جهة مستقلة 
مــالــيــاً وإداريـــــــــاً، مــرتــبــطــة بمجلس 
الاقــتــصــاد والــتــنــمــيــة، ولــهــا مجلس 
إدارة يـــرأســـه مــعــالــي وزيــــر الــثــقــافــة 
والإعـــــــــلام الــــدكــــتــــور عــــــواد الــــعــــواد. 
ويــتــكــون المجلس مــن نخبة منتقاة 

الثقافي، حيث نثمن  لتنظيم العمل 
ونــقــدر باهتمام بالغ حــرص جميع 
المثقفين في المملكة على مبادراتهم 
الــقــيّــمــة وجـــهـــودهـــم المــخــلــصــة، في 
الارتقاء بالمشهد الثقافي السعودي. 
ويـــلـــقـــى ذلـــــك حـــــرص مــجــلــس إدارة 
الهيئة، الذي يؤمن بأهمية خبراتهم 
وتــجــاربــهــم واهــتــمــامــاتــهــم، ويسعد 
بــالاســتــمــاع إلــــى كـــافـــة أفـــكـــار وآراء 
جـــمـــيـــع المـــثـــقـــفـــين، لـــلـــمـــســـاهـــمـــة فــي 

تطوير الثقافة في المملكة.
يـــخـــدم وجــــود  مـــــدى  ـــــى أي  إل  <
الكفاءة،  الوتيرة، ورفــع  الهيئة تسريع 
والابـــــتـــــكـــــار، فـــــي الــــنــــشــــاط الـــثـــقـــافـــي 

السعودي؟
- بكل تأكيد توفر الهيئة العامة 
للثقافة منصة مــوحــدة للفعاليات 
والأنــشــطــة الــثــقــافــيــة المــتــنــوعــة التي 
تشهدها المملكة تحت مظلة واحدة، 
وهذا بدوره يؤدي إلى تسريع وتيرة 
العمل، وتوحيد الجهود تحت إدارة 
واحـــــــــدة لإنـــــجـــــاز المـــــهـــــام بـــالـــســـرعـــة 
المطلوبة، وسوف يأتي ذلك من خلال 
الحراك الثقافي المتكامل، إضافة إلى 
مـــبـــادرات دعـــم المــثــقــفــين والــفــنــانــين. 
كذلك تتوجه الهيئة لعمل عــدد من 
الــحــاضــنــات الــفــنــيــة، بــالإضــافــة إلــى 
حاضنات أعمال للعاملين بالقطاع.

> هـــــل تــــوافــــقــــون عـــلـــى وجـــــود 
تضارب - كما يرى البعض - في عمل 
الترفيه والهيئة  المؤسسات، بين هيئة 

العامة للثقافة السعودية خصوصاً؟
- عـــلـــى الـــعـــكـــس مــــن ذلــــــك، فـــإن 
الــثــقــافــة والــتــرفــيــه عملهما  هــيــئــتــا 
مــكــمــل بــعــضــهــمــا لــبــعــض، وهــنــالــك 
تعاون وثيق بين الهيئتين، وذلك من 
خلال كون كلا الهيئتين أعضاء في 
برنامج جودة الحياة، الذي هو أحد 

برامج تفعيل «رؤية ٢٠٣٠».
> هـــنـــاك مــــن يـــــرى تـــعـــدد رعــــاة 
الــنــشــاط الــثــقــافــي؛ لــكــن الــنــاتــج مــا زال 
 ومــــــحــــــدوداً، ومــــــا زال جــســد 

ً
قـــلـــيـــلا

الرسمية مصاباً  الثقافية  المؤسسات 
بالضعف والترّهل. ما رأيكم؟

- خــــلال هــــذه الــفــتــرة الــوجــيــزة 
مـــنـــذ بــــــدء أعـــــمـــــال الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
للثقافة، نجحت الهيئة فــي تنظيم 
كثير من الفعاليات الثقافية المتميّزة 
في المملكة وبعض دول العالم، من 
أبرزها الأيام الثقافية السعودية في 
كل من فرنسا، وبريطانيا، وأميركا، 
وطـــاجـــيـــكـــســـتـــان، لإبــــــــراز مـــكـــونـــات 
المشهد الإبداعي السعودي، وعكس 
الــصــورة الحقيقية والــوجــه المشرق 

للثقافة السعودية في الخارج.
وبــالــنــســبــة لــلــفــعــالــيــات المــقــدمــة 

داخل المملكة، فقد أثبتت الهيئة من 
خلال الأنشطة المتعددة التي أقامتها 
حضورها القوي في تقديم فعاليات 
ثقافية متنوعة، حظيت بإقبال كبير 
وتفاعل متميّز من مختلف شرائح 
المــجــتــمــع الــســعــودي، وســاهــمــت في 
إحداث نقلة نوعية وقفزة كبرى في 
المشهد الثقافي السعودي. سنواصل 
في الهيئة جهودنا وسعينا الحثيث 
لتقديم برامج وأنشطة نوعية تسهم 
في خلق زخم ثقافي كبير، والارتقاء 

بكافة المجالات الثقافية في المملكة.
أحد أهداف هذه الفعاليات هو 
خلق حراك ثقافي فني على مستوى 
المملكة؛ بحيث يشارك كافة المثقفين 
والـــفـــنـــانـــين فــــي هـــــذا الـــــحـــــراك، مــمــا 
يساعد في بناء الصناعة المستدامة.

مبادرات ثقافية

> أعــلــنــتــم عـــن إطــــلاق «المــجــلــس 
الـــســـعـــودي لــــلأفــــلام»، ضــمــن خمسة 
قــطــاعــات تــعــمــل الــهــيــئــة عــلــى دعــمــهــا 
هــــــي: الأدب، والـــفـــيـــلـــم  وتــــطــــويــــرهــــا، 
والمــــحــــتــــوى، والمـــــســـــرح، والمـــوســـيـــقـــى، 
مــاذا سيفعل هذا  البصرية،  والــفــنــون 
المجلس؟ وماذا بشأن بقية المبادرات؟

- بكل تأكيد، لقد أطلقت الهيئة 
العامة للثقافة «المجلس السعودي 
للأفلام» في مارس (آذار) ٢٠١٨، وتم 
تعيين الأخ فيصل بالطيور رئيساً 
تــنــفــيــذيــاً لــلــمــجــلــس، لــيــكــون أحـــدث 
الــجــهــات الــفــاعــلــة ضــمــن الــقــطــاعــات 
الــثــقــافــيــة الــخــمــســة الــرئــيــســيــة الــتــي 
ــس لتعنى بتطوير القطاع  ســتــؤسَّ

الثقافي في المملكة.
ويعتبر تأسيس هــذا المجلس 
خـــطـــوة أولــــــى لـــدعـــم قـــطـــاع الأفـــــلام 
والمـــحـــتـــوى الإبـــــداعـــــي فــــي المــمــلــكــة. 
ونحن على ثقة بأن التنوّع الثقافي 
والــــطــــاقــــة الإبــــداعــــيــــة الـــهـــائـــلـــة لـــدى 
زان من 

ّ
الــشــبــاب الـــســـعـــودي، ســـيـــعـــز

قــدرة المملكة على المنافسة فــي هذا 
المجال، ويسهمان في تأسيس قطاع 
حـــيـــوي ونــــاجــــح تـــجـــاريـــاً لــصــنــاعــة 

الأفلام والمحتوى.

وســيــســهــم نــمــو قـــطـــاع الأفــــلام 
والمـــــــحـــــــتـــــــوى، فـــــــي دعـــــــــم الـــتـــنـــمـــيـــة 
الاجتماعية والاقتصادية في المملكة، 
عبر خلق مزيد من الوظائف، ورفع 
الإنــــفــــاق عــلــى الـــخـــدمـــات، وتــطــويــر 
 
ً
البنية التحتية لهذا القطاع، فضلا

عـــن الإســــهــــام الــثــقــافــي فـــي صــنــاعــة 
الأفلام العربية.

ولــــقــــد حـــقـــق المـــجـــلـــس نــجــاحــاً 
باهراً بمشاركته في مهرجان «كان» 
الــســيــنــمــائــي، والـــتـــي تــعــد المــشــاركــة 
الأولى من نوعها في تاريخ المملكة، 
بتقديم تسعة أفلام سعودية، حيث 
أطــلــقــت الــهــيــئــة عـــن طــريــق المــجــلــس 
مــبــادرات لتعزيز صناعة المحتوى 
السعودي، وذلك عن طريق صندوق 
الهبات لصناع الأفلام، وكذلك برامج 
تحفيزية لتصوير أفلام ووثائقيات 
ومسلسلات عالمية فــي السعودية، 
مما يساعد في بناء صورة إيجابية 
لـــــلـــــســـــعـــــوديـــــة، ويـــــــطـــــــور المـــــــهـــــــارات 
السعودية في مجال صناعة الأفلام، 
كـــذلـــك تـــم إطـــــلاق عــــدد مـــن الــبــرامــج 
التدريبية المتخصصة للعاملين في 

هذا المجال.
وفيما يتعلق ببقية المبادرات، 
فإننا نعمل وبــدعــم مجلس الإدارة 
على إطـــلاق المــبــادرات الأخـــرى وفق 
جــدولــهــا الــزمــنــي، لــضــمــان تحقيق 
نجاحها بما يخدم توجهات «رؤية 

المملكة ٢٠٣٠».
هـــنـــاك مــؤســســات  > حــتــى الآن 
ثــقــافــيــة تــعــانــي مـــن عــجــز المــيــزانــيــة، 
كجمعيات الثقافة والفنون، ومؤسسات 
أخرى مصاب بعضها بالشلل كحال 
بعض الأندية الأدبية. هل لديكم تصور 

بشأن هذه المؤسسات؟
الــهــيــئــة دور جــمــعــيــات  تـــقـــدر   -
الثقافة والفنون والأندية الأدبية وما 
تقدمه، ولهذا تعمل الهيئة على دعم 
هــذه المؤسسات من خــلال التنسيق 
معها لإثراء المشهد الثقافي، وزيادة 
إقــــامــــة الـــفـــعـــالـــيـــات الـــثـــقـــافـــيـــة الــتــي 
تساهم في تفعيل هــذه المؤسسات، 
وتنشيط دورهـــا فــي زيـــادة الــحــراك 

الثقافي السعودي.

وبدأت الهيئة في العمل بشكل 
مـــبـــاشـــر مــــع الـــجـــمـــعـــيـــات والأنــــديــــة 
الأدبــــيــــة، مـــن خــــلال بـــرامـــج ثــقــافــيــة 
تــزداد وتيرة هذه  متنوعة، وســوف 
الــبــرامــج خــلال الفترة القريبة. هذه 
الــجــمــعــيــات والأنـــديـــة المـــوجـــودة في 
كثير من المدن السعودية هي شريكة 
لــلــهــيــئــة فـــي بــنــاء الــحــركــة الــثــقــافــيــة 

السعودية.
> هل لديكم أجندة عمل مع جدول 
فـــي تطوير  أهــدافــكــم  زمــنــي لتحقيق 

النشاط الثقافي السعودي؟
- نعم، نحن نعمل من أجل تقديم 
كــل مــا هــو جــديــد ومــتــمــيّــز، لإحــداث 
الحراك الثقافي المنشود. وبإشراف 
مجلس الإدارة يتم اعتماد الخطط 
الـــســـنـــويـــة والــــبــــرامــــج والـــفـــعـــالـــيـــات 
الــثــقــافــيــة وجــدولــهــا الــزمــنــي، داخــل 

المملكة وخارجها.
> هــــل تــتــجــهــون لـــلـــتـــواصـــل مــع 
المثقفين وإشراكهم في تلك الأنشطة؟

- بــكــل تــأكــيــد، حــيــث إنــنــا قمنا 
بــورش عمل في المــدن الرئيسية في 
السعودية، وتم استضافة ١٥٠ مثقفاً 
وفــنــانــاً فـــي كـــل المــــجــــالات، مـــن كــافــة 
مناطق السعودية، وذلك لاستكشاف 
المشكلات التي يواجهونها ومن ثم 
مــقــتــرحــاتــهــم لــحــل هــــذه المــشــكــلات، 
وصــــــــولاً لـــرؤيـــتـــهـــم لــكــيــفــيــة تــطــور 
الـــقـــطـــاع، ولـــقـــد تــــم اســـتـــخـــدام هـــذه 
المــــدخــــلات فـــي وضــــع اســتــراتــيــجــيــة 
الهيئة وخططها. وكذلك سوف يتم 
عمل ملتقيات سنوية في كل قطاعات 
الــهــيــئــة، مــمــا يــوفــر منصة للجميع 
الــحــراك  للمشاركة فــي رحــلــة تنمية 

الثقافي السعودي.
وكــــمــــا أســـلـــفـــت ســــابــــقــــاً، نــحــن 
نسعد بالتواصل مع جميع المثقفين 
الــســعــوديــين الــحــريــصــين عــلــى دعــم 
بــرامــج الــهــيــئــة، والارتـــقـــاء بالمشهد 
الـــثـــقـــافـــي الــــســــعــــودي. ونــــؤكــــد أنــنــا 
ســنــتــعــامــل بــصــدق وثــقــة مــع هــؤلاء 
الــــــرواد والمـــبـــدعـــين، لــلاســتــفــادة من 
تــجــاربــهــم وآرائــــهــــم ومــقــتــرحــاتــهــم، 
لنعمل ســويــاً مــن أجــل خــدمــة قطاع 

الثقافة في مملكتنا الغالية.

أحمد المزيد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للثقافة

أدب الطفل في المغرب... إكراهات «بناء» جيل المستقبل
مراكش: عبد الكبير الميناوي

بـــــأوضـــــاع الأدب  المـــهـــتـــمـــون  يـــتـــفـــق 
وتـــــــداول الـــكـــتـــاب فـــي المـــغـــرب عــلــى عــدم 
الــفــصــل بـــين واقـــــع أدب الــطــفــل والـــواقـــع 
الأدبــــــــــي والـــــثـــــقـــــافـــــي، بـــشـــكـــل عـــــــــام، مــع 
اســـتـــدراكـــهـــم بـــالـــحـــديـــث عــــن حــســاســيــة 
التعاطي مع أدب الطفل؛ من جهة أن الأمر 
يتعلق بصناعة جيل المستقبل، وأن كل 
تربية سليمة على فعل القراءة، وبالتالي 
الــكــتــاب للناشئة، مــن شــأنــه أن  تحبيب 
يسهم في الإجابة عن الإشكالات الراهنة، 
والمرتبطة، أساساً، بظاهرة العزوف عن 

القراءة وتدني نسب المقروئية.
وبــقــدر مــا يــتــم الإقـــــرار بــالإكــراهــات 
الــتــي تــواجــه الــقــطــاع الــثــقــافــي بــالمــغــرب، 
عــلــى صعيد الــكــتــابــة والــنــشــر والــتــوزيــع 
وعادة القراءة، يتم التشديد على ضرورة 
الاهتمام بأدب الطفل، على غرار ما يحدث 
في البلدان المتقدمة، حيث لا يُترك شيء 
«بناء»  للصدفة، استثماراً في المستقبل، بـ

رجاله ونسائه.
فــي هـــذا الـــصـــدد، يــطــرح الــبــاحــثــون 
مميّزات أدب الطفل وشروطه، بتشديدهم 
عــلــى ضـــــرورة تــســلــح كــاتــب أدب الــطــفــل 
بـــالـــعـــوامـــل الـــتـــربـــويـــة والــســيــكــولــوجــيــة 
والــســوســيــولــوجــيــة والــفــنــيــة والــلــغــويــة؛ 
بغية «إيــجــاد أســلــوب كتابي مناسب»، 
يراعي «مستوى الطفل» و«درجة نموه»؛ 
فــي حــين يــقــتــرح آخــــرون حــلــولاً لتطوير 
أدب الطفل، من قبيل الدعوة إلى «توجيه 
الاهــــتــــمــــام لـــكـــل الأجـــــنـــــاس الأدبـــــيـــــة فــي 
صيغتها الورقية والرقمية والإذاعــيــة»، 
مع «الانفتاح على التجارب الأخــرى في 

إطار المثاقفة والعولمة».
وتعتبر الكاتبة لطيفة باقا الكتابة 
للطفل من أصعب الأنواع الأدبية، مشيرة، 
في حديثها معنا، إلى أنه لم يسبق لها 
أن خاضت التجربة، لتهيبها من المجال، 
الـــــذي يــســتــدعــي مـــن الـــــذي يـــخـــوض فيه 
الإلمـــام بمجالات متعددة، مــع قــدرة على 
البحث عن الصيغ التي تجعل أدبه محبباً 
لــلــطــفــل. وتــــرى بــاقــا أن الــكــاتــب المــتــعــود 
على الكتابة للكبار يخضع، عادة، لمنطق 
الــقــراءة والنقد واخــتــيــارات الــقــراء، على 

عكس التوجه للطفل.
وتمثل باقا لوجهة نظرها بتجربتها 
الشخصية، مشيرة إلى أنها ترى أن الأدب 
غير مطالب بأن يكون أخلاقياً وتربوياً، 
في حين يقتضي الأمر، عند التوجه إلى 

امرأة أو رجل الغد، وبالتالي إلى كائن في 
مرحلة التكوين، القيام برقابة ذاتية، وأن 
نعطي للأدب لمسة تربوية، الشيء الذي 
الــكــاتــب حــريــة الإبــــداع الشخصي،  يفقد 
بحيث يصير محكوماً بمنطق المؤسسة، 
بأبعادها التربوية والأخلاقية، وللتقاليد 
وغيرها، وذلك بشكل يتحكم في العملية 
فــاقــداً للحرية  المــبــدع  الإبــداعــيــة ويجعل 

التي تمنحه إياها الكتابة للكبار.
مـــن جــهــتــه، يــــرى الــشــاعــر والــكــاتــب 
حسن مرصو، أن مشروعه الموجه للطفل 
لـــدى الطفل،  المــتــعــة  «يــتــوخــى أولاً خــلــق 
مع ما يواكب ذلــك من توسيع لخبراته، 
وتعميق فهمه للحياة الناس والمجتمع 
والــطــبــيــعــة مـــن حـــولـــه، ومــســاعــدتــه على 
اشتقاق رؤيــة جديدة للعالم، خصوصاً 
أمــــام هـــذا الــقــصــور المـــهـــول فــيــمــا يخص 
الكتابة الشعرية للأطفال وإنــتــاج أغــانٍ 
تساير العصر. فأغلب صغارنا ما زالوا 
يلوكون كتاباتٍ شعرية قديمة وأغاني 

عفى عنها الزمن».
ويتحدث مــرصــو عــن الــدوافــع التي 
جعلته يخوض مغامرة الكتابة والنشر، 
بـــل إنـــتـــاج أغــــــانٍ وفـــيـــديـــوهـــات مــصــورة 
تتهيب منها شــركــات الإنــتــاج أنفسها، 
: «لا بـــــأس، ونـــحـــن مــقــبــلــون على 

ً
قــــائــــلا

هــذه المغامرة، أن نتوخى البعد القيمي 
في تربية الطفل وربطه بلغته، وترسيخ 
هويته الثقافية ومبادئ المواطنة لديه، 
وكذا تعزيز الإبــداع المدرسي عبر إشراك 
الأطــفــال أنفسهم فــي هــذا الــعــمــل، بهدف 
تـــنـــمـــيـــة الــــــقــــــدرات المـــعـــرفـــيـــة والمـــــهـــــارات 
الوجدانية للطفل، وتطوير شخصيته، 

وجعلها تنمو بشكل متوازن».
ويـــــــرى مــــرصــــو أن لأغـــنـــيـــة الــطــفــل 
«خــــصــــائــــص مــــتــــمــــيّــــزة عـــــن الأســــالــــيــــب 
الــتــعــلــيــمــيــة الأخــــــــــرى؛ وذلـــــــك لمــقــدرتــهــا 
الكبيرة على التأثير في منظومة أفكاره 
مات 

ُّ
ومشاعره. إنها الحامل الأفضل لتعل

الــطــفــل. وبــمــنــاســبــة الــحــديــث عـــن أغنية 
الــطــفــل، فــلا بـــأس مــن الإشــــارة كــذلــك إلــى 
أنـــنـــا نــســعــى إلــــى إعـــــادة الاعـــتـــبـــار لــهــذه 
الأغنية والارتقاء بالذوق العام للأطفال، 
وتهذيبه وتحصينه من الإســفــاف الذي 
أصبحت تعرفه الأغنية المغربية والعربية 
عموماً، حيث غالباً ما يلجأ أطفالنا إلى 
تــرديــد هــذه الأغــانــي على مــرأى ومسمع 
منا نحن الكبار. أضف إلى ذلك استنكاف 
الكتاب عن الكتابة لهذه الشريحة، وغياب 

مؤسسات حاضنة».

نادية السالمي، التي تعد أول امرأة 
مغربية أسست داراً للنشر، تحت عنوان 
«يوماد»، في ١٩٩٨، متخصصة في أدب 
الطفل، بالفرنسية والعربية والأمازيغية، 
مستوحاة، في أغلبها، من ثقافة وحضارة 
الــبــلــد، تـــرى، مــن جــهــتــهــا، أن قــطــاع أدب 
الطفل هــو قطاع ناشئ فــي المــغــرب، قبل 
أن تبسط جملة إكراهات تتطلب ضرورة 
تجاوزها خدمة لمستقبل يتعين أن يتهيأ 
مع طفولة تحاط بما يلزم من الاهتمام 

والمواكبة، على مختلف الأصعدة.
لا تخفي السالمي أن الكتاب المرتبط 
بأدب الطفل قد شهد بعض التطور، على 
مــســتــوى الــشــكــل والمـــضـــمـــون، مـــع مطلع 
الألــفــيــة الــثــالــثــة، مـــع تــغــيــر فـــي الــنــظــرة، 
مــقــارنــة بــمــا ســبــق، بــحــيــث حـــدث تــطــور 
فـــي الإخـــــــراج والــتــصــمــيــم والـــرســـومـــات 
المصاحبة، وذلك سيراً على منوال التطور 
.
ً
الحاصل في هذا المجال في أوروبا، مثلا

لــكــنــهــا تــنــتــقــد الـــتـــعـــاطـــي مــــع أدب 
الطفل وتـــداول الكتاب المــوجــه للناشئة، 
مــثــيــرة الانـــتـــبـــاه، فـــي هــــذا الــــصــــدد، إلــى 
غياب معارض مغربية مخصصة لأدب 
الـــطـــفـــل، تــــقــــول: «نـــحـــن بـــلـــد تـــنـــعـــدم فــيــه 
الــطــفــل، على  المــعــارض المخصصة لأدب 
، حيث 

ً
عكس ما يحدث في أوروبــا، مثلا

يــتــأكــد الـــوعـــي بــأهــمــيــة الاســـتـــثـــمـــار في 
الطفل، عماد المستقبل، والعمود الفقري 
لكل مناعة للمجتمع وأســاس كل تنمية 
مــســتــقــبــلــيــة. ولـــــلأســـــف، نـــحـــن لا نــهــتــم 
بالطفل في المغرب، وهو وضع لا يستثنى 
منه حتى الكبار. نحن الذين نعيش في 
بلد يكاد يناهز تــعــداد سكانه الأربعين 
مـــلـــيـــون نـــســـمـــة، نــصــفــهــم مــــن الــنــاشــئــة، 
عــلــيــنــا أن نــطــرح ســـــؤالاً أســـاســـيـــاً: مـــاذا 
هيأنا لأطفالنا، وبــمــاذا نغذيهم ثقافياً 

وفكرياً؟».
على مستوى دور النشر المشتغلة 
فــي مجال أدب الطفل، تؤكد السالمي أن 
هناك تطوراً في الشكل والمضمون وجودة 
في المنجز، تضاهي ما ينشر في البلدان 
المتقدمة، قبل أن تستدرك: «على مستوى 
دور النشر المتخصصة فــي أدب الطفل، 
يــتــعــلــق الأمــــر بــقــلــة، فـــي وقـــت زادت فيه 
التحديات، والتطور لا نواكبه إلا بشكل 
نسبي، مــع وجـــود إشــكــال على مستوى 
الثقافة الموجهة للطفل؛ إذ ليست لدينا، 
، سينما موجهة للطفل أو مسرح 

ً
مــثــلا

مــوجــه لــلــطــفــل، وبــالــتــالــي كــيــف نــريــد أن 
نهيئ طفولتنا للمستقبل؟».

الكبار... هل يحسنون صناعة الصغار؟ 

كتاب كويتيون: الدور المتخصصة بأدب الطفل قليلة وكذلك الرسامون
الكويت: عدنان فرزات

معظم ما نعيشه في الكبر، هو حصاد 
طفولتنا، في تلك المرحلة من زمن الإنسان، 
تتشكل معظم سلوكياتنا التي تأتي لاحقاً 
إما صحيحة وإما مبنية على خطأ. العنف 
، أو التسامح، أو العطاء، أو الأنانية.. 

ً
مثلا

وصفات أخــرى تظهر في سنوات الشباب 
ومــا بعدها نتاج ما عرفناه في طفولتنا. 
أحد أهم عوامل التنشئة، هو أدب الأطفال.. 
بـــــــدءاً مــــن الـــقـــصـــص الــــتــــي كــــانــــت تـــرويـــهـــا 
الــــجــــدات، وانـــقـــرضـــت الـــيـــوم، وصــــــولاً إلــى 
مجلات الأطفال التي تكاد تنقرض، مروراً 
بــأفــلام الــكــرتــون الــتــي أصــبــحــت بمعظمها 

تتحدث عن الحرب أو غزو من الفضاء.
يــرى الكاتب السعودي إبراهيم شيخ 
مغفوري أن الدور المتخصصة قليلة ولا تفي 
بالغرض بالنسبة للطفل العربي، كما يعتقد 
أن الإقــبــال عليها ضعيف بسبب القنوات 
الــفــضــائــيــة ومـــا تــبــثــه مـــن مــغــريــات للطفل 
وعدم التشجيع من قبل أهل الاختصاص. 
ويلفت مغفوري إلى نقطة مهمة وهي أنه: 
يجب على كاتب قصص الأطفال أن يراعي 
ســـن الــطــفــل وإدراكـــــــه، فــيــكــتــب مـــا يناسبه 
ويــتــجــنــب الــغــمــوض والأشـــيـــاء الــتــي توثر 
سلبا في تموين الطفل وعقيدته. وينتقد 
الــقــنــوات الفضائية ويــقــول: على  مغفوري 

المجتمع أم يتدارك الأمر.
أما الرسامون المتخصصون بالطفل، 
فــبــاعــتــقــاده أنــهــم قــلــة، ويــقــول: أدب الطفل 
يحتاج إلى من يطبع للطفل ما يناسبه من 
حــيــث الــخــط والــرســومــات ويــشــجــع الطفل 
بــالــجــوائــز والـــحـــوافـــز مـــن دون أن ينتظر 
مــــردوداً مــالــيــاً لأنـــه يــؤســس، ومـــا عليه إلا 
الصبر والتضحية وأعتقد أن من يتصدر 
لـــهـــذا الأمــــــر يـــجـــب أن يـــكـــون مـــدعـــومـــاً مــن 
المــؤســســات الحكومية، ويــتــابــع: أعتقد أن 
الإمــارات خطت خطوات ثابتة وجميلة في 
هذا المجال وفعلهم هذا أنموذجا يحتذى به.

تجربة الكويت

الــرنــدي، لديها  الكاتبة الكويتية أمــل 
عـــدد جــيــد مــن إصـــــدارات قصصية خاصة 
بــالــطــفــولــة، وحـــاصـــلـــة عــلــى جـــوائـــز بــهــذا 
الشأن، تقول: رحلة أدب الطفل باتت طويلة 
ومــتــطــورة، منذ ظــهــوره فــي الــقــرن السابع 

عشر، على يد رواده تشارلز بيرو، لافونتين، 
وغيرهما الكثير، الذين سعوا بكل طاقتهم 
لــيــكــون للطفل أدب خـــاص بــه بــكــل فنونه، 

وحتى يومنا هذا بكل ما فيه من تطور.
وتحدثت الرندي، عن تجربة النشر في 
مجال أدب الطفل فــي دولــة الكويت، حيث 
برزت مبادرات لم يكتف أصحابها بالكتابة 
فأخذوا على عاتقهم مسؤولية النشر أيضا، 
مثل الكاتبة لطيفة البطي التي أسست أول 
دار نشر كويتية (سيدان)، ودار (كشمش) 
لمحمد جــراخ، و(دار غنيمة) لهبة مندني، 
و(دار شــمــس الــكــويــت) لــلــرنــدي، وغــيــرهــا 
مــن تــجــارب الــكــتــاب الــذيــن اهــتــمــوا بكتاب 
أدب الطفل مع الحرص على اكتمال شكله 

وجمالياته.
وكـــانـــتْ الــكــويــتُ مـــنْ أوائـــــلِ الـــــدولِ في 
الــخــلــيــج فـــي مـــجـــال صــحــافــة الـــطـــفـــل، وقــد 
صــدرت فيها عــن مؤسسات حكومية مثل 
مجلة «بــراعــم الإيـــمـــان»، ومــجــلــة «الــعــربــي 
الــصــغــيــر»، كما أن المــؤســســات فــي الكويت 
استطاعت هي الأخــرى أن تصدر عــدداً من 
مجلات الأطفال، مثل مجلة «سعد»، مجلة 
«أزهـــار» ومجلة «أولاد وبنات» وقــد كانت 
الـــرنـــدي مــشــاركــات  الــكــويــتــيــة أمـــل  للكاتبة 
فيها، وكانت هناك أيضا بصمة للأفراد في 
هذا المجال رغم التكلفة العالية، مثل مجلة 
«ســــدرة» لــلــدكــتــورة كــافــيــة رمــضــان، مجلة 
«ماما ياسمين»، لشيخة الزامل وغيرهما، 
وبلغ عدد مجلات الأطفال في الكويت حوالي 

٢٤ مجلة. وتعتقد الرندي أن «ما هو بديهي 
أن تتوقف صحف وتظهر أخــرى، ليستقر 
الــحــال عــلــى مــا لا يــزيــد عــلــى عــشــر مجلات 
للأطفال. ولا شك في أن المجلات لعبت دوراً 
مهماً في رفع مستوى الأطفال وانفتاحهم 
على تنوع ثقافي مهم، وكذلك فعّل موضوع 
اب كثر للكبار 

ّ
الكتابة للأطفال ومساهمة كت

فــي الكتابة للأطفال وتنشيط الإبـــداع في 
هذا المجال».

أدب يفرض نفسه

كــاتــبــة الــطــفــل الــكــويــتــيــة هــبــة مندني، 
لــهــا تـــجـــارب مــطــبــوعــة وتـــواصـــل أدبــــي مع 
عـــالـــم الـــطـــفـــل، وتـــقـــول إن: الــتــخــصــص في 
الكتابة للأطفال موجود في العالم العربي 
بــل إن عـــددا مــن الأدبـــاء الكبار والــروائــيــين 
اتــجــهــوا لـــهـــذا الـــنـــوع مـــن الــكــتــابــة بــعــد أن 
أصدروا العديد من المجموعات القصصية 
والـــروايـــات، وهـــذا دلــيــل واضـــح على أدراك 
المــثــقــف الـــعـــربـــي لــلــحــاجــة المـــاســـة لــتــكــويــن 
وإحــــيــــاء إرث عـــربـــي ثـــقـــافـــي يــهــتــم بــــأدب 
الطفولة، ولكن هناك مميزات ومواصفات 
يــجــب أن تــتــوفــر فــي كــل مــن أراد أن يكتب 
أو يتخصص فــي الكتابة لــلأطــفــال: أولها 
الصبر، فالكتابة للطفل لا تحقق الشهرة 
المرجوة التي يحققها الروائي أو الشاعر، 
فــبــإمــكــان الــطــفــل حــفــظ عــنــوان الــحــكــايــة أو 
القصة دون أدنــى اهتمام منه لحفظ اسم 

كاتبها ومؤلفها، أمــا بالنسبة لاستخدام 
الــلــغــة فــعــلــى كــاتــب الأطـــفـــال الـــحـــرص على 
الــكــتــابــة بــلــغــة رشــيــقــة وبــســيــطــة تتناسب 
مـــع قـــامـــوس الــطــفــل الــلــغــوي دون الإغــفــال 
عن أهمية ضبط الحروف وتشكيلها، كما 
يــنــبــغــي لــكــاتــب الأطـــفـــال الـــحـــرص عــلــى أن 
تتناغم كتابته مع الخيال والابتكار فهما 
سلاحا كاتب الأطفال المتميز في هذا الزمن 
الــذي أصبح التقدم التكنولوجي  تحديدا، 

سمته البارزة.
وتتابع مندني: «لا ننسى أن القصة 
المــنــشــورة لا تستقي جــودتــهــا إلا بتضافر 
جـــهـــود الـــكـــاتـــب ورســـــــام قـــصـــص الأطـــفـــال 
وخاصة الأخير الذي يعتبر بطل العمل في 
المقام الأول، فللرسم والألوان قدرة سحرية 
على جــذب انتباه الطفل وترسيخ مفهوم 
الـــحـــكـــايـــة فــــي مــخــيــلــتــه، ويــــحــــرص كــتــاب 
الأطفال بشكل عام في الوجد على صفحات 
مـــجـــلات الأطــــفــــال الـــعـــربـــيـــة والــــتــــي تــصــدر 
بشكل شهري أو موسمي لتسهم بشكل ما 
في ثقافة الطفل وإكسابه المعرفة العلمية 
أو زيــادة محصوله من الثروة اللغوية، إلا 
أنني أظن أن هذه المجلات بحاجة إلى جهد 
مضاعف لإيصالها لأيدي الأطفال مباشرة 
ولــن يتم ذلــك إلا بالتعاون مــع المـــدارس أو 
الجهات الحكومية الداعمة والمهتمة بالشأن 
الأدبــــي الــخــاص بــالــطــفــل وذلــــك لــحــث هــذه 
الــفــئــة الــعــمــريــة عــلــى مطالعة تــلــك المــجــلات 

وقراءتها».

أمل الرندي في ورشة عمل قصصية للأطفال

أكد المهندس أحمد بن فهد المزيد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للثقافة 
السعودية، أن الهيئة التي تأسست بأمر ملكي في عام ٢٠١٦ تعمل وفق «رؤية 
الثقافة، وتأسيس مراكز حاضنة للإبداع،  المملكة ٢٠٣٠» على تطوير قطاع 
وتوفير منصات للمبدعين للتعبير عن أفكارهم وطموحاتهم، وخلق صناعة 
عنى بالفن والمسرح والسينما، والفنون، وتحويل الثقافة إلى عنصر 

ُ
ثقافية ت

رئيسي للتواصل بين الناس. وفي حوار له مع «الشرق الأوسط»، قال المزيد إن 
الهيئة العامة للثقافة التي تعتبر جهة مستقلة مالياً وإدارياً، مرتبطة بمجلس 
الاقتصاد والتنمية، توفر منصة موحدة للفعاليات والأنشطة الثقافية المتنوعة 
التي تشهدها المملكة تحت مظلة واحدة، بما يسهم في تسريع وتيرة العمل، 

وتوحيد الجهود.

وأكد المزيد عدم وجود أي تضارب في العمل بين هيئتي الثقافة والترفيه 
«فعملهما مكمل بعضهما لبعض، وهنالك تعاون وثيق بين الهيئتين».

للثقافة تقوم بوضع خطط استراتيجية طموحة،  العامة  الهيئة  أن  وذكــر 
ورؤية واضحة، وتسير بخطى ثابتة منذ بدء أعمالها، لإثراء المشهد الثقافي 

السعودي. وهنا نص الحوار:

(٢ من ٢)



أجمَعوا على أن الرياضة باتت جاهزة لتحقيق «رؤية ٢٠٣٠»

رؤساء أندية سعودية: الدعم الملياري سيقود الدوري إلى العالمية
الرياض: عماد المفوز

ما زالــت أصــداء الدعم السخي 
مــن الأمــيــر مــحــمــد بــن ســلــمــان ولــي 
الــعــهــد الــســعــودي لــلأنــديــة المحلية 
صص 

ُ
والبالغ ملياراً و٢٧٧ ريالاً وخ

لـــــســـــداد كـــــل ديــــونــــهــــا وقـــضـــايـــاهـــا 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة ورواتــــــــــــــب الــــلاعــــبــــين 
الأجانب والمحليين المتأخرة، آخذة 
فـــــي الاتـــــســـــاع وعــــلــــى الأخـــــــص فــي 
الــشــارع الــريــاضــي الــســعــودي الــذي 
ثمّن هذه البادرة التاريخية من قبل 

القيادة الحكيمة.
وقــــــدم ســـامـــي الـــجـــابـــر رئــيــس 
نـــــادي الـــهـــلال شـــكـــره لـــولـــي الــعــهــد 
الأمير محمد بن سلمان على الدعم 
الكبير والسخي للأندية والمنظومة 
الرياضية، مشيراً إلى أن ذلك يأتي 
امتداداً للاهتمام الكبير من القيادة 
الــرشــيــدة لــتــطــويــر قــطــاع الــريــاضــة 
والـــشـــبـــاب فـــي المــمــلــكــة وبــمــتــابــعــة 
مــــســــتــــمــــرة مــــــن المــــســــتــــشــــار تـــركـــي 
آل الــشــيــخ رئـــيـــس الــهــيــئــة الــعــامــة 
لــلــريــاضــة رئــيــس الــلــجــنــة الأولمــبــيــة 
الــعــقــبــات كافة  الــســعــوديــة، لتذليل 
وتــــوفــــيــــر بـــيـــئـــة ريــــاضــــيــــة مــثــالــيــة 
تسهم فــي تطوير المنافسات وبها 
يظهر الدوري السعودي كأحد أبرز 

الدوريات العالمية.
وأضاف رئيس النادي أن الدعم 
السخي سيسهم في تحفيز الأندية 
الـــوطـــن  فــــي خـــدمـــة  لأداء أدوراهـــــــــا 
وشبابه باعتبارهم مكوناً أساسياً 
من مكونات التنمية وأبرز محركات 
تحقيق «رؤية المملكة ٢٠٣٠»، متمنياً 
التوفيق للمنتخب السعودي الأول 
لكرة القدم في مشاركته المرتقبة في 
نهائيات كأس العالم لتقديم الوجه 
أبــنــاء المملكة العربية  المــشــرف عــن 

السعودية.
قــال أحــمــد العقيل،  مــن جانبه 
رئيس نادي الشباب: «أتقدم بالشكر 
والتقدير لولي العهد الأمير محمد 
بن سلمان بن عبد العزيز على دعمه 
السخي وغير المستغرب للرياضة 

السعودية».
وتابع: «نحن أمام قرار تاريخي 
مــن قبل صــاحــب الأيــــادي البيضاء 
الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــــن ســــلــــمــــان، ولـــي 
الـــعـــهـــد، الــــــذي تـــكـــرم عـــلـــى الأنـــديـــة 
ودعــمــهــا بــمــبــالــغ ضــخــمــة لتسديد 
ديــونــهــا والـــبـــدء فـــي مــوســم جــديــد 

مـــن دون أي مــعــانــاة مــالــيــة، وهـــذا 
الأمـــــــر يُـــحـــمـــل الأنـــــديـــــة مــســؤولــيــة 
كــبــيــرة لــلارتــقــاء بــمــســتــواهــا الفني 
وعــدم تكرار قضية الــديــون، فشكراً 
لسموه الكريم على كرمه وتفضله 
على الرياضة السعودية ومتابعته 

واهتمامه».
وأضـــــاف: «فـــي ظــل هـــذا الــدعــم 
الكبير من ولي العهد أجزم بأن الكل 
يتمنى أن يوجد في الأندية ليعمل 

في هذا الجو الصحي».
وشــدد العقيل على أن الــدوري 
الـــــســـــعـــــودي فــــــي مــــوســــمــــه المـــقـــبـــل 
ســيــشــهــد انــطــلاقــة قــويــة ومــنــافــســة 
كبيرة بين الأندية التي ستتسابق 
لتقديم مستويات مميزة، خصوصاً 
بعد أن تلاشت مشكلة الديون، أضف 
إلـــى ذلـــك أن دوريـــنـــا ســيــكــون محل 
أنــظــار محبي ومتابعي كــرة القدم 
والـــــقـــــرارات الإيــجــابــيــة والمــنــظــومــة 
التي تشهدها الكرة السعودية التي 
 

ّ
سيصبح معها الدوري في مصاف

الدوريات العالمية.
وتابع: «كل ما أتمناه أن يقدم 
الــصــورة  الــســعــودي الأول  المنتخب 
المشرّفة خلال مشاركته في نهائيات 
كــــأس الـــعـــالـــم، وأنـــــا لـــــديّ الــثــقــة أن 
منتخبنا قادر بإذن الله على إثبات 
حضوره في هذا المحفل العالمي في 
ظــل الــدعــم والاهــتــمــام الـــذي تقدمه 
الـــقـــيـــادة الــحــكــيــمــة مـــن قــبــل خـــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين، وولـــي العهد، 
وبمتابعة وحرص المستشار تركي 
 وجــهــداً 

ً
آل الــشــيــخ الــــذي قـــدم عــمــلا

جباراً يُشكر عليه».
وقــــال مــســاعــد الــــزامــــل، رئــيــس 
نـــادي الــقــادســيــة: «إن المــكــرمــة التي 
قدمها ولي العهد الأمير محمد بن 
سلمان بتسديد جميع ديون الأندية 
وإنهاء جميع المشكلات المالية هي 
حـــــدث تـــاريـــخـــي لــجــمــيــع الـــشـــبـــاب 
والشابات والرياضيين في الوطن، 
وللأمانة سعدت كثيراً بهذا الخبر 
الـــذي يــعــد شيئاً مــحــفــزاً وإيجابياً 
وتفاؤلياً للنهضة بالوطن، وحرص 
القيادة على دعم الشباب في جميع 
المـــجـــالات الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة 

والرياضية وجميع الأنشطة».
وتـــابـــع: «ولـــلـــه الــحــمــد الـــدولـــة 
أصـــبـــحـــت رائـــــــــدة فـــــي الـــكـــثـــيـــر مــن 
المـــجـــالات، وشــاهــدنــا الــحــدث الأهــم 
فــي تــاريــخ الــكــرة الــســعــوديــة، وهــو 

نـــــهـــــائـــــي كـــــــــأس خـــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الــشــريــفــين بــحــضــور ملكنا الغالي 
ســـلـــمـــان بـــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز، حــيــث 
كــانــت جــمــيــع الأنـــظـــار تــشــاهــد هــذا 
الــحــدث الــعــالمــي مــن خــلال التغطية 
والترتيبات والمفاجآت والفاعليات 
المميزة، وكان ختامه مسك بجميع 
المقاييس، واليوم التوجه أن نكون 
دولــــة رائـــــدة ومـــن الـــدولـــة المــتــقــدمــة 
فــي شتى المــجــالات والــحــرص على 
الــشــبــاب الـــذيـــن يــشــكــلــون أكــثــر من 
٧٠٪ من المجتمع السعودي، وهذه 
بادرة طيبة ومن بوادر الخير التي 
يقدمها ولي العهد الأمير محمد بن 
ســلــمــان ودعــمــه وحــرصــه المــبــاشــر، 
 نشكر المستشار تركي آل 

ً
وحقيقة

الشيخ رئيس هيئة الرياضة، على 
اهــتــمــامــه والــجــهــد الـــذي يــقــدمــه من 
عمل جبار لرفع الرياضة السعودية 
خــصــوصــاً كــــرة الــــقــــدم، وأنـــــا واثـــق 
بــأن المنافسة ستكون على أشدها 
فـــي المـــوســـم الـــقـــادم بــحــيــث تصبح 

 ومـــســـتـــوى الــــدوريــــات 
ّ

فـــي مـــصـــاف
العالمية، فالرؤية والرسالة واضحة، 
ويتبقى العمل، والتوفيق من عند 

الله سبحانه وتعالى».
وأضــــاف: «الأنـــديـــة السعودية 
لا يــوجــد لــديــهــا عـــذر مـــن خـــلال ما 
شــاهــدنــاه مــن عمل وجــهــد لمعالجة 
جميع الأمـــور المــالــيــة، ولــكــن علينا 
أن نــســابــق الـــزمـــن ونـــرتـــب أمـــورنـــا 
ـــــحـــــد لـــــلـــــرفـــــع مـــــــن ريــــاضــــتــــنــــا 

ّ
ونـــــت

وبــــإذن الــلــه ســتــكــون الانــطــلاقــة من 
المـــوســـم المــقــبــل مـــن خــــلال الــتــطــويــر 
والــخــصــخــصــة، والــــدولــــة حــريــصــة 
على تطبيق الاحــتــرافــيــة مــن خلال 
الــعــمــل الـــجـــبـــار... أعــتــقــد أن الــدعــم 
لـــــن يـــتـــوقـــف بـــــل ســـنـــشـــاهـــد دعـــمـــاً 
وتـــحـــفـــيـــزاً كـــبـــيـــراً ســـيـــكـــون حــديــث 
الـــشـــارع الــريــاضــي وعــلــى مستوى 
الــشــرق الأوســـط، ودوريــنــا سيكون 
هو الأقوى والأفضل والأكثر تميزاً، 
وســـتـــتـــســـابـــق الــــشــــركــــات الــعــالمــيــة 
والداخلية للتسويق والإعلان، وهذا 

سيكون له مردود إيجابي. وكل ما 
أتمناه التوفيق والنجاح لمنتخبنا 
الوطني في مشاركته المونديالية، 
وأنـــــــا مـــتـــفـــائـــل جــــــداً بــــأنــــه ســيــقــدم 

مستويات مميزة في روسيا».
وأوضــــــــح فـــهـــد المــــدلــــج رئــيــس 
نـــادي الفيصلي، أن «مـــبـــادرة ولــي 
العهد الأمير محمد بن سلمان بشأن 
تــســديــد ديـــــون الأنــــديــــة وإنـــقـــاذهـــا 
مــن الــعــقــوبــات يــعــد يــومــاً تاريخياً 
لجميع الرياضيين، وهــذا يؤكد أن 
قيادتنا الحكيمة دائماً تقف وتدعم 
الــــريــــاضــــة الــــســــعــــوديــــة والـــشـــبـــاب 
الـــســـعـــودي، ولا يــخــفــى عــلــى ولــي 
العهد حرصه واهتمامه بالشباب 
والشابات كونهم يمثلون شريحة 
كبيرة من المجتمع، ونحن بإذن الله 
مقبلون على نقلة كبيرة للرياضة 
الــــســــعــــوديــــة وســــيــــكــــون لـــهـــا شـــأن 
كبير في المستقبل القريب، وأعتقد 
الـــــســـــعـــــودي ســـيـــكـــون  الـــــــــــدوري  أن 
مــحــل أنـــظـــار الــعــالــم فـــي ظـــل الــدعــم 

والاهـــتـــمـــام الــكــبــيــر والــــحــــرص من 
قبل القيادة الحكيمة ووقفة تركي 
 وجهداً 

ً
الـــذي يــقــدم عــمــلا آل الشيخ 

جباراً لتطوير رياضتنا».
وتابع: «يجب علينا أن نستفيد 
مـــــن هــــــذه المــــكــــرمــــة وتـــــكـــــون درســـــاً 
لــجــمــيــع الأنـــديـــة بــحــيــث لا تتحمل 
خزينة الــنــادي أكثر مــن إيــراداتــهــا، 
وهذا مطلب ونستغل هذه المبادرة 
بـــتـــنـــظـــيـــم وتــــرتــــيــــب أكـــــثـــــر ونـــحـــن 
فـــي نـــــادي الــفــيــصــلــي ولـــلـــه الــحــمــد 

إيراداتنا مقننة مع مصروفاتنا».
وأضــــــــــاف: «حـــقـــيـــقـــة لا أنــســى 
وقـــفـــة تـــركـــي آل الــشــيــخ والــجــهــود 
التي قدمها والعمل الجبار لجميع 
الأنـــديـــة مـــن دون اســتــثــنــاء وكــذلــك 
اتــحــاد الــكــرة الــذي هــو الآخــر يعمل 
لـــتـــذلـــيـــل كـــــل الـــــصـــــعـــــاب، وكـــــــل مــا 
أتمناه التوفيق والنجاح لمنتخبنا 
السعودي في مشاركته المونديالية، 
ونحن نقف قلباً وقالباً مع المنتخب 

السعودي».

وبـــــينّ ســـعـــود الــحــربــي رئــيــس 
حد، أن «المبادرة تعد سابقة 

ُ
نادي أ

تاريخية في رياضة المملكة، وهذا 
يــنــمّ عــن إحــســاس ولـــي الــعــهــد بــأن 
العمل الذي يقدمه لأبناء البلد هو 
مكمل للسياسة الاقــتــصــاديــة التي 
يــقــودهــا الأمــيــر مــحــمــد بــن سلمان 
الــريــاضــيــة وتقديم  لنجاح الأنــديــة 
عمل كبير، والرياضة هي صناعة، 
وأصبح لها دور كبير في المجتمع 
والـــهـــدف أســمــى وأكـــبـــر مـــن عملية 
تسديد الديون التي ستكون بداية 
الانطلاقة ومنظومة العمل الكبير 

في المملكة العربية السعودية».
وأضـــــاف: «إذا أردنــــا أن يكون 
دورينا قوياً وتصبح فيه المنافسة 
حالها حال الدوريات العالمية فيجب 
أن نـــعـــرف الـــفـــكـــر الــــــذي ســــتــــدار بــه 
الأندية وأعتقد أن هذا يعود لرؤساء 
الأنــــديــــة، ومــــا هـــو المـــطـــلـــوب منهم 
بحيث يكونون على قدر المسؤولية 
وعلى قدر العمل الكبير الذي تقدمه 
 في المستشار تركي آل 

ً
الهيئة ممثلة

 كبيراً لأندية 
ً
الشيخ الذي يقدم عملا

المـــحـــتـــرفـــين وأنـــــديـــــة دوري  دوري 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســـلـــمـــان، أيــضــاً 
مطلوب من رؤساء الأندية الحرص 
فـــي عــمــلــيــة الـــتـــعـــاقـــدات والــــدراســــة 
الــجــيــدة لعقود الــلاعــبــين الأجــانــب، 
بحيث يكون اللاعب له تاريخ جيد، 
وعدم الاعتماد على وكلاء اللاعبين 
بشكل كبير، مع احترامي لهم. ولا 
بد من أن يكون رئيس النادي ملماً 
الــلاعــب وتاريخه ومستواه،  باسم 
الــهــيــئــة ستسهم  ولــيــس مــعــنــى أن 
فــي دفــع المــبــالــغ ألا أمــلــك معلومات 
دقيقة عن اللاعب وماذا سيقدم لي. 
الــحــرص على وجــود موازنة  أيضاً 
فــي المــصــروفــات والإيـــــــرادات وعــدم 
وجــــود ديــــون عــلــى الـــنـــادي بحيث 
تكون هذه المنظومة سياسة ثابتة 
لــكــل نـــــادٍ، ولــــو حــــدث عــجــز بسيط 
فيجب ألا يتجاوز ١٠ إلى ١٥٪ من 
الميزانية المحددة ولكن لا سمح الله 
لو تجاوزت المصروفات ٢٠٠٪ فهذه 
مشكلة، وكذلك التغيرات المستمرة 
(لاعـــب يــذهــب ولاعـــب يــأتــي) علينا 
أن نــتــلاشــهــا وتــكــون لــديــنــا دراســـة 
حــقــيــقــيــة فـــي الـــتـــعـــاقـــدات مـــن أجــل 
اســـتـــمـــراريـــة الــــلاعــــب حـــتـــى نــهــايــة 

الموسم».
وقـــال نــاصــر الــهــويــدي، رئيس 

نادي الباطن: «مهما قدمنا من شكر 
وعــرفــان لقيادتنا الكريمة بقيادة 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين، وولـــي 
العهد الأمير محمد بن سلمان، فلن 
 مــا فعله 

ً
نــوفــيــهــم حــقــهــم. وحــقــيــقــة

الأمير محمد بن سلمان من مكرمات 
لــلــشــبــاب ولــلــريــاضــة والــريــاضــيــين 
والخطة الاستراتيجية سيكون لها 
الله أثر كبير على الأجيال  إن شاء 
الــــقــــادمــــة والـــــريـــــاضـــــة الـــســـعـــوديـــة 
الــحــراك دليل على  ، وهــذا 

ً
مستقبلا

الاهتمام بالشباب، ولن يحصل إلا 
في دولتنا وفي ظل قيادتنا».

وأضاف: «الدعم الكبير للأندية 
والرياضة السعودية غير مسبوق. 
وأتـــقـــدم بــجــزيــل الــشــكــر والــعــرفــان 
لــخــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين، وولــي 
الــعــهــد، وهـــذا العمل الــجــبــار وهــذه 
المـــكـــرمـــة أنـــقـــذا الأنــــديــــة الــســعــوديــة 
مــــن أزمــــــة الــــديــــون المـــتـــراكـــمـــة وبــــدآ 
تأسيسها ووضع اللبنات الجديدة 
لنا حالياً وللأجيال القادمة بــإذن 

الله».
وتابع: «أقدم الشكر للمستشار 
الــــشــــيــــخ عــــلــــى وقـــفـــاتـــه  تـــــركـــــي آل 
وجهوده غير المستغربة، فهو رجل 
رياضي بمعنى الكلمة وداعم كبير 
للرياضة السعودية ويعمل بخطة، 
وإن شاء الله يجني ثمارها ويصل 
إلـــى الـــهـــدف الــــذي رســمــه ويــســعــده 
ويـــســـعـــد كــــل الـــســـعـــوديـــين، وبـــهـــذه 
الـــخـــطـــوات الـــجـــبـــارة نــحــن قــــادرون 
على الوصول إلى أعلى المراتب في 
الدوريات العالمية ويكون دورينا من 
ضمن أفضل ١٠ دوريات في العالم، 
ووقـــفـــات الأنـــديـــة والــهــمــة والــعــمــل 
والـــتـــركـــيـــز هــــذا شــــيء مــطــلــوب من 
 رؤساء الأندية في 

ً
الأندية. وحقيقة

هــذا الوقت محظوظون ولــم يسبق 
أن دُعــم أي رئيس نــادٍ بهذا الشكل، 
ــذون 

ّ
وإن شـــاء الــلــه يــواكــبــون ويــنــف

الخطط والاستراتيجية التي تطمح 
لها قيادتنا».

وواصل: «متفائل بأن المنتخب 
الــســعــودي ســيــقــدم المــســتــوى الـــذي 
يـــنـــتـــظـــره الــــــشــــــارع الــــريــــاضــــي فــي 
نـــهـــائـــيـــات كـــــأس الـــعـــالـــم، وقــطــعــنــا 
مرحلة كبيرة وتبقت مرحلة الحسم، 
والمــنــتــخــب فـــي تــطــويــر كــبــيــر يــومــاً 
عن يــوم، وإن شــاء الله نراهن على 
المنتخب، وهو قــادر بــإذن الله على 

تخطي دور الـ١٦».

الأمير محمد بن سلمان أنقذ الأندية السعودية من ديون داخلية وخارجية («الشرق الأوسط»)

عزت قال إن المرحلة الأخيرة قبل المونديال تتطلب انضباطية عالية

الأخضر يدشن معسكر سويسرا بتدريبات اللياقة
جدة: إبراهيم القرشي

بــــــــــدأ المـــــنـــــتـــــخـــــب الـــــســـــعـــــودي 
تحضيراته في سويسرا للمونديال، 
في معسكر إعدادي يقام في مدينة 
بادرا غاز السويسرية ضمن المرحلة 
البرنامج  الــخــامــســة والأخـــيـــرة مــن 
الإعـــــدادي للمشاركة فــي نهائيات 
كـــأس الــعــالــم فــي روســيــا منتصف 

يونيو (حزيران) المقبل.
وفـــــــرض الأرجـــنـــتـــيـــنـــي خــــوان 
أنــطــونــيــو بــيــتــزي، مـــدرب المنتخب 
الــــســــعــــودي، حــصــتــين تــدريــبــيــتــين 
عــــلــــى الــــلاعــــبــــين أمـــــــس صـــبـــاحـــيـــة 
ومسائية، احتضن النادي الصحي 
الحصة الصباحية التي خصصت 
من خلالها تمارين إحماء وتقوية 
مــتــنــوعــة لـــلاعـــبـــين، بــيــنــمــا أقــيــمــت 
الــــحــــصــــة المــــســــائــــيــــة عــــلــــى مـــلاعـــب 
الـــتـــدريـــب مــعــقــل مــعــســكــر الــصــقــور 
الــلاعــبــين  الـــخـــضـــر، وشـــهـــدت أداء 

تدريبات لياقية وفنية منوعة.
وكــــــــــــــــــان الأخـــــــــــضـــــــــــر افـــــتـــــتـــــح 
تــــحــــضــــيــــراتــــه بــــحــــصــــة تـــدريـــبـــيـــة 
وحيدة أقيمت على ملاعب الغولف 
بمقر إقامة اللاعبين، وذلــك تزامنا 
مــع وصـــول البعثة الــســعــوديــة إلى 
سويسرا أول من أمس، ركز خلالها 
الجهاز الفني على الجانب البدني، 
حيث بدأ بالجري حول الملعب، قبل 
الــلاعــبــين تــمــاريــن لياقية  تــطــبــيــق 
متنوعة، عمد بعدها المدير الفني 
إلى إجراء بعض تمارين السرعات 

واختتم المران بتمارين الإطالة.
ووصــــــــلــــــــت بــــعــــثــــة المـــنـــتـــخـــب 
الوطني الأول صباحاً إلــى مدينة 
زيــــوريــــخ فـــي ســـويـــســـرا لــلانــتــظــام 
فــي المــرحــلــة الأخــيــرة مــن البرنامج 
الإعـــدادي وكــان في استقبال بعثة 
المـــنـــتـــخـــب لـــــــدى وصــــولــــهــــا مـــطـــار 
زيــــوريــــخ الــــدولــــي الـــقـــائـــم بــأعــمــال 
سفارة خادم الحرمين الشريفين في 
سويسرا بالنيابة صالح العنزي، 
ومدير خدمات العملاء بالخطوط 
السعودية بمطار جنيف عبد الملك 
المــســفــر، وإداري المنتخب الوطني 

مصعب العلوان.
وقــــــــــدم عــــــــــادل عــــــــــزت، رئـــيـــس 
الــســعــودي  مــجــلــس إدارة الاتـــحـــاد 
لكرة القدم، شكره وتقديره لسفارة 
خـــــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين لـــدى 
ســويــســرا، عــلــى حــســن الاســتــقــبــال 

وتسهيل إجراءات الوصول كافة.
المــعــســكــر  وأوضــــــــــح عـــــــزت أن 
المقام يأتي ضمن المرحلة الخامسة 
من البرنامج الإعدادي وهو امتداد 
لــبــرنــامــج مــتــكــامــل، مــشــيــراً إلـــى أن 
المرحلة تتطلب تركيزا وانضباطية 
عالية من اللاعبين، وهو ما لمسناه 
منهم في المراحل الإعدادية السابقة، 
مـــضـــيـــفـــاً: «هـــــــذه المـــرحـــلـــة تــتــطــلــب 
مضاعفة الجهد، ولدينا ٣ وديات 
أمـــام إيــطــالــيــا وبــيــرو وألمــانــيــا قبل 
الــتــأهــب لــخــوض مــواجــهــة روســيــا 
فــي افتتاح نهائيات كــأس العالم، 

ونتمنى التوفيق».

واســتــطــرد عـــزت: «طموحاتنا 
كبيرة. وثقتنا في اللاعبين كبيرة. 
والــدعــم السخي يضعنا فــي موقع 
أنه قدم لنا كل شيء، ويبقى أن نقدم 
الــجــهــد والــعــمــل والــتــركــيــز الكبير 
حتى نصل بالمنتخب للمكانة التي 
يستحقها وتليق بها في المونديال. 
ومن هناك أطالب الجميع بالتكاتف 
ودعــم منتخبهم بالدعاء، ونتطلع 
لـــتـــلـــبـــيـــة طـــــمـــــوحـــــات الـــجـــمـــاهـــيـــر 
مستوى ونتائج في المباريات التي 

سيخوضها الأخضر».
وكــانــت بعثة المنتخب غــادرت 
مــديــنــة جـــدة فـــي وقـــت ســابــق على 

متن طائرة المنتخب الرسمية التي 
خــصــصــتــهــا «الــــخــــطــــوط الـــجـــويـــة 
الــــعــــربــــيــــة الــــســــعــــوديــــة» لمـــشـــاركـــة 

المنتخب في كأس العالم.
وتــحــتــضــن مــنــطــقــة بـــاد راكـــاز 
الــســويــســريــة، الــبــعــثــة الــســعــوديــة، 
حــتــى الـــســـادس مــن يــونــيــو المقبل، 
حيث يخوض الأخضر ٣ مواجهات 
ودية خلال المعسكر الأخير، الأولى 
أمام إيطاليا على ملعب سانك غالين 
فــي ســويــســرا الاثــنــين المــقــبــل، فيما 
سيلتقي الأخضر نظيره بيرو في 
الثالث من يونيو المقبل على الملعب 
المـــدرب بيتزي  ذاتـــه، يليها تحديد 

الــعــنــاصــريــة للمونديال،  خــيــاراتــه 
مـــن خـــلال الــقــائــمــة الــنــهــائــيــة الــتــي 
ستضم ٢٣ لاعباً، وسيتم الرفع بها 
الــيــوم التالي لمواجهة منتخب  فــي 
بــيــرو لــلــجــنــة المــنــظــمــة لــلــمــونــديــال 
المــشــاركــة  بــبــاقــي المنتخبات  أســـوة 

في المونديال.
بـــيـــنـــمـــا ســـيـــخـــوض الأخـــضـــر 
آخـــر مــواجــهــاتــه الــوديــة الإعــداديــة 
لــلــمــونــديــال أمـــــام مــنــتــخــب ألمــانــيــا 
في الثامن من يونيو المقبل، على 
ملعب بأي أرينا بمدينة ليفركوزن 
الألمـــانـــيـــة، حــيــث يــخــتــتــم الأخــضــر 
معسكره ويتأهب للتوجه لموسكو 

لـــــخـــــوض مــــنــــافــــســــات نـــهـــائـــيـــات 
كـــــــأس الـــــعـــــالـــــم والــــــتــــــي ســيــلــتــقــي 
خلالها الأخضر بمباراة الافتتاح 
الــبــلــد المــضــيــف روســــيــــا، ومــــن ثم 

الأوروغواي قبل مواجهة مصر.
يــقــر الأرجنتيني  أن  وينتظر 
بيتزي قائمة الأخضر النهائية التي 
سيدخل بها منافسات المــونــديــال 
الــرابــع من شهر يونيو المقبل،  في 
حــيــث يــنــتــظــر أن تــضــم ٢٣ لاعــبــاً. 
يــتــم اســتــبــعــاد خمسة  وينتظر أن 
لاعــبــين مــن الــقــائــمــة الأخــيــرة التي 
أعــلــن عــنــهــا لــلــدخــول فــي المعسكر 
الإعــدادي الأخير بسويسرا، حيث 
ضمت القائمة ٢٨ لاعباً هم: عساف 
القرني، ومحمد العويس، وياسر 
الله المعيوف، و٩  المسيليم، وعبد 
مـــدافـــعـــين هـــــم: مـــنـــصـــور الــحــربــي 
وياسر الشهراني ومحمد البريك 
وســعــيــد المــولــد ومــعــتــز هــوســاوي 
وأسامة هوساوي وعمر هوساوي 

ومحمد جحفلي وعلي البليهي.
ومـــــــن لاعـــــبـــــي خــــــط الـــــوســـــط، 
الله الخيبري  ضمت القائمة عبد 
وعـــبـــد المـــلـــك الــخــيــبــري وعـــبـــد الــلــه 
عطيف وتيسير الجاسم وحسين 
المــقــهــوي وســلــمــان الـــفـــرج ونــــواف 
الـــــعـــــابـــــد ومــــحــــمــــد كــــنــــو ويـــحـــيـــى 

الشهري.
وشــــمــــلــــت الــــقــــائــــمــــة فــــــي خــط 
الـــهـــجـــوم: هــتــان بــاهــبــري ومــحــمــد 
الــكــويــكــبــي وفـــهـــد المـــولـــد ومــحــمــد 

السهلاوي ومهند عسيري.

من تدريبات المنتخب السعودي في سويسرا («الشرق الأوسط»)
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إدارة النادي تتجه لحسم ملف الرعاية

خزينة النصر تنتعش بـ٦٧ مليوناً
الرياض: عبد الله الهلابي

اعتمد تركي آل الشيخ 
إدارة  مــــجــــلــــس  رئــــــيــــــس 
الهيئة العامة للرياضة 
تــشــكــيــل مــجــلــس إدارة 
نـــــادي الــنــصــر بــرئــاســة 
سعود آل سويلم وعبد 
اللطيف آل الشيخ نائباً 
لــــلــــرئــــيــــس وبـــعـــضـــويـــة 

كـــل مـــن المـــديـــر الــتــنــفــيــذي 
ــــبــــريــــكــــي مــــديــــراً  أحـــــمـــــد ال

تنفيذياً والأمين العام محمد 
المسبل وأمين الصندوق محمد 
الـــشـــنـــيـــفـــي ومـــحـــمـــد الـــشـــتـــوي 
وتــــركــــي الـــشـــويـــعـــر وإبـــراهـــيـــم 
الدغيثر وعبد العزيز الجليل 
وعبد الكريم المنصور وماجد 

الجمعان.
أن  ســـــــويـــــــلـــــــم  آل  وأكــــــــــــــــد 
الـــذي تم  الــنــصــر   مجلس إدارة 
تشكيله جمع بين رجال أعمال 
وإداريــــين ذوي خــبــرات عالية، 
وذلــك لتحقيق آمــال وتطلعات 
الـــجـــمـــاهـــيـــر وإســـــعـــــادهـــــم فــي 
جميع المحافل، كما تقدم نائب 
الرئيس عبد اللطيف آل الشيخ 
بالشكر والتقدير لرئيس نادي 
النصر مضيفاً: «الــشــكــر كذلك 
ممتد لجماهير النادي الأوفياء 
على هذه الثقة الكبيرة متمنياً 
تقديم كــل مــا بوسعنا لنجاح 
هــــذا الــكــيــان الــعــظــيــم وإســعــاد 
جـــمـــاهـــيـــره». بــيــنــمــا أعـــلـــن عن 

تبرعه بـ٥ ملايين ريال.
بينما أصدر رئيس النصر 
قـــــــــراراً يـــقـــضـــي بـــتـــعـــيـــين لاعـــب 
الفريق السابق محسن الحارثي 
مــديــراً عــامــاً لــكــرة الـــقـــدم، وأكــد 
الــحــارثــي ســعــادتــه بالتكليف 
 ونــهــاراً 

ً
مــتــعــهــداً بــالــعــمــل لــيــلا

لإسعاد جماهير النادي.
وتــــزامــــن اعـــتـــمـــاد مــجــلــس 
تـــنـــاوب  الـــنـــصـــر،  نــــــادي  إدارة 
ــــنــــادي عـــلـــى تــقــديــم  شـــرفـــيـــي ال
الــــدعــــم المــــالــــي لــــلــــنــــادي، الــــذي 
استهله نائب الرئيس بتقديم 
خمسة ملايين ريال، حيث قدم 
عبد الرحمن الحمود ٣ ملايين 
ريــــــــال وقــــــــدم كـــــل مـــــن عــــمــــر آل 
الشيخ مليوني ريال، وعبد الله 
مــخــارش مليوني ريـــال، وعبد 

الــعــزيــز الــجــلــيــل مــلــيــون ريــــال، 
وشاكر آل الشيخ مليون ريال.

كـــمـــا أعـــلـــن عـــضـــو مــجــلــس 
المــنــصــور  الـــكـــريـــم  الإدارة عــبــد 
عــن تكفله بالمعسكر الإعـــدادي 
لـــلـــفـــريـــق خـــــلال فـــتـــرة الــصــيــف 
في أي مكان يرغب فيه الجهاز 
الـــفـــنـــي، وأكـــــــد رئــــيــــس الــنــصــر 
ســــعــــود آل ســـويـــلـــم  أن رجـــــال 
النصر استهلوا مهامهم بدعم 
سخي يعكس شغفهم ورغبتهم 
فـــي إعـــــلاء الـــكـــيـــان الـــنـــصـــراوي 

ليكون قوياً كما عهدناه.
وبـــلـــغ الــــدعــــم الــــــذي وصـــل 
للفريق النصراوي من الرئيس 
ســـــــعـــــــود آل ســــــويــــــلــــــم خــــــلال 
المــاضــيــين ٥٣ مليون  الشهرين 
ريــال ليصبح مجموع ما دخل 
خزينة النصر مؤخراً قرابة ٦٧ 

مليون ريال.
يــذكــر أن الــنــصــر كـــان أكبر 
المـــســـتـــفـــيـــديـــن مــــــن قـــــــــرار ولــــي 
العهد الأمير محمد بن سلمان 
بسداد ديون الأندية الخارجية، 
حــــيــــث بــــلــــغــــت ديــــــــــون الـــنـــصـــر 
الــخــارجــيــة قـــرابـــة ١٥٠ مــلــيــون 
ريــــــال، ويــعــمــل رئـــيـــس الــنــصــر 
مع أعضاء مجلس إدارتــه على 
عدد من الملفات المهمة، أبرزها 
المحترفون الأجــانــب بالإضافة 
إلـــى مــلــف الــرعــايــة الــــذي سبق 
أن أكــد آل سويلم اقترابهم في 
النصر مــن التوقيع مــع شركة 
راعـــيـــة مــقــابــل ٥٠ مــلــيــون ريـــال 

سنوياً.

سعود آل سويلم
 («الشرق الأوسط»)

بصاص والغامدي والرحيلي والربيعي على رأس القائمة

إدارة الأهلي تخطط لغربلة كبيرة في الفريق الأول
جدة: محمد باسنيد

الـــنـــادي الأهــلــي  تــتــجــه إدارة 
بـــرئـــاســـة مـــاجـــد الــنــفــيــعــي خـــلال 
القادمة للتخلص من عدد  الفترة 
الــلاعــبــين المحترفين في  كبير مــن 
صفوف الفريق الأول لكرة القدم، 
ســـواء بعض الأســمــاء المــقــيــدة في 
قائمة الفريق خلال الموسم المنتهي، 
أو اللاعبين المعارين لأندية أخرى 
المــاضــي،  المــوســم  خــلال منافسات 

إما بانتقالهم بصورة نهائية من 
النادي الأهلي، أو تجديد إعارتهم، 
أو بتوقيع مخالصات مالية معهم 
لترتيب أوضاع قائمة الفريق قبل 
انــطــلاق مــرحــلــة الإعـــــداد للموسم 
المــــقــــبــــل، حــــيــــث تـــلـــقـــى مـــســـؤولـــو 
النادي خلال الأيــام الماضية عددا 
مــن طــلــبــات لأنــديــة محلية أخــرى 
ترغب بعضها في تجديد الإعارة 

للاعبيها أو الانتقال النهائي.
ويتقدم الأسماء التي تسعى 

إدارة النادي الأهلي لفك الارتباط 
بــهــا خـــلال المــوســم المــقــبــل الــلاعــب 
مــصــطــفــى بـــصـــاص بــعــد أن تمت 
إعارته مع فترة الانتقالات الشتوية 
يــنــايــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) المــاضــي 
لـــنـــادي أحــــد مـــن المـــديـــنـــة المـــنـــورة 
وزميله المعار لنفس النادي رائد 
الــغــامــدي بــجــانــب حــــارس المــرمــى 
أحمد الرحيلي المعار لنادي الرائد 
مـــنـــذ الـــصـــيـــف المـــــاضـــــي، وزمــيــلــه 
اللاعب ريان الموسى المعار لنادي 

التعاون والمــدافــع سعيد الربيعي 
المعار إلى نادي الفيصلي.

بينما ستتيح للجهاز الفني 
الــــجــــديــــد لـــفـــريـــق الأهــــلــــي فــرصــة 
متابعة عــدد مــن الأســمــاء الشابة 
الــتــي تمت إعــارتــهــا لأنــديــة أخــرى 
قبل اتخاذ القرار النهائي الخاص 
بــهــا، ومــنــهــم المـــدافـــع الــشــاب عبد 
الله الخطيب الصاعد من الفريق 
الأولمـــبـــي المـــوســـم المـــاضـــي والــــذي 
تمت إعارته لنادي الخليج؛ حيث 

يرتبط الخطيب بعقد احترافي مع 
النادي الأهلي حتى عام ٢٠٢٠.

من جهة أخرى، يبذل موسى 
المحياني، مدير الكرة في الفريق 
الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، 
بالتنسيق مع الأرجنتيني بابلو 
غـــويـــدي مـــــدرب الـــفـــريـــق الـــــذي تم 
التعاقد معه مؤخرا، جهدا كبيرا 
لتنسيق معسكر الفريق الإعدادي 
الخارجي المزمع انعقاده في مطلع 
شهر يوليو (تموز) المقبل، حسب 

المــعــتــمــدة مسبقا بين  الــتــرتــيــبــات 
الجهازين الإداري والفني.

القائمون على فريق  واستقر 
الأهــلــي عــلــى أن تحتضن أوروبـــا 
الــذي  معسكر فريقهم الإعـــــدادي، 
سيسبق مشاركة الفريق في دورة 
تــبــوك الــوديــة فــي النصف الأخير 
مــن شــهــر يــولــيــو، والــتــي ستكون 
آخــــر مـــراحـــل إعــــــداد الـــفـــريـــق قبل 
الــــدخــــول فــــي مــعــمــعــة مــنــافــســات 

الموسم الجديد.
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لم يستطع مشاهدة فريقه في نهائي الكأس لأن تأشيرة دخوله تخضع لإجراءات مراقبة صارمة

أبراموفيتش مالك تشيلسي لا يستطيع دخول إنجلترا
لندن: «الشرق الأوسط»

لــــم يــســتــطــع رجـــــل الأعــــمــــال الــــروســــي رومـــــان 
أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي حضور المباراة 
التي توج فيها فريقه بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي 
الــقــدم يــوم السبت بسبب عــدم حصوله على  لــكــرة 
تــأشــيــرة دخــــول لــبــريــطــانــيــا. يــبــدو أن مــالــك نــادي 
تشيلسي سيخضع للإجراءات الصارمة التي شرعت 
الحكومة البريطانية في تطبيقها بحق المستثمرين 
إلــى المملكة المتحدة بعد حادثة  الــقــادمــين  الـــروس 
التسمم المتعمد التي جرت بمنطقة «ساليزبيري» 
 روسياً مزدوجاً، مما زاد من 

ً
والتي استهدفت عميلا

حدة التوتر بين بريطانيا وروسيا. وقد أكد مكتب 
أنــه يراجع تأشيرات  الـــوزراء في بريطانيا  رئاسة 
الــدخــول ذات «المــســتــوى الأول»، وهــو الــنــوع الــذي 
الــروســي. وتسمح تلك  حصل عليه رجــل الأعــمــال 
أكــثــر مــن مليوني جنيه  التأشيرة لكل مــن يمتلك 
إسترليني بالبقاء بالمملكة المتحدة لمدة ٤٠ شهرا. 
وزعمت موسكو أن أصحاب الأعمال الروس غالبا 
ما يتلقون معاملة «غير عادلة وغير ودودة» عند 
الــتــقــدم بــطــلــب للسفر إلـــى المــمــلــكــة المــتــحــدة، وهــذا 
الأمر ينطبق على أبراموفيتش الذي لم يتم تجديد 
تــأشــيــرة دخــولــه. ولـــم يتمكن أبــرامــوفــيــتــش، الــذي 
شوهد للمرة الأخيرة في جلسة استماع بالمحكمة 

فـــي ســـويـــســـرا الــجــمــعــة المـــاضـــيـــة لــتــســويــة قضية 
مديونية، من حضور مباراة نهائي كأس الاتحاد 
الإنــجــلــيــزي الــســبــت الــتــي حــقــق فيها فــريــقــه الــفــوز 
أمام مانشستر يونايتد بملعب ويمبلي. ويحرص 
أبراموفيتش، المولود بمدينة «ساراتوف» الروسية، 
والــذي امتلك نــادي تشيلسي منذ عــام ٢٠٠٣، على 

حضور المباريات المهمة لفريقه. 
لــكــن وفـــقـــا لــــلإجــــراءات الـــصـــارمـــة الـــتـــي بـــدأت 
الحكومة البريطانية في اتخاذها لمراقبة القوانين 
الــذيــن يسعون للإقامة في  الخاصة بالمستثمرين 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، فــقــد أصــبــح أبــرامــوفــيــتــش رهــن 
تحريات وزارة الداخلية. وأفــاد المتحدث الرسمي 

باسم الحكومة البريطانية بأن الإجراءات الجديدة 
لا تناقش حالات فردية، وهناك مراجعة لتأشيرات 
«المستوى الأول» التي يحملها نحو ٧٠٠ ثري روسي 
بواقع ٨٤ في المائة. وأضاف: «نجري مراجعة أخرى 
لنتأكد من سير عملية التأشيرات، وإجــراء المزيد 
مــن التدقيق فــي نوعية المستثمرين القادمين إلى 
المملكة المتحدة».ويشار إلى أن تأشيرة أبراموفيتش 
قــد انتهت فــي أبــريــل (نيسان) المــاضــي عندما كان 
خــارج بريطانيا، وبــات يتعين عليه التقدم بطلب 
جديد من خارج المملكة المتحدة، وبما أن هناك قيودا 
على روسيا فإنه سيخضع لإجراءات أكثر صرامة. 
أبــلــغ أحــد المقربين مــن أبراموفيتش صحيفة  وقــد 

«الغارديان» أن رجل الأعمال الروسي لم يُمنع من 
الحصول على تأشيرة الدخول لكن الإجــراء باتت 
تتطلب وقتا أطــول لتجديدها. ولأن أبراموفيتش 
لــــه مــنــصــب ســـيـــاســـي فــــي روســــيــــا (عــــمــــدة إحــــدى 
المقاطعات) ولــه علاقات وثيقة بالرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين، فإن مسألة حصوله على تأشيرة 
رجل أعمال (من الفئة الأولى) ستخضع لكثير من 
أنــه سيكون بعيدا عن ناديه  التحريات مما يؤكد 
الإنجليزي خلال الفترة القريبة المقبلة التي تنتظر 
حسم كثير من الأمــور، أهمها الإبقاء على الجهاز 
الفني للفريق بقيادة الإيطالي أنطونيو كونتي، أو 

أبراموفيتش (رويترز)إقالته وتعيين طاقم جديد.

التحقيق مع رينا وكانافارو 
في علاقة مزعومة مع المافيا الإيطالية

ميلانو: «الشرق الأوسط»

الــقــدم بيبي رينا  تلقى لاعــبــو كــرة 
وبــــــاولــــــو كـــــانـــــافـــــارو وســــالــــفــــاتــــوري 
أمـــام لجنة في  أمـــراً للمثول  أرونــيــكــا 
الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، بسبب 
عـــلاقـــتـــهـــم المــــزعــــومــــة مـــــع أشـــخـــاص 
مرتبطين بالمافيا. وبحسب ما ذكرت 

تقارير صحافية إيطالية، أمــس، فتح 
فــرع مكافحة المافيا فــي مدينة نابولي 

الــجــنــوبــيــة تــحــقــيــقــاً، وطــلــب المـــدعـــي الــعــام 
فــي الاتــحــاد الإيــطــالــي جــوزيــبــي بــيــكــورارو من 

اللاعبين الثلاثة المثول أمــام لجنة انضباط في موعد 
لم يحدد بعد. ولعب كانافارو وأرونيكا لفريق نابولي 

الــدولــي مرمى  لبضع ســنــوات، فيما يــحــرس الإســبــانــي 
نابولي حتى الآن، وهناك احتمالات لانتقاله إلى ميلان 
هــذا الصيف. وسيتم اســتــجــواب اللاعبين الثلاثة حول 
«عــلاقــات غير مناسبة» مزعومة مع الأشــقــاء غابرييلي 
يُــزعــم أنهم  الــذيــن  وفرانشيسكو وجــوزيــبــي أسبوزيتو، 

شخصيات بارزة في «مافيا كامورا» في نابولي.
وأشــارت صحيفة «غازيتا ديلو سبورت» الواسعة 
الانتشار إلى أن رينا (٣٥ عاماً) أقام حفلة وداع في ملهى 
ليلي شعبي في نابولي يملكه أحد الأشقاء أسبوزيتو. كما 
أن هناك مزاعم بأن رينا وكانافارو منحا تذاكر مجانية 
إلــى اثنين من الأشقاء مقابل «خدمات  لمباريات نابولي 
مــتــبــادلــة». وســيــســأل مــحــقــقــو الاتـــحـــاد الإيــطــالــي أيــضــاً 

ممثلي الأندية الثلاثة نابولي وساسوولو وباليرمو.
ويــتــوقــع مــثــول ثــلاثــة مــوظــفــين فــي نــابــولــي أيــضــاً، 

من بينهم مدير الفريق باولو دي ماتيس ومسؤول بيع 
التذاكر السابق لويجي كاسانو، أمام الاتحاد الإيطالي.

واعــتــزل كانافارو (٣٦ عاماً) وهــو الشقيق الأصغر 
لبطل العالم السابق فابيو، في ديسمبر (كانون الأول)، 
لــيــنــضــم إلــــى شــقــيــقــه المـــــدرب فـــي الــجــهــاز الــفــنــي لــفــريــق 

غوانغجو إيفرغراند الصيني.
أما رينا، الذي كان ضمن تشكيلة إسبانيا المتوجة 
بمونديال ٢٠١٠ وكأس أوروبا ٢٠٠٨ و٢٠١٢، فانضم أولاً 
إلــى نابولي فــي ٢٠١٣ على سبيل الإعـــارة مــن ليفربول. 
التالي قبل العودة  وانتقل إلى بايرن ميونيخ في العام 

إلى نابولي في ٢٠١٥.
وخـــــلال مــســيــرتــه، أحـــــرز كــــأس الــســوبــر الأوروبـــيـــة 
وكـــــأس إنــجــلــتــرا وكـــــأس رابـــطـــة الأنــــديــــة مـــع لــيــفــربــول، 

و«البوندسليغا» مع بايرن وكأس إيطاليا في ٢٠١٤.

الإسباني إيمري الأكثر حظاً لخلافة فينغر في آرسنال

وستهام يعينّ بيليغريني مدرباً ودورتموند يستعين بفافر
 لندن: «الشرق الأوسط»

انــــطــــلــــقــــت أنــــــديــــــة كـــــــرة الــــقــــدم 
الأوروبــــــيــــــة فــــي ســـــوق الانـــتـــقـــالات 
مـــبـــكـــرا لـــكـــنـــهـــا فـــتـــحـــت الـــــبـــــاب مــن 
خـــــلال الـــتـــعـــاقـــد مــــع مــــدربــــين جـــدد 
لأجـــل تحسن أوضــاعــهــا والــوقــوف 
على تشكيلاتها التي ستدخل بها 
مرحلة التحضيرات للموسم المقبل.
وأعــــــلــــــن وســـــتـــــهـــــام يـــونـــايـــتـــد 
الإنــجــلــيــزي أمـــس تــعــيــين التشيلي 
مانويل بيليغريني مــدربــا لفريقه 
خلفا للاسكوتلندي ديفيد مويز، 
فيما تــعــاقــد بــوروســيــا دورتــمــونــد 
الألمـــــانـــــي مــــع المــــــــدرب الـــســـويـــســـري 
لـــــوســـــيـــــان فــــــافــــــر، بـــيـــنـــمـــا اقــــتــــرب 
الإسباني أونــاي إيمري من تدريب 

آرسنال الإنجليزي.
وقـــال ديفيد سوليفان رئيس 
وســـتـــهـــام: «أنــــا ســعــيــد بــالــتــرحــيــب 
بــمــانــويــل بيليغريني فــي فريقنا. 
إنه واحد من أكثر مدربي كرة القدم 
احــتــرامــا فــي الــعــالــم، ونــحــن نتطلع 

للعمل معه».
وتابع: «كان من المهم أن نعين 
شخصا لديه المعرفة والــخــبــرة في 
الدوري الإنجليزي، ليس فقط للفرق 
الــذيــن سنواجههم - بل  والــلاعــبــين 

لوستهام يونايتد وطموحاتنا».
ويعرف بيليغريني، ٦٤ عاما، 
البطولة الإنجليزية جيدا، إذ أشرف 
عــلــى مــانــشــســتــر ســيــتــي بـــين ٢٠١٣ 
الــــدوري  بــلــقــب  و٢٠١٦، وفــــاز مــعــه 
فـــي مــوســم ٢٠١٣ – ٢٠١٤،  المــمــتــاز 

وبلقب كأس الرابطة مرتين.
وتــــولــــى أيــــضــــا تــــدريــــب ريــــال 
مـــــــدريـــــــد وفـــــــيـــــــاريـــــــال ومـــــلـــــقـــــة فـــي 
إسبانيا، وكان يقود هيبي تشاينيا 
فــورتــشــون الصيني فــي الموسمين 

الماضيين.
ورغــــم وجــــود بــنــد جـــزائـــي في 
عـــقـــده مـــع الــــنــــادي الــصــيــنــي الـــذي 
يستمر حــتــى نــهــايــة ٢٠١٨، قــدرتــه 
وســائــل الإعــــلام بــــ٧ مــلايــين دولار، 
فـــإن هيبي تــشــايــنــا أكـــد الــســبــت أن 

بيليغريني ترك منصبه.
وأنـــــــهـــــــى وســـــتـــــهـــــام الـــــــــــدوري 
الإنجليزي في المركز الثالث عشر، 
لكن علاقته مع مويز الذي كان تولى 
المــهــمــة فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الماضي لم تستمر برغم نجاحه في 

إبقاء الفريق في الدرجة الممتازة.
وعــــــــــاد المــــــــــــدرب الــــســــويــــســــري 
الـــدوري الألماني  إلــى  لوسيان فافر 
مـــن بـــوابـــة دورتـــمـــونـــد الـــــذي أعــلــن 
أمس عن التعاقد معه حتى يونيو 

أمــل إعــادتــه  (حـــزيـــران) ٢٠٢٠، على 
إلى دائرة المنافسة ومحاولة الفوز 
«بوندسليغا» للمرة الأولى  بلقب الـ

منذ ٢٠١٢.
ولــــم يــكــن الــتــعــاقــد مـــع المــــدرب 
البالغ ٦٠ عاما مفاجئا، إذ تحدثت 
وســائــل الإعـــلام عــن توجهه لتسلم 
المهمة بعدما قرر السبت بعد المباراة 
ضـــد لــيــون (٢ - ٣) فـــي المــرحــلــة ٣٨ 
الأخيرة، الرحيل عن نيس والدوري 

الفرنسي لكرة القدم.
وأشــــرف فــافــر عــلــى نــيــس منذ 
الـــثـــالـــث  المــــركــــز  إلـــــى  ٢٠١٦ وقــــــــاده 
الموسم الماضي، لكنه أنهى الموسم 

المـــنـــصـــرم فــــي المــــركــــز الـــثـــامـــن. ولـــم 
يكشف دورتموند التفاصيل المالية 
لعقده مع فافر، لكن وسائل الإعلام 
الألمانية تحدثت عن ٣ ملايين يورو 
دفــعــهــا وصــيــف بــطــل دوري أبــطــال 
أوروبــا لعام ٢٠١٣ لنيس، استنادا 
إلى البند الجزائي الموجود في عقده 

مع النادي الفرنسي.
وسيحل فافر خلفا للنمساوي 
بيتر شتويغر الذي أعلن هذا الشهر 
أنــه لــن يــواصــل المهمة التي تولاها 
أواخــــــــر الــــعــــام المــــاضــــي إثــــــر إقـــالـــة 

الهولندي بيتر بوش.
المــــــــدرب  يـــــبـــــدو أن  إلــــــــى ذلــــــــك 

الإسباني أونــاي إيمري في طريقه 
لــتــدريــب آرســـنـــال خــلــفــا للفرنسي 
ارســـين فينغر. وذكـــرت شبكة «بي 
بي سي» البريطانية أمس أن إيمري 
حصل على إجــمــاع مجلس الإدارة 
بــعــد عــمــلــيــة إجـــــراء المــــشــــاورات مع 
جميع المرشحين لتولي هذا المنصب، 
وأن الإعــــــلان رســمــيــا عـــن تعيينه 
سيتم قبل نهاية هذا الأسبوع. وكان 
إيمري ترك منصبه مدربا لباريس 
سان جيرمان الفرنسي بعد أن قاده 
على مدار موسمين إلى إحراز اللقب 
المحلي مــرة واحـــدة، بالإضافة إلى 
أربـــــع كـــــؤوس مــحــلــيــة، وقــــد تــوجــه 
أمس إلى لندن لإجراء محادثاته مع 
مسؤولي آرســنــال تمهيدا لتدريب 

الفريق.
وسبق لإيمري أن قاد اشبيلية 
إلى إحراز الدوري الأوروبي (يوروبا 

ليغ) ثلاث مرات تواليا.
وكـــانـــت الــصــحــف الــبــريــطــانــي 
أشـــــــــارت فـــــي الأيـــــــــام الأخـــــيـــــرة إلـــى 
أن لاعـــــب وســـــط آرســــنــــال الــســابــق 
الإســــبــــانــــي مـــايـــكـــل أرتــــيــــتــــا الـــــذي 
يــعــمــل مــســاعــدا لمــواطــنــه جــوســيــب 
غــوارديــولا هو المرشح الأوفــر حظا 
لتولي تدريب آرسنال قبل أن يدخل 

إيمري على الخط.

بيليغريني الذي قاد سيتي للقب عام ٢٠١٤ يعود لتدريب وستهام (أ.ف.ب) 
باولو كانافارو 

رينا 
ري 
ي 
ب 
ص 
ت 

تح 
بولي 

ي الــعــام 
ي

ــكــورارو من 
عد ف اط انض

رينا 
(أ.ف.ب)

تحقيق اللقب الثالث على التوالي سيضع الفريق على عرش الكرة العالمية

زيدان: ريال مدريد متعطش أكثر من أي وقت مضى لإحراز دوري الأبطال
لندن - مدريد: «الشرق الأوسط»

المــدرب الفرنسي زين الدين  أكد 
زيدان أن فريقه ريال مدريد الإسباني 
مــتــعــطــش أكـــثـــر مـــن أي وقــــت مضى 
لإحراز لقب دوري أبطال أوروبا لكرة 
القدم، رغم تتويجه بالبطولة ٣ مرات 

في الأعوام الأربعة الماضية.
ويسعى ريال إلى تحقيق إنجاز 
بــــإحــــراز الــلــقــب لــلــمــرة الــثــالــثــة على 
التوالي، وذلك عندما يلاقي ليفربول 
الإنجليزي في النهائي السبت المقبل 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة الأوكــــرانــــيــــة كــيــيــف. 
ولـــم يسبق لأي فــريــق أن أحـــرز لقب 
ا  الــحــالــيــة (بـــدء المــســابــقــة بصيغتها 
مـــن ١٩٩٢ - ١٩٩٣) ٣ مــــرات تــوالــيــا، 
عــلــمــا بـــأن هـــذا الإنـــجـــاز حــقــقــه ريـــال 
نفسه في الصيغة السابقة (٥ مرات 
بين ١٩٥٦ و١٩٦٠)، وآياكس أمستردام 
الهولندي (٣ مرات بين ١٩٧١ و١٩٧٣)، 
بــايــرن ميونيخ الألمــانــي (بين  ومثله 
١٩٧٤ و١٩٧٦). ويحمل النادي الملكي 
الإســــبــــانــــي الـــــرقـــــم الـــقـــيـــاســـي لـــعـــدد 
الألــقــاب برصيد ١٢ لقبا، وتـــوج في 
جــــاره  حــــســــاب  عـــلـــى  و٢٠١٦   ٢٠١٤
أتليتكو مــدريــد، وفــي ٢٠١٧ بتغلبه 
يــوفــنــتــوس الإيـــطـــالـــي، بينما  عــلــى 
المـــتـــوج بخمسة  لــيــفــربــول  يـــخـــوض 
ألـــقـــاب، الــنــهــائــي الأول لـــه مــنــذ عــام 
٢٠٠٧. وقال زيدان في مؤتمر صحافي 
بالعاصمة الإسبانية أمس: «نمتلك 

وسنظل نمتلك الشغف ذاته، نتمتع 
الــتــي تعترينا  نــفــســهــا  بــالــرغــبــة 
دائـــمـــا، لا يــمــكــن لأحـــد أن يقول 

إن نــهــمــنــا لــحــصــد الألــــقــــاب أقــــل من 
غيرنا». وأضاف: «نحن ريال مدريد، 
دائما نرغب في المزيد، وسنبذل كل 
شـــيء مــن أجـــل أن نظهر فــي المــبــاراة 
بالشكل الأفضل». ونفى زيدان بشكل 
قاطع التكهنات التي ثارت في الأيام 
الأخــــيــــرة وتـــحـــدثـــت عــــن أن الــلــقــبــين 
الأخـــيـــريـــن لـــريـــال مـــدريـــد فـــي دوري 
أبـــطـــال أوروبـــــا ســاهــمــا فـــي تخفيف 
حدة رغبة الفريق في تحقيق المزيد. 
وأضــاف: «نحن جاهزون، الخبرة لا 
تنفع في شــيء، علينا أن نظهر أننا 
نــرغــب فــي تحقيق هـــذا الأمــــر، كيف 
يمكنهم أن يقولوا لي إن المنافس لديه 
نهم أكبر، هذا غير صحيح، لا يمكن 
لأحد أن يقول لنا إننا أقل حماسا. لا 
يمكنني الحديث عن منافسينا، لكننا 
نريد أن نؤكد أن لدينا دائما الحافز 
ذاته، كما هي الحال دائما، ولا يمكن 
لأحد أن يقول لنا إننا أقل تعطشا من 
الآخــريــن». ويــدخــل ريـــال المــبــاراة في 
العاصمة الأوكرانية متسلحا بخبرة 
لاعــبــيــه عــلــى الــصــعــيــد الأوروبـــــــي لا 
سيما في المراحل الحاسمة، بينما لم 
يسبق لأي من لاعبي ليفربول الذين 
يشرف عليهم المدرب الألماني يورغن 
كلوب، أن بلغ هذه المرحلة. كما يبرز 
زيــدان أيضا على صعيد الإنــجــازات 
الشخصية، بعدما نال جائزة الأفضل 

في العالم ٣ مرات لاعبا ومدربا.
وسيكون زيــدان أمام 
فـــــرصـــــة أن يــصــبــح 
فـــي  مـــــــــــــدرب  أول 
تـــاريـــخ المــســابــقــة 
الأوروبـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــة 

يــحــرز الــلــقــب ٣ مــــرات عــلــى الــتــوالــي. 
وتـــــوج الإيـــطـــالـــي كـــارلـــو أنــشــيــلــوتــي 
بــالــلــقــب ٣ مـــــرات (٢٠٠٣ و٢٠٠٧ مع 
مــيــلان الإيــطــالــي، و٢٠١٤ مــع ريـــال)، 
بـــيـــزلـــي (١٩٧٧  بــــــوب  والإنــــجــــلــــيــــزي 

و١٩٧٨ و١٩٨١ مع ليفربول).
وتــــــــابــــــــع المـــــــــــــــدرب الـــــفـــــرنـــــســـــي: 
«أمضيت ١٨ عاما لاعبا داخــل غرف 
تغيير الملابس مع كثير من المدربين 
والــــلاعــــبــــين، الــــذيــــن امـــتـــلـــكـــوا حــجــم 
أنــا أعــرف  الــغــرور نفسه مثلي (...). 
غـــرف تــبــديــل المـــلابـــس، وأعـــــرف عقل 
اللاعب، وهــذا أمر مهم بالنسبة لي، 

لكنه ليس الأمر الوحيد».
وأضــــــاف: «لـــســـت أفـــضـــل مـــدرب 
تكتيكي، لكن لدي أمور أخرى؛ شغف 

ودافع، وهي أمور أكثر أهمية».

ويترقب المتابعون المواجهة في 
المباراة بين نجم ريال وأفضل لاعب في 
العالم ٥ مرات البرتغالي كريستيانو 
رونــــالــــدو، ونــجــم لــيــفــربــول المــصــري 
مــحــمــد صـــلاح أفــضــل لاعـــب وهـــداف 

الدوري الإنجليزي هذا الموسم.
وردا عــلــى ســـــؤال عــمــا إذا كــان 
يمكن أن يستبدل صــلاح برونالدو، 
اكــتــفــى زيــــدان بــالــقــول «لا»، عــــادّاً أن 
تأثير البرتغالي فــي مــبــاراة السبت 
المــقــبــل ســيــكــون «عــلــى أقــصــى درجـــة 
ممكنة. هو الأفــضــل، ولذلك سيكون 

تأثيره بحده الأقصى».
لــم يقدم زيـــدان أي تفاصيل عن 
التشكيلة الأساسية التي سيعتمدها 
فــي كــيــيــف، لــكــنــه نـــوه بــــأداء جناحه 
الــويــلــزي غــاريــث بــيــل الــــذي ســجــل ٥ 

أهداف في آخر ٤ مباريات شارك فيها 
أســاســيــا. وقــــال زيـــــدان: «بــيــل يلعب 
بشكل جيد جدا، لقد سجل كثيرا من 
الأهداف مؤخرا. وليس هذا فقط، بل 
إن مستواه كان ثابتا جــدا. لم يلعب 
كثيرا، لكنه كــان جيدا في المباريات 

الثلاث الأخيرة التي شارك فيها».
ويستطيع ريــال إحكام قبضته 
عـــلـــى زعــــامــــة الـــبـــطـــولـــة الــــقــــاريــــة فــي 
حــــال فــــاز الــســبــت بــالــلــقــب. وبــالــكــاد 
يـــوجـــد ٥ أنـــديـــة فــقــط عــلــى مــســتــوى 
الـــعـــالـــم تــمــكــنــت مــــن الــــفــــوز ٣ مــــرات 
مـــتـــتـــالـــيـــة بــــكــــأس أوروبــــــــــا أو كـــأس 
لــــيــــبــــيــــرتــــادوريــــس، وهــــمــــا الـــلـــقـــبـــان 
الأهــــم عــالمــيــا عــلــى مــســتــوى الأنــديــة. 
والأنــديــة الخمسة هــي: ريـــال مدريد 
بقيادة النجم ألفريدو ديستيفانو، 

وآيـــاكـــس أمـــســـتـــردام بــقــيــادة يــوهــان 
كــــرويــــف، وبــــايــــرن مــيــونــيــخ بــقــيــادة 
فـــرانـــز بــيــكــنــبــاور، واســتــوديــانــتــيــس 
وإندبيندينتي في أميركا الجنوبية.

وإذا مـــا نــجــح ريــــال مـــدريـــد في 
الــــفــــوز بـــهـــذا الـــتـــحـــدي الــكــبــيــر فــإنــه 
سينصب نفسه ملكا على عرش سجل 

الأندية الأكبر عالميا عبر التاريخ.
وانــــتــــزع ريــــــال مــــدريــــد الــــريــــادة 
بــفــضــل عـــصـــره الـــذهـــبـــي بــــين عــامــي 
١٩٥٦ و١٩٦٠ مع نجمه الأبرز في ذلك 
التوقيت ديستيفانو بالإضافة إلى 
لاعــبــين تــاريــخــين آخــريــن مــثــل بلاكو 
خــيــنــتــو وفــيــريــنــز بــوشــكــاش لــيــفــوز 
بكأس أوروبا للأندية ٥ مرات متتالية 
في الفترة ما بين عامي ١٩٥٦ و١٩٦٠.

واضــــطــــر الـــعـــالـــم لانـــتـــظـــار لمـــدة 

عــقــد كـــامـــل لـــرؤيـــة فـــريـــق آخــــر يــتــوج 
الــلــقــب ٣ مـــرات متتالية، وكــان  بــهــذا 
هــــذا الــفــريــق هـــو آيـــاكـــس أمــســتــردام 
الهولندي الذي فاز بالكأس الأوروبية 
في الفترة ما بين عامي ١٩٧١ و١٩٧٣ 
بــفــضــل الــنــجــم الأســــطــــوري كــرويــف 
ومجموعة من النجوم البارعين أمثال 
يوهان نيسكينس وجوني ريب ورود 

كرول وبيت كيز.
وتــحــت قــيــادة مــدربــه الــرومــانــي 
ســتــيــفــن كــــوفــــاكــــس، حـــصـــد الــفــريــق 
الهولندي ألقابه الثلاثة وهــو يقدم 
الــدفــاع  كــرة قــدم حديثة تعتمد على 
المـــتـــقـــدم وشـــغـــل المـــســـاحـــات الــفــارغــة 
بــشــكــل مــتــنــاســق والاعـــتـــمـــاد الكبير 
على الأجنحة في شن الهجمات وهو 

«الكرة الشاملة». ما وصف حينها بـ

وتسلم بايرن ميونيخ الراية من 
آيــاكــس وفـــاز بــكــأس أوروبــــا للأندية 
فـــي ١٩٧٤ و١٩٧٥  مـــــرات مــتــتــالــيــة   ٣
بــيــكــنــبــاور هو  فـــرانـــز  و١٩٧٦. وكــــان 
نجم ذلك الفريق الــذي تمتع بوجود 
تركيبة فنية وبدنية وفكرية ساهمت 
في نجاحه ومهدت له الطريق نحو 

تحقيق هذا الإنجاز الكبير.
وكان أبرز نجوم الفريق في ذلك 
بــول بريتنر وأولـــي هونيس  الــوقــت 
وغــــيــــرد مــــولــــر، وقـــــد ســـاهـــمـــت هـــذه 
المجموعة من اللاعبين في إثراء سمعة 
بايرن ميونيخ على المستوى العالمي.

وفـــي نــهــايــة الــعــقــد الــتــالــي، كــاد 
إيــه سي ميلان بقيادة أريغو ساكي 
وكرته المتطورة يعيد الإنــجــاز ذاتــه، 
ولكن انتصاراته توقفت عند حصد 

لقبين فقط عامي ١٩٨٩ و١٩٩٠.
أبـــطـــال  بـــطـــولـــة دوري  وحــــلــــت 
أوروبـــــــــــــــا بــــــديــــــلا لــــبــــطــــولــــة الـــــكـــــأس 
الأوروبــيــة القديمة فــي مــوســم ١٩٩٢ 
- ١٩٩٣، وفـــاز بلقبها الأول أولمبيك 
مارسيليا الفرنسي ولــم يحدث منذ 
ذلـــك الــحــين أن فـــاز أي فــريــق باللقب 
مــرتــين مــتــتــالــيــتــين حــتــى حــقــق ريـــال 
مدريد هذا الإنجاز في العام الماضي.
وفــي أمــيــركــا الجنوبية يمكننا 
أن نــجــد أيــضــا نـــاديـــين عــمــلاقــين في 
الــشــأن؛ أولــهــمــا استوديانتيس  هــذا 
الأرجــنــتــيــنــي الـــــذي فــــاز بــلــقــب كــأس 
ليبيرتادوريس ٣ مــرات متتالية في 

الفترة ما بين عامي ١٩٦٨ و١٩٧٠.
ونــــــجــــــح المــــــــــــــدرب أوســــــفــــــالــــــدو 
زوبيلديا عندما تولى المهمة الفنية 
استوديانتيس عام ١٩٦٥ في تحويل 
مـــســـار تـــاريـــخ الـــفـــريـــق ووضـــعـــه في 
مــصــاف الأنـــديـــة الأفـــضـــل فـــي الــقــارة 
الأميركية الجنوبية والــعــالــم. وضم 
اســتــوديــانــتــيــس آنــــذاك لاعــبــين كــبــارا 
مــثــل كــــارلــــوس بــــيــــلاردو، الـــــذي قــاد 
الأرجــنــتــين بــعــد عــقــديــن تــحــديــدا من 
ذلـــــك الــــتــــاريــــخ إلـــــى الـــتـــتـــويـــج بــلــقــب 
الــعــالــم١٩٨٦  بالمكسيك. هناك  كــأس 
نـــاد أرجــنــتــيــنــي آخـــر ذاع صــيــتــه في 
أمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة أيـــضـــا، هــــذا هو 
إنــدبــيــنــديــنــتــي الـــفـــائـــز بــلــقــب كـــأس 
لــيــبــيــرتــادوريــس ٤ ســنــوات متتالية 
وكــان  و١٩٧٥،  و١٩٧٤  و١٩٧٣   ١٩٧٢
أبـــرز نجومه فــي ذلــك الــوقــت اللاعب 
ريكاردو بوتشيني الذي كان يرتدي 

القميص رقم ١٠.
والآن يـــواجـــه ريــــال مـــدريـــد هــذا 
الــتــحــدي الـــخـــاص، حــيــث إن نجاحه 
فـــي تــحــقــيــق هــــذا الإنــــجــــاز سيضعه 
في صــدارة أكبر أندية كــرة القدم في 

التاريخ المعاصر.

زيدان محاطاً بلاعبي ريال مدريد في المران أمس استعداداً لنهائي دوري الأبطال (أ.ف.ب)

رونالدو: لا نفكر في التاريخ بل في انتزاع اللقب أمام ليفربول
مدريد: «الشرق الأوسط»

أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي ريال مدريد 
الإسباني لكرة القدم، أن فريقه لا يفكر كثيرا في التاريخ عند 
مواجهة ليفربول الإنجليزي في نهائي دوري الأبطال السبت 
المقبل، بــل فــي حصد اللقب. وطــالــب رونــالــدو زمـــلاءه بإظهار 
خبراتهم من أجل الفوز بهذه المباراة: وقال أمس: «ليس علينا 
أن نلقي بالاً للتاريخ الذي يمكننا أن نصنع، ولذلك علينا أن 

نتحلى بالتركيز وإظهار خبراتنا». وأضاف اللاعب البرتغالي 
قائلا: «ستكون لحظة تاريخية، نشعر برغبة كبيرة، لا نفكر 
كثيرا في ما يمكن أن نصنعه إذا ما حصدنا اللقب للمرة الثالثة 
على التوالي، وهــذا أفضل لأننا نصب تركيزنا على المباراة». 
وتــابــع: «أشــعــر أنــنــي بحالة جــيــدة وأشــعــر بــأن زمــلائــي أيضا 
يتمتعون بحالة جيدة، إذا ما حققنا الفوز، فسنصنع التاريخ، 
يروق لي اللعب في هذه البطولة. إنها مباريات جيدة دائما. من 
أجل أن تفوز بهذه البطولة، عليك أن تفوز على الفرق الأفضل في 

العالم». وشدد رونالدو على أهمية التحلي بالدوافع الإيجابية، 
وقال: «يجب أن تتحلى بالدوافع دائما. لا يمكنك أن تركن للراحة 

في هذا النادي أو في هذه البطولة».
ورفض رونالدو محاولات وضعه في صورة البطل الأوحد 
لريال مدريد، وقال: «أرغب في أن أكون بحالة جيدة يوم السبت، 
وأن ألعب جيدا، وأن أسجل أهــدافــا إذا كــان هــذا ممكنا، ولكن 
الأهم هو الفوز، لا تهم هوية من يقوم بتسجيل الأهداف؛ الأهم 

هو صناعة التاريخ».

كريستيانو 
رونالدو 
(رويترز)
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المدير الفني ينتقد القيود التي تفرض على اللاعبين وتحد من حريتهم

غاريث ساوثغيت: مجموعة الشبان في المنتخب الإنجليزي بحاجة إلى حياة طبيعية
لندن: دانيال تايلور

كــــــان هــــنــــاك انــــطــــبــــاع ســـائـــد 
بـــــــأن المـــــديـــــر الــــفــــنــــي لــلــمــنــتــخــب 
الإنــجــلــيــزي غـــاريـــث ســاوثــغــيــت، 
يتحدث بأريحية كبيرة عن قائمة 
اللاعبين الذين اختارهم لتمثيل 
إنــجــلــتــرا فـــي كـــأس الــعــالــم ٢٠١٨ 
بــــروســــيــــا. وتــــحــــدث ســاوثــغــيــت 
بشيء من المنطق الممزوج بالحس 
الفكاهي، وتــرك إحساسا مؤكدا 
لدينا بأن المدير الفني للمنتخب 
الإنجليزي يدرك كثيرا من الأمور، 

بقدر ربما لا يتخيله البعض.
وقــــــال ســـاوثـــغـــيـــت: «الـــشـــيء 
الـــوحـــيـــد الـــــذي يــزعــجــنــي هـــو أن 
الــجــمــيــع يــســألــنــي عـــن الــضــغــوط 
التي تواجهنا. ربما كــان يتعين 
علي أن أشعر بالقلق لو لم نكن 
مستعدين وقضينا الأيام العشرة 
الأخـــيـــرة ونــحــن مــرتــبــكــون فيما 
يــتــعــلــق بــالــلاعــبــين الـــذيـــن يتعين 
علينا أن نضمهم للقائمة؛ لكن 

الأمر لم يكن كذلك». 
وبدلا من ذلك، كان ساوثغيت 
ومـــســـاعـــدوه يـــعـــقـــدون اجــتــمــاعــا 
يــوم الاثنين من كل أســبــوع، لكي 
يناقشوا الأمور المتعلقة باختيار 
تــشــكــيــلــة المـــنـــتـــخـــب الإنـــجـــلـــيـــزي 
المشاركة في نهائيات كأس العالم، 
والخيارات المختلفة لتقديم الدعم 
اللازم للفريق، وجميع الخدمات 
الـــلـــوجـــســـتـــيـــة لــلــتــحــضــيــر لــهــذه 

البطولة الكبرى.
وجـــــــــــــــــرت دراســـــــــــــــــــــة بــــعــــض 
التفاصيل الصغيرة، في كثير من 
الــحــالات، مثل مــا إذا كــان يتعين 
عـــلـــى الـــلاعـــبـــين تــجــنــب الـــدخـــول 
على موقع «تويتر» حتى لا يتم 
تشتيت تــركــيــزهــم، والاســتــعــانــة 
بـــــاخـــــتـــــصـــــاصـــــيـــــة عــــــلــــــم نـــفـــس 

لــلانــضــمــام إلــــى الـــفـــريـــق في 

روسيا، وهي بيبا غرانج، التي تم 
تحذيرها من أنها ستجد بعض 
المــقــاومــة مـــن لاعـــب أو اثــنــين من 
لاعبي الفريق. وعندما قام نادي 
ليستر سيتي بعمل شيء مشابه 
واستعان بطبيب نفسي، قال نجم 
الفريق جيمي فاردي: «ليس هناك 
جــــدوى مـــن وضـــع طــبــيــب نفسي 
أمــامــي؛ لأنــه لــن يدخل فــي رأســي 

ويعرف ما أفكر فيه».
واجـــــتـــــمـــــع الــــــلاعــــــبــــــون يــــوم 
الأحــــــد؛ لــكــن ســاوثــغــيــت كــــان قد 
أذن لهم بالذهاب في عطلة خلال 
هــــذا الأســـبـــوع مـــن دون الالـــتـــزام 
بـــأي شــــيء. فــهــل كـــان ذلـــك خطراً 
إذا ما أخذنا في الاعتبار بعض 
الــتــي كُتبت  الــعــنــاويــن الرئيسية 
عـــن لاعـــبـــي كــــرة الـــقـــدم الإنــجــلــيــز 
قـــبـــل الــــبــــطــــولات الأخــــــــــرى؟ ورد 
ساوثغيت على ذلــك قائلا: «قبل 
بـــطـــولـــة كـــــأس الأمـــــــم الأوروبـــــيـــــة 
أيــــام  ثــــلاثــــة  قـــضـــيـــت  عــــــام ١٩٩٦ 
فــي منتجع مــاغــالــوف مــع نــادي 
أســتــون فيلا. كــل شــيء فــي حياة 
لاعب كرة القدم هذه الأيــام مليء 
بالضغوط والأشــيــاء الروتينية، 
لذلك فهناك خطر يتمثل في أننا 
نغرقهم في الالتزام والاحترافية 

بصورة أكثر من اللازم».
وســـيـــصـــطـــحـــب ســـاوثـــغـــيـــت 
مــجــمــوعــة مـــن المــتــخــصــصــين من 
أجل التعامل مع راحــة اللاعبين؛ 
لكنه ذكـــي بــمــا يكفي لمــعــرفــة أنــه 
يقود مجموعة من الشبان بحاجة 
إلى حياة طبيعية وحرية أيضا. 
وبـــعـــبـــارة أخــــــرى، يــعــتــزم المــديــر 
الـــفـــنـــي لــلــمــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي 
اتــخــاذ خطوة غير عــاديــة تتمثل 

فــــــــي الــــتــــعــــامــــل 
مـــــــع لاعــــبــــيــــه 

على أنــهــم لاعــبــون كــبــار وليسوا 
مــجــمــوعــة مــــن المــــراهــــقــــين. ومــــرة 
يــتــعــلــق الأمــــر بتفاصيل  أخـــــرى، 
صــغــيــرة، مــثــل الــســمــاح للاعبين 
بمغادرة معسكر 
المـــــنـــــتـــــخـــــب 

الإنـــجـــلـــيـــزي فـــي مــديــنــة ريــبــيــنــو 
الروسية لزيارة سان بطرسبرغ، 
إلــــى  بــــالــــحــــاجــــة  الــــشــــعــــور  دون 
الـــبـــحـــث عـــنـــهـــم واســـتـــدعـــائـــهـــم. 
ويــمــنــع مـــديـــرون فــنــيــون آخـــرون 
الــلاعــبــين مــن الــخــروج فــي أوقــات 
مــعــيــنــة، ويـــفـــرضـــون قـــيـــودا على 
استخدامهم للهواتف المحمولة؛ 
لكن ساوثغيت يقول: «أنا لا أحب 
فرض كثير من القواعد. اللاعبون 
مسؤولون بما يكفي، ويعرفون 
مــا هــو مــتــوقــع مــنــهــم. فــي بعض 
الأحـــــيـــــان، عـــنـــدمـــا تــــكــــون مــعــهــم 
هواتفهم فهذا يعني أنهم يقضون 
الـــوقـــت مــعــاً ويـــشـــاهـــدون مقاطع 
الفيديو ويتفاعلون سويا. وإذا 
لــم تــكــن لــديــهــم هــواتــفــهــم، فإنهم 

يعودون إلى غرفهم».
وفي الماضي وجهت انتقادات 
لإنجلترا بسبب القيود المفروضة 
عـــــلـــــى الـــــلاعـــــبـــــين فـــــــي المـــنـــتـــخـــب 
الــــوطــــنــــي خــــــلال الـــــبـــــطـــــولات، أو 
بـــســـبـــب مــنــحــهــم حــــريــــة تـــنـــاول 
المــــشــــروبــــات الـــكـــحـــولـــيـــة خـــلال 
أيـــام الــعــطــلات قبل المــبــاريــات 
الـــكـــبـــيـــرة. وقــــــال ســاوثــغــيــت 
إنـــــه ضــــد فـــــرض مـــثـــل هـــذه 
الضغوط، ولن يضع لوائح 
بــشــأن اســتــخــدام الهواتف 
المـــــحـــــمـــــولـــــة أو وســـــائـــــل 
التواصل الاجتماعي، أو 
ما الــذي يمكن أن يفعله 

أو لا يفعله اللاعبون قبل دخول 
المعسكر.

وعندما كان الإيطالي فابيو 
كابيلو يشغل منصب المدير الفني 
لــلــمــنــتــخــب الإنــــجــــلــــيــــزي، أصــــدر 
الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي لــكــرة الــقــدم 
مــــدونــــة ســــلــــوك رســـمـــيـــة، تــحــدد 
الـــوقـــت الـــــذي يــقــضــيــه الــلاعــبــون 
لـــلاســـتـــمـــتـــاع بــــألــــعــــاب الـــفـــيـــديـــو 
أو الــكــومــبــيــوتــر، بــالإضــافــة إلــى 
مــنــعــهــم مـــن كــتــابــة أي تــعــلــيــقــات 
على وسائل التواصل الاجتماعي 

من دون الحصول على تصريح؛ 
لكن تم إلغاء هــذه الأمــور بهدوء 
فـــي ولايـــــة ســـاوثـــغـــيـــت، رغــــم أنــه 
سيحذر لاعبيه مــن أن استخدام 
يــؤثــر بشكل  «تـــويـــتـــر» يــمــكــن أن 
ســلــبــي عــلــى حــالــتــهــم المـــزاجـــيـــة. 
يــقــول ساوثغيت: «أنـــا شخصيا 
لـــســـت مـــتـــأكـــدا مــــن وجــــــود قــيــمــة 
لقراءة التعليقات؛ بل على العكس 
يتسبب ذلك في خلق الضغوط، أو 
يجعل الشخص يشعر بالبؤس 

في حياته. بشكل عام، هناك كثير 
من وسائل التواصل الاجتماعي 
الــــتــــي يـــمـــكـــن أن تــــكــــون ســلــبــيــة، 
فلماذا تسمحون بحدوث ذلك في 

حياتكم؟».
 ولـــــم يــكــتــب ســـاوثـــغـــيـــت أي 
رســالــة على مــوقــع «تــويــتــر» منذ 
أبريل (نيسان) ٢٠١٥، ويبدو أنه 
سعيد تماماً بحصوله على هذه 
الراحة، حيث  الفترة الطويلة من 
يقول: «لا يمكنني أن أمنع اللاعبين 
مــن الــدخــول عــلــى المــوقــع؛ لأنـــه لا 

يمكن معرفة ما يفعله اللاعبون 
عندما يذهبون إلى غرفهم! لكنني 
ســـأطـــرح هــــذا الـــتـــســـاؤل: هـــل من 
الجيد أن تقرأ كل هذه الإساءات؟ 
إذا كان بإمكانك التعامل مع ذلك 
دون أن يؤثر عليك، فعليك تقبل 
الأمر ولا مشكلة في ذلك، لكنني لا 
أعرف كثيرا من الأشخاص الذين 

يستطيعون القيام بذلك. 
وحتى لو كان هناك ٥٠ تعليقاً 
جــيــداً، فــلا يسعك إلا التفكير في 

الـــذي يعطيك نصيحة  الشخص 
لا تريد سماعها».

وكـــــــــــانـــــــــــت هـــــــــنـــــــــاك بــــعــــض 
الانتقادات لاختيارات ساوثغيت 
لـــقـــائـــمـــة المـــنـــتـــخـــب الإنـــجـــلـــيـــزي 
المشاركة في كأس العالم، في وقت 
سابق من الأسبوع الماضي. ومع 
ذلك، لم يبدِ ساوثغيت أي شكل 
مـــن أشـــكـــال الــشــك والــقــلــق وهــو 
يتحدث عن اختياراته. ورغم أنه 
كــان لبقاً للغاية ويتحدث بدقة 
شــديــدة حــتــى لا يــقــول أي شــيء 
يــمــكــن تــفــســيــره عــلــى أنـــه يــوجــه 
انــتــقــادات لأي لاعـــب، كــان هناك 
كثير من الإشـــارات فيما يتعلق 
بـــالـــلاعـــبـــين الــــذيــــن لــــم يــضــمــهــم 
لــلــقــائــمــة. وقــــــال ســـاوثـــغـــيـــت إن 
ا  جــمــيــع الــــفــــرق الــعــظــيــمــة، بــــدء
بــــلــــيــــفــــربــــول فــــــي الـــســـبـــعـــيـــنـــات 
والثمانينات من القرن الماضي، 
مـــرورا بميلان فــي التسعينات، 
إلــى مانشستر سيتي  ووصـــولا 
في الوقت الحالي، كانت تتميز 
«الــــــقــــــوة الــــبــــدنــــيــــة والــــطــــاقــــة  بـــــــ
والسرعة». وأشــار إلى أنه يريد 
من فريقه أن يضغط على الفريق 
الــكــرة. وعندما  المنافس ويقطع 
تستمع جيدا إلى حديثه، تدرك 
لمــــــــاذا اســـتـــبـــعـــد جــــــاك ويــلــشــيــر 

وجونجو شيلفي من القائمة.
وبـــــدا الــســبــب واضـــحـــا وراء 
استبعاد شيلفي، عندما تحدث 

ســاوثــغــيــت عــن ضــــرورة التحقق 
مما إذا كانت «شخصية» اللاعب 
تـــنـــاســـب الانــــضــــمــــام لــلــمــنــتــخــب 
الإنجليزي أم لا. وأكد ساوثغيت 
عـــلـــى تـــعـــاطـــفـــه مــــع ظــهــيــر أيــســر 
ســاوثــهــامــبــتــون ريـــــان بــرتــرانــد، 
مـــــا زال  الـــــبـــــاب  وشــــــــدد عـــلـــى أن 
مفتوحا أمــام حــارس المرمى جو 
لــلــعــودة لقائمة المنتخب،  هـــارت 
إذا وجد ناديا جديدا في الموسم 
المقبل وعاد إلى مستواه المتميز. 
وقـــد اســتــبــعــد ســاوثــغــيــت كريس 
سمولينغ من القائمة؛ لأنه يريد أن 
يضم لاعبين في مركز قلب الدفاع 
لــديــهــم الـــقـــدرة عــلــى الاســتــحــواذ 
عــلــى الـــكـــرة بــشــكــل أفـــضـــل. وقـــال 
ساوثغيت عن ذلك: «لقد اتخذنا 
الــقــرار فــي نوفمبر (تشرين  هـــذا 
الــثــانــي)، ولا أرى أي سبب وراء 

تغيير هذا التفكير».
ورغـــــــم أنــــــه كــــــان يُـــنـــظـــر إلـــى 
ساوثغيت فــي وقــت مــن الأوقـــات 
أنــه شخص مــهــذب للغاية،  على 
لــلــدرجــة الــتــي تــجــعــلــه غــيــر قـــادر 
عــلــى اتـــخـــاذ الــــقــــرارات الــصــعــبــة، 
الــفــنــي للمنتخب  المـــديـــر  تــعــامــل 
الإنـــجـــلـــيـــزي مــــع الأمــــــر بــمــنــتــهــى 
الــهــدوء، وأكــد على أنــه لا ينبغي 
عليه الاعــتــذار لأحــد، وأنــه سعيد 
بخياراته تماما. وقال ساوثغيت: 
«لـــــقـــــد شــــــاركــــــت مــــــع كـــريـــســـتـــال 
بــــــــالاس فـــــي المــــــبــــــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة 
لــكــأس الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي عــام 
١٩٩٠ - وهــي أول بطولة يحصل 
أليكس فيرغسون  السير  عليها 
مــع مانشستر يونايتد - عندما 
استبعد فيرغسون حارس المرمى 
الاســكــوتــلــنــدي جــيــم لايـــتـــون من 
الـــفـــريـــق، ودفــــع بــلــي ســيــلــي بــدلا 
منه. لقد كان قرارا صعبا للغاية 
لــم يكن  أعلم جيدا أن فيرغسون 
يستمتع وهو يأخذه؛ لكن إذا كنت 
تــرى أن هــذا هو الــقــرار الصحيح 
تـــــأخـــــذه عــلــى  فـــيـــجـــب عـــلـــيـــك أن 

الفور». 
وكان ساوثغيت قرر أمس أن 
هاري كين مهاجم فريق توتنهام، 
قـــيـــادة المنتخب  ســيــرتــدي شــــارة 
خلال نهائيات كأس العالم ٢٠١٨ 
بــروســيــا. وقــــال ســاوثــغــيــت لــدى 
الإعلان عن قراره عبر بث مباشر 
على شبكات التواصل الاجتماعي: 
«هــاري يتمتع بقدرات شخصية 
إنــه على درجــة عالية من  هائلة. 
الاحترافية، ومن بين أهم الأشياء 
الــتــي يــجــب تــوافــرهــا فــي الــقــائــد، 
أن يــفــي بمعايير الالـــتـــزام بشكل 
مــتــواصــل». وأضـــاف ساوثغيت: 
«إنـــه يتمتع بالثقة والمستويات 
العالية، وأرى أن من بين الرسائل 
الــرائــعــة لــلــفــريــق، أن يــكــون لــديــه 
أنــه مــن الممكن للاعب  قائد أظهر 
أن يظل من بين أفضل اللاعبين في 
العالم لفترة متواصلة، وقد حقق 

ذلك بالفعل».

ساوثغيت يقود منتخباً أغلبه من الشباب إلى مونديال روسيا

ساوثغيت 
اختار كين 

لارتداء شارة 
القيادة

يعتزم مدرب المنتخب الإنجليزي اتخاذ خطوة  («الشرق الأوسط»)
غير عادية تتمثل في التعامل مع لاعبيه على أنهم 

لاعبون كبار وليسوا مجموعة من المراهقين

 مشتركاً بينه وبين المشجعين رغم الخلافات معهم
ً
مدرب آرسنال يؤكد أن الحب كان عاملا

فينغر: أتحمل مسؤولية إصابة الجماهير بخيبة أمل هذا الموسم
لندن: آمي لورانس

بدا فينغر في قيادته الأخيرة 
لــفــريــق آرســــنــــال، الـــــذي ســيــطــرت 
على وجــهــه دومـــاً أمـــارات التوتر 
والضغط العصبي خــلال الفترة 
الأخيرة قبل إعــلان موعد رحيله 
عن الملاعب، وكأن سنوات بأكملها 
سقطت من على وجهه وعاد إليه 

ربيع عمره.
خـــــــــرج أرســـــــــــين فــــيــــنــــغــــر مـــن 
المــبــاراة الأخــيــرة فــي مسيرته في 
الـــــــــدوري المـــمـــتـــاز مـــكـــرمـــاً، وقــبــل 
خــروجــه مــن أرض المــلــعــب التفت 
يــمــيــنــاً نـــحـــو جـــمـــاهـــيـــر آرســـنـــال 
وعـــنـــدمـــا وقــــف أمـــامـــهـــم، انــحــنــى 
اعــتــرافــاً وتــقــديــراً لــقــصــة الــكــفــاح 
الـــتـــي جــمــعــتــهــم مـــعـــاً. بــعــد ذلـــك، 
عـــاود أدراجــــه بخفة نــحــو المــكــان 
لــه على طــرف الملعب.  المخصص 
فـــي تــلــك الــلــحــظــة، بــــدا كـــل شــيء 
مختلفاً تماماً، ذلك أن الجماهير 
التي كثيراً ما أعربت عن سخطها 
تجاه أداء فينغر ولاعبيه أغدقت 
عــلــيــه المـــديـــح والـــثـــنـــاء ومــشــاعــر 
الامتنان. في المقابل، بدا فينغر، 
الـــذي سيطرت على وجــهــه دومــاً 
أمارات التوتر والضغط العصبي 
خــلال الفترة الأخــيــرة قبل إعــلان 
مــوعــد رحيله عــن المــلاعــب، وكــأن 
سنوات بأكملها سقطت من على 

وجهه وعاد إليه ربيع عمره.
فــــي الـــــواقـــــع، عـــايـــش فــيــنــغــر 
قدراً كبيراً من السخاء والحفاوة 
عــلــى امـــتـــداد المـــبـــاريـــات الأخــيــرة 
التي كانت بمثابة جولة وداع من 
جانبه للدوري الممتاز، وترحيباً 

حاراً بالمدرب الفرنسي لدرجة أنه 
مزح حول هذا الأمر بقوله إنه كان 
يتعين عليه الرحيل عــن آرسنال 
كثيراً من قبل. وقال: «كان ينبغي 
أن أعلن اعتزالي كل أسبوع. لقد 
أصبح الناس يعاملونني بلطف 
جم منذ إعلاني نيتي الاعتزال». 
المؤكد أنه بعد فترة سيتطلع نحو 
الــهــديــة الـــتـــي أهـــداهـــا إيـــــاه سير 
ألــيــكــس فــيــرغــســون داخـــل اســتــاد 
أولـــد تـــرافـــورد خـــلال آخـــر مــبــاراة 
لــه أمـــام «الــفــريــق الـــذي لا يقهر». 
وســيــتــذكــر كــذلــك الــلافــتــات الــتــي 
رفعتها جماهير بيرنلي وليستر 
ســيــتــي وحـــمـــلـــت عــــبــــارة «هـــنـــاك 
آرســــــين فــيــنــغــر واحـــــــــد»، وكـــذلـــك 
الـــتـــحـــيـــة الــــتــــي عـــرضـــتـــهـــا عــلــيــه 
جماهير هدرسفيلد في الدقيقة 
٢٢ مـــن المــــبــــاراة الأخـــيـــرة عــنــدمــا 
وقفت الجماهير الحاضرة داخل 
الملعب عن أكملها لتحية فينغر. 
وعــلــيــه، شــعــر الــرجــل الــــذي عــادة 
ما يميل نحو مشاهدة المباريات 
جلوساً بأنه يتعين عليه النهوض 
ورد التحية. وقد سارعت الكثير 
من أطــراف كرة القدم الإنجليزية 
فـــي الإشــــــادة بفينغر  لــلــمــشــاركــة 
ومسيرته اعترافاً بإنجازاته، الأمر 
الــذي خلفه  التأثير  الــذي يعكس 
فينغر على كرة القدم الإنجليزية.
داخل مدينة هدرسفيلد، ثمة 
مشاعر إعجاب بالغ تجاه ديفيد 
فــاغــنــر بــاعــتــبــاره مــصــدر الإلــهــام 
لصحوة كــرويــة كبيرة بالمدينة. 
كــان فاغنر مــدربــاً أجنبياً يحمل 
أفــــــكــــــاراً كـــــبـــــرى ومــــــبــــــادئ قـــويـــة 
واســـتـــعـــداداً لأن يــلــقــي نــفــســه في 

مكان جديد ويهديه قلبه وروحه 
- اليوم، أصبحت هذه الفكرة جزءً 
لا يتجزأ من نسيج الحياة داخل 
الدوري الممتاز. كان فينغر قد فتح 
هــذا الباب عــام ١٩٩٦ أمــام جميع 
الـــقـــادمـــين مـــن مختلف  الآخــــريــــن 
أرجـــــاء الــعــالــم كـــي يــســيــروا على 

نهجه. ومــن خــلال فــوزه ببطولة 
الـــدوري الممتاز خــلال أول موسم 
كامل له، نجح في ترسيخ اسمه 
داخل بيئة رياضية ظلت محكمة 
الإغــــــلاق عــلــى نــفــســهــا مـــن قــبــلــه، 
الأمــر الــذي بدأ بــدوره يفتح آفاقاً 

أوسع أمام آخرين.

وبـــــدا مـــن المــنــاســب أن يــأتــي 
وداع فينغر للملاعب فــي المكان 
الـــذي شــهــد مــولــد مــكــانــة هــربــرت 
تـــشـــابـــمـــان فــــي عــــالــــم الـــتـــدريـــب. 
مــن جــانــبــه، لاحـــظ فينغر وجــود 
صــــورة كــبــيــرة لأول رجــــل عظيم 
نــــجــــح فـــــي تــــحــــديــــث كـــــــرة الــــقــــدم 

الإنـــجـــلـــيـــزيـــة بـــحـــق خــــــارج غــرفــة 
تــبــديــل المـــلابـــس. وعـــن الـــصـــورة، 
قال المدرب الفرنسي: «لقد ابتسم 
أتــي هربرت تشابمان، الذي  لــي. 
ربما يعتبر المدرب الأعظم لدينا، 
من هنا. لذا، فإن قدومي هنا حمل 

معنى خاصا».

كان تشابمان، المبتكر الأكبر 
فــي تــاريــخ آرســنــال، قــد نجح في 
فـــي هدرسفيلد  بــنــاء فــريــق هــنــا 
الـــــذي تــمــكــن مـــن الـــفـــوز بــبــطــولــة 
الـــــــــدوري المـــمـــتـــاز ثـــلاثـــة مـــواســـم 
متعاقبة بين عامي ١٩٢٤ و١٩٢٦ 
قبل أن ينتقل إلى هايبري ويعيد 
قـــصـــة نـــجـــاحـــه هـــنـــاك فــــي مــطــلــع 
المــاضــي. وبــدا  الــقــرن  ثلاثينيات 
آنـــــــذاك أنـــــه يــحــمــل رؤيــــــة ســابــقــة 
لعصره. وفي طريق الخروج من 
الاستاد، ثمة لافتة كبيرة حملت 
عـــبـــارة «شـــكـــراً هـــربـــرت، ميرسي 

أرسين».
وبالنظر إلى الجدول المحموم 
لمـــواجـــهـــات الــــــدوري المـــمـــتـــاز، من 
المؤكد أن فينغر لم تتح له فرصة 
الــتــاريــخ بينما  إمــعــان النظر فــي 
الـــظـــروف المحيطة  تــفــرض عــلــيــه 
التركيز في المباراة القادمة. ومع 
هــذا، فقد صرح ذات مــرة: «أشعر 
بــفــخــر بـــالـــغ لــتــقــديــمــي مــثــل هــذا 
الإســهــام البسيط. لا أعـــرف على 
وجــه اليقين ما الــذي سيبقى من 
هذه الانتصارات والهزائم. أعتقد 
مـــا ســيــتــبــقــى الــجــانــب الإنــســانــي 
الـــــرائـــــع الــــــذي كـــــان قـــائـــمـــاً طــــوال 
الأعــوام الـــ٢٢ عاماً الماضية - هذا 
أمــر مميز وسأسعد كثيراً بذلك. 
لقد خضت تجارب إنسانية رائعة 
داخل النادي. وبعيداً عن النتائج، 
كانت مغامرة إنسانية بالنسبة 

لي».
حــســب الأرقـــــــام، مــنــذ ١٫٢٣٥ 
مــــبــــاراة مـــاضـــيـــة، اخــــتــــار فــيــنــغــر 
التشكيل الخاص بفريق آرسنال 
للمرة الأولى في تاريخه. وتضمن 

الفريق تسعة إنجليز ولاعبا من 
ويلز ولاعبا فرنسيا صاعدا بدأ 
ثالث مــبــاراة لــه بــالــدوري الممتاز 
بـــاســـم بـــاتـــريـــك فـــيـــيـــرا. وانــتــهــت 
المـــــبـــــاراة بـــالـــفـــوز عـــلـــى بــلاكــبــرن 
المــبــاراة  بنتيجة ٢ – ٠، هــنــا فــي 
الأخــــــيــــــرة هـــدرســـفـــيـــلـــد، تــضــمــن 
اختيار فينغر الأخير ١١ جنسية 
أيـــن ذهــبــت تلك  مختلفة. والآن، 

الأعوام الـ٢٢؟
فــيــنــغــر  وداع  أن  المــــــلاحــــــظ 
 ولـــيـــنـــاً، مع 

ً
الـــطـــويـــل جــــاء ســـهـــلا

اخــتــفــاء جميع المــشــاعــر السلبية 
خلال الفترة الأخيرة من الموسم. 
وتأكد للجميع أن «قصة الحب»، 
حسب وصف فينغر، التي لطالما 
جـــمـــعـــت بـــــين المـــــــــدرب الـــفـــرنـــســـي 
وآرســــــنــــــال بـــاقـــيـــة ولــــــن تــنــتــهــي 
بــــعــــداء أو جــــفــــاء. وجـــــــاءت هـــذه 
الفترة الأخيرة من الوداع بمثابة 
فرصة لفينغر وجماهير آرسنال 
لاستعادة ذكريات الماضي وكيف 
كــانــت مــشــاعــرهــم تــجــاه بعضهم 

البعض في بداية قصتهما معاً.
وعن مظاهر توديع الجماهير 
لفينغر، قــال الأخــيــر: «جــاء الأمــر 
عـــفـــويـــاً، وأنـــــا مـــــدرك تــمــامــاً أنــنــا 
أصــبــنــا الــجــمــاهــيــر هــــذا المــوســم 
بخيبة الأمل، وأن الكثيرين منهم 
يـــدخـــرون المـــــال الإضـــافـــي لــديــهــم 
المـــبـــاريـــات. لقد  للسفر وحــضــور 
وقــعــت بــيــنــنــا خـــلافـــات أتــقــبــلــهــا، 
لـــكـــن يـــبـــقـــى ثـــمـــة عـــنـــصـــر واحـــــد 
مـــشـــتـــرك بــيــنــنــا: عــشــقــنــا لـــنـــادي 
ا  آرسنال. ولا شك أني أتحمل جزء
مــن مسؤولية إصــابــة الجماهير 

بخيبة أمل».

فينغر بين جماهير آرسنال للمرة الأخيرة (رويترز)
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سودانيون في الغربة يتلمسون عبق بلدهم في رمضان
فيينا: بثينة عبد الرحمن

نــــقــــلــــت شــــــركــــــات الـــتـــرحـــيـــل 
العالمية الأيام الماضية، للمغتربين 
الـــــســـــودانـــــيـــــين الــــــذيــــــن هـــــاجـــــروا 
لمختلف بقاع العالم، طروداً عزيزة 
تحمل عبق ورائحة أيام وتقاليد 

الصيام في السودان.
الــســودانــيــون  يحتفي أولــئــك 
بـــتـــلـــك الـــــطـــــرود الــــتــــي تـــحـــمـــل مــا 
«مـــــويـــــة رمـــــضـــــان»  يــــســــمــــونــــه بــــــ
وأســاســهــا مـــشـــروب «الــحــلــومــر» 
الذي يعتبر أهم مشروب يتسيد 
المائدة الرمضانية، ولدقة أسس 
وتقاليد وطريقة صنع الحلومر 
فــــإنــــه نــــــــــادرا مـــــا يـــصـــنـــع خـــــارج 

السودان.
وبالطبع لا تخلو طرود موية 
رمـــضـــان مـــن زهـــــور «الــكــركــديــه» 
المجففة و«عــرديــب» (تمر هندي) 
وبعض لفائف «رقاق»، بالإضافة 
لــــــكــــــور صـــــغـــــيـــــرة مـــــــن «خــــمــــيــــرة 
العجين»، وأهم شيء ألا تخلو من 
 ،(fennel) بهارات لا سيما الشمر
فالشمر السوداني له نكهة مميزة، 
لا تضاهى ويعتبر زيــنــة صحن 

الفول.

الحلومر وأسراره

الــتــجــهــيــزات لتحضير  تــبــدأ 
الحلومر أياما قبل حلول رمضان، 
وأحــيــانــا تــبــدأ مـــا أن يــبــدأ شهر 
شعبان، وذلــك لكونه عملية تمر 
ا من تزريع  بأكثر من مرحلة، بدء
الذرة بفرشها فوق جوالات خيش 
مــخــتــارة، ورشــهــا بــالمــاء لبضعة 

أيام حتى تنبت، ومن ثم سحنها 
كدقيق ناعم.

يـــعـــجـــن الــــدقــــيــــق بـــــالمـــــاء فــي 
أوانٍِ ضـــخـــمـــة، ويـــــتـــــرك مــغــطــى 
ليكتسب طعما مــمــيــزا، ثــم يبهر 
ببهارات خاصة أهمها الجنزبيل 

والحبهان والقرفة.
الــــعــــجــــين بــســمــك  يـــــــرق ذاك 
مــــعــــين عــــلــــى شــــكــــل طــــبــــقــــات فــي 
مهارة وصبر على صاج فوق نار 
حارة، وما أن تجف تلك الطبقات 
حتى تحفظ، ومنها ما يوزع وما 

يسافر ليصل «المغتربين».
فــــي رمـــضـــان  يـــــوم  مـــنـــذ أول 
وحــتــى آخــر يـــوم، ومــنــذ الصباح 
الباكر تبل طبقات من الحلومر في 
كمية مــقــدرة مــن المـــاء، ثــم تصفى 
وتحلى بالسكر، وتقدم كمشروب 

بارد يطفئ ظمأ الصائم.

مشروب التمر هندي

ــــــطــــــرود  مــــــــن مـــــحـــــتـــــويـــــات ال
الـــتـــي تـــصـــل الـــســـودانـــيـــات ثــمــار 
«العرديب» أو التمر هندي الذي 
يــنــقــع لا لـــشـــربـــه كــعــصــيــر مــمــيــز 
وحـــســـب، وإنـــمـــا يـــدخـــل مــنــقــوعــه 
لــطــعــمــه «الــحــلــو المـــــزز» فـــي كثير 
مــن الأطــبــاق كالضلمة العراقية، 
وصــــيــــنــــيــــة الـــــســـــمـــــك الــــلــــيــــبــــيــــة، 
والمـــحـــمـــرة الـــســـوريـــة، بــالإضــافــة 
للسلطات اللبنانية سواء فتوش 

وباذنجان وتبولة.
ولـــلـــعـــرديـــب فــــوائــــد صــحــيــة 
جمة، إذ يحتوي على الكثير من 
المـــعـــادن والـــبـــروتـــين والــفــيــتــامــين 
والأحـــمـــاض، كــمــا يــفــتــح الشهية 

وينظف المعدة ويقي من العطش.
ومــــن مــكــونــات تــلــك الـــطـــرود 
بـــالـــغـــة الأهـــمـــيـــة ثـــمـــار الــقــنــقــلــيــز 
«روبـــــاب»  المـــســـمـــى إنـــجـــلـــيـــزيـــا بــــــ
ويـــــعـــــرف شــــجــــره فـــــي الـــــســـــودان 
«الــتــبــلــدي»، وهـــو شــجــر معمر  بـــ
وضخم يستخدم كحافظات لمياه 
الأمطار في مناطق غرب السودان، 

حيث تصب الأمــطــار بــغــزارة في 
فصل الخريف.

والـــــتـــــبـــــلـــــدي شـــــجـــــر شــــامــــخ 
وسامق ومعطاء. وحسب تقارير 
يـــتـــداولـــهـــا مــــواطــــنــــون لـــيـــس مــن 
مـــنـــاطـــق إنــــتــــاجــــه فـــحـــســـب مــمــن 
ظلوا يعيشون على خيراته منذ 
الــزمــان، بالإضافة لتقارير  قديم 

حــديــثــة نــســبــيــا لــعــلــمــاء بــاحــثــين 
يؤمنون بالعلاج البديل وبأهمية 
الاســـتـــفـــادة مـــن ثـــــروات الـــســـودان 
الــطــبــيــعــيــة، فـــــإن ثـــمـــار الــتــبــلــدي 
تــحــتــوي عــلــى كــمــيــات مــقــدرة من 
فيتامين A ومــن فيتامين C كما 
تؤكل أوراقــه «العفوص» طازجة 
كــســلاطــة وهــــي صــغــيــرة جميلة 

خــــــضــــــراء الــــــلــــــون كــــالــــجــــرجــــيــــر، 
ومـــــعـــــروف عــنــهــا عـــــلاج أمـــــراض 

البطن مثل الدوسنتاريا.

رمضان والعصيدة والكسرة

الــحــلــومــر هـــو سيد  كــــان  إن 
مــــــشــــــروبــــــات مـــــــوائـــــــد رمــــــضــــــان، 

فالعصيدة والــكــســرة هما سيدا 
أطــبــاقــهــا، إذ لا تخلو مــائــدة من 
أيــهــمــا أو كــلــيــهــمــا. وســابــقــا كــان 
لــلــعــصــيــدة شــكــل مـــعـــروف بينما 
أمــــســــت تــــقــــدم أخـــــيـــــرا بــمــخــتــلــف 
الأشــكــال، وكأنها قــوالــب حلو أو 
كيك، فيما لا تزال الكسرة محافظة 
عــلــى هــيــئــتــهــا كــطــبــقــات، بينما 
تــســتــخــدم الــســودانــيــات فــي بــلاد 

الغربة مختلف أنواع الدقيق.
وغــالــبــا مـــا قـــد تــخــلــو مــائــدة 
رمضان السودانية من الحساء أو 
الشوربة لكنها لن تخلو من طبق 

عصيدة أو كسرى وملاح.
الأدام أو  فــــهــــو  المـــــــــلاح  أمـــــــا 
«الصوص» الذي يرافق العصيدة 
تماما كما يصحب الكسرة وهي 
طـــبـــقـــات خــفــيــفــة تــصــنــع أســـاســـا 
الـــذرة وتــعــاس رقيقة،  مــن عجين 
وتحتاج لما يخمرها قليلا لتكسب 
طــعــمــهــا المـــحـــبـــب. وهـــــذا هـــو سر 
إرســـال كــور العجين التي تجوب 
«خـــمـــيـــرة»  الـــعـــالـــم وتـــســـتـــخـــدم كــــ
تكسب عجين العصيدة والكسرى 
طعما مميزا ودونــه تأتي فطيرة 

لا تستساغ.

وللسحور الرقاق

الــــــرقــــــاق بــــــــــدوره مـــــن لـــــــوازم 
رمــضــان، وهــو عبارة عن طبقات 
رقـــيـــقـــة مــــن عـــجـــين دقـــيـــق الــقــمــح 
الــذي يعجن بــالمــاء وتــضــاف إليه 
مــقــاديــر مــحــســوبــة مـــن الــخــمــيــرة 
«باكنج باودر» ولبن جاف وبدرة 
كاسترد أو كورن فلور ثم يعاس 

كطبقات رقيقة.

يــؤكــل الــرقــاق وقـــت السحور 
مع الحليب المسكر كوجبة خفيفة 

لا تسبب تخمة.

موية رمضان أم العريس 

بــــــالإضــــــافــــــة لــــــطــــــرود مـــويـــة 
رمــــــضــــــان الـــــتـــــي تــــســــافــــر بـــعـــيـــدا 
خـــــــــارج الـــــــســـــــودان هـــــنـــــاك مـــويـــة 
رمضان أخرى، وتلك حقيقة ذات 
خــصــوصــيــة بــالــغــة، إذ لا تــرســل 
بــريــديــا داخــــل صــنــاديــق كــرتــون 
وبـــكـــمـــيـــات مـــــحـــــدودة بـــــل تــصــل 
منقولة بــســيــارات وهــي مزخرفة 
ومـــزيـــنـــة ومــصــحــوبــة بـــزغـــاريـــد، 
كــــمــــا تـــســـتـــقـــبـــل بـــــكـــــرم ضـــيـــافـــة 
وتـــرحـــيـــب، وبـــالـــطـــبـــع يــصــورهــا 
المرسل والمرسل إليه لتحظى بما 

تستأهله من نشر.
تـــــلـــــك هـــــــي مــــــويــــــة رمـــــضـــــان 
الــتــي تبعث بها أمــهــات الفتيات 
الــلائــي تــمــت خطوبتهن لأمــهــات 
عرسانهم الموعودين قريبا. وتلك 
عادة سودانية متأصلة، وتعتبر 

من العادات الجميلة.
تقليديا، كانت موية رمضان 
أم العريس تــقــدم كهدية بسيطة 
تقتصر عــلــى حــلــومــر ونـــوع آخــر 
يسمونه ابري أبيض وهو بدوره 
رقـــــائـــــق تـــصـــنـــع مـــــن دقــــيــــق ذرة 
مــبــشــور مــع نــشــا وبــعــض البهار 
الــذي يكسبه نكهة دون أن يغير 

لون الذرة الأبيض.
بالإضافة للحلو مر والابري 
الأبيض تشمل موية أم العريس 
رقاقا وبلحا وبــهــارات مسحونة 

مثل الشطة والكزبرة والشمر.

نقابة الإعلاميين في مصر: 
لن نوقف «رامز تحت الصفر»

القاهرة: {الشرق الاوسط}

رفــضــت نــقــابــة الإعــلامــيــين 
فـــــــي مـــــصـــــر أمـــــــــس الـــــثـــــلاثـــــاء 
مطالبات بوقف برنامج المقالب 
«رامــــــــز تـــحـــت الــــصــــفــــر» الــــذي 
يــعــرض عــلــى إحــــدى الــقــنــوات 
الـــعـــربـــيـــة لــــوجــــود تــــجــــاوزات 
داخل حلقات البرنامج، مؤكدة 
عدم رصد أي خروج عن النص 
حتى الآن في حلقات البرنامج.

وقــــالــــت الإعـــلامـــيـــة ســهــام 
نـــقـــابـــة  صــــــالــــــح وكــــــيــــــل أول 
الإعلاميين، في بيان صحافي 
المــــتــــابــــعــــة  لــــجــــنــــة  أمـــــــــــس، إن 
والرصد داخل النقابة لجميع 
البرامج والمسلسلات بالقنوات 
المختلفة خــلال شهر رمضان، 
لم ترصد أي مخالفات لبرنامج 
«رامز تحت الصفر» المعروض 
حاليا في مصر على شاشة «إم 

بي سي» مصر.
وأوضــــحــــت أن مـــا يــحــدث 
مــــــن جــــــــدل حــــــــول الــــبــــرنــــامــــج 
ودعاية ضده ما هي إلا «حرب 

إعلانات».
وقــالــت صــالــح إن اللجنة 
داخل النقابة تعمل منذ بداية 

الشهر الكريم، ولــم تسجل أي 
شـــكـــاوى ضـــد الــبــرنــامــج على 
مستوى المؤسسات أو الأفراد.

وأضافت: «من الواضح أن 
هناك حالة تربص للبرنامج 
والــقــنــاة مــن بــعــض المنافسين 
نظرا لكونهما الأكثر مشاهدة 
عــلــى مــســتــوى مــصــر والــوطــن 

العربي».
وأشارت وكيل النقابة إلى 
أن الــلــجــنــة لـــم تـــرصـــد حـــدوث 
أي مشاكل في أي دولة عربية 
أخرى يتم عرض البرنامج على 
شاشتها سواء في السعودية 

أو دول الخليج أو لبنان.
وأوضــحــت صــالــح أن «مــا 
يحدث في مصر لا يخرج عن 
المــنــافــســة الــشــرســة والمــعــتــادة 
كل عام والمتعلقة بالاستحواذ 
عــلــى نــســب المـــشـــاهـــدة وكــعــكــة 
الإعـــلانـــات الــتــي تـــدور الــحــرب 
على التهام أكبر قطعة منها»، 
لافتة إلى أن «الكلام عن وجود 
تــــــجــــــاوزات داخـــــــل الـــبـــرنـــامـــج 
ومـــطـــالـــبـــات الـــبـــعـــض بــوقــفــه 

يندرج تحت هذه الحرب».
إلـــــــى أن رصــــد  وأشــــــــــــارت 
الــــتــــجــــاوزات ومــــراعــــاة الــــذوق 

الـــعـــام والـــحـــفـــاظ عــلــى أخـــلاق 
المــــجــــتــــمــــع هـــــــو دور أصــــيــــل 
للجهات المعنية وهي المجلس 
الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة 

الإعلاميين.
وقـــــالـــــت صــــالــــح إنــــــه رغـــم 
بـــي ســـي مــصــر»  قـــنـــاة «إم  أن 
والــتــي تــعــرض الــبــرنــامــج هي 
قناة غير مصرية، وأن الشركة 
لــلــبــرنــامــج لا تحمل  المــنــتــجــة 
الجنسية المصرية، وبالتالي 
فلا يخضعان للقوانين المنظمة 
داخــل مصر، ومــع ذلــك فــإن أي 
قـــنـــاة تــعــمــل داخـــــل مــصــر يتم 
رصـــد مــا تبثه مــن قــبــل نقابة 

الإعلاميين.
لـــجـــنـــة  أن  وأوضــــــــــحــــــــــت 
المتابعة بالنقابة تتابع جميع 
الـــبـــرامـــج لـــرصـــد المـــخـــالـــفـــات، 
وإجــــــــراء تــحــقــيــق حـــولـــهـــا مــع 
إمــكــانــيــة اســـتـــدعـــاء الــقــائــمــين 
عــــلــــى الــــوســــيــــلــــة الإعــــلامــــيــــة 
لــكــتــابــة تــقــريــر  الـــبـــرنـــامـــج  أو 
حـــــول حــقــيــقــة الأمــــــــر، ورفـــعـــه 
المــجــلــس الأعـــلـــى لتنظيم  إلـــى 
الإعلام، لاتخاذ الإجراء اللازم 
طبقا للصلاحيات التي كفلها 

له القانون.

نقاد فنيون يحملون الإعلانات المسؤولية

«نوستالجيا» أغاني رمضان... الفن الجميل يكسب «الترند»

القاهرة: محمود هاشم

يــطــل شــهــر رمـــضـــان مـــن كل 
عام ليفتح خزائن ذكريات أجيال 
كاملة، ارتبط في أذهانهم بطقوس 
معينة لا تكتمل سعادتهم به من 
دونها، أبرزها أغانيه الأيقونية 
الـــــتـــــي تـــــربـــــى الـــــكـــــثـــــيـــــرون عــلــى 
ســمــاعــهــا. هـــذه «الــنــوســتــالــجــيــا» 
فقدت بريقها شيئا فشيئا بفعل 
الـــزمـــن والاعــــتــــبــــارات الــتــجــاريــة، 
لكنها رغــم ذلــك «لا تــزال تتصدر 
المشهد منذ الألفية السابقة، أمام 
الأعمال الحديثة التي لم تستطع 
مجاراتها رغم كل هذه السنوات»، 
حسب ما يؤكد الموسيقار حلمي 

«الشرق الأوسط». بكر لـ
في النهار، تنشغل السيدات 
بــــإعــــداد أشـــهـــى المـــــأكـــــولات الــتــي 
يزيد طلب الأســرة عليها في هذا 
الـــشـــهـــر، وفــــي أســمــاعــهــن أغــنــيــة 
«الـــراجـــل ده هــيــجــنــنــي» لصباح 
وفــؤاد المهندس، ومــع بداية أذان 
المغرب، يلتف الجميع على موائد 
الـــطـــعـــام، بــيــنــمــا يــــــدوي الــتــلــفــاز 
بــأغــانــي «مـــرحـــب شــهــر الــصــوم» 

لعبد العزيز محمود، و«رمضان 
جانا» لمحمد عبد المطلب - التي 
الــشــاب محمد الشرنوبي  غناها 
بـــــتـــــوزيـــــع جـــــديـــــد هــــــــذا الــــــعــــــام - 
و«وحـــــــــــوي يـــــا وحـــــــــوي» لأحـــمـــد 
الــقــادر، و«سبحة رمضان»،  عبد 
لــلــثــلاثــي  يــــا ولاد»  و«أهــــــــوه جــــه 
المــرح، بعدها يخرج الأطفال إلى 
الشوارع لبدء يوم حافل باللعب 
أنــغــام «هــاتــوا الفوانيس يا  على 
ولاد» لمحمد فــوزي، وقبل الفجر 
يتناول الجميع وجبتهم الأخيرة 
قبل يــوم جديد من الــصــوم، على 
صوت «المسحراتي» سيد مكاوي، 
هــــذا كــــان الـــيـــوم الاعـــتـــيـــادي لكل 
أســــــرة، أمــــا الأجـــيـــال الــحــالــيــة لم 
الرابط لضآلة  يعد يجمعها هــذا 
حــجــم الأعـــمـــال الــفــنــيــة المــرتــبــطــة 

بهذا الشهر على عكس السابق.
يؤكد بكر أن «القاعدة الثرية 
التي كانت تنطلق منها الأغاني 
الــــديــــنــــيــــة والــــوطــــنــــيــــة - وحـــتـــى 
انــهــارت بشكل كبير،   - الموسمية 
ولم يعد لها وجود وسط الموجة 
الفنية الحالية، التي فقدت كثيرا 
مـــن قــيــمــتــهــا وتـــاهـــت بـــين أغــانــي 
المهرجانات والترند، التي باتت 

تستهوي الأجيال الجديدة».
ويــضــيــف: «المــســتــوى الفني 
الحالي شابه الكثير من الانحدار، 
بـــاخـــتـــلاف طــبــيــعــة المــســتــمــعــين، 
فبعض أصوات الأذان والتواشيح 
تــــذاع خصيصاً في  أيــضــاً كــانــت 

شــهــر رمــضــان، بــأصــوات الشيخ 
مـــحـــمـــد رفـــــعـــــت، وعــــبــــد الــعــظــيــم 
زاهر، وعبد الباسط عبد الصمد، 
والنقشبندي، لكن لم يتبق منها 

إلا القليل».
عــلــى الــجــانــب الآخـــــر، يــرجــع 
الناقد الفني عصام زكــريــا الأمــر 

إلى اختلاف الطقوس الرمضانية 
ذاتــــــهــــــا، بــــاخــــتــــلاف طـــبـــيـــعـــة كــل 
مــــرحــــلــــة، مـــوضـــحـــا أن الأغــــانــــي 
الإذاعـــــيـــــة الـــقـــديـــمـــة ذاتــــهــــا كــانــت 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــعـــصـــرهـــا «مــــوضــــة» 
تــســحــب الـــبـــســـاط مــــن الــطــقــوس 
الــتــقــلــيــديــة الـــتـــي اعــــتــــاد عــلــيــهــا 

الــــنــــاس حـــيـــنـــهـــا، وتـــتـــســـبـــب فــي 
اندثار التقاليد الأقدم.

عدد ليس قليلا من المطربين 
الــحــالــيــين قــدمــوا أكــثــر مــن أغنية 
تزامنا مع هذه المناسبة، فعرض 
محمد منير «وحــوي يا وحــوي» 
و«رمــــضــــان جـــنـــة»، وقــــدم إيــهــاب 

توفيق «هــلال رمــضــان»، وهشام 
عــــبــــاس «رمـــــضـــــان هـــــل هــــلالــــه»، 
وغنى ماهر زين أغنية تحمل اسم 
الشهر ذاته، لكن معظمها لم يأخذ 
حظا كبيرا من الشهرة والانتشار.

ويــرى زكريا أن الأمــر يعتمد 

أيــضــا عــلــى الــتــطــور الــحــديــث في 
التكنولوجيا وأدوات الاتــصــال، 
وأمزجة وطبيعة الأجيال الحالية 
ذاتها؛ فقديماً كانت الأغنية تبث 
مـــــن إذاعـــــــــة واحــــــــــدة، ويــســمــعــهــا 
الجميع في الوقت ذاته. كما كان 
عدد المطربين المشهورين يعد على 
الأصابع، الأمر يكفل لهم الانتشار 
بـــين طــبــقــة واســـعـــة، أمــــا الآن فلا 
توجد أغنية تستطيع البقاء داخل 
السوق أكثر من شهرين أو ٣ أشهر 

على الأكثر.
جزء آخر من الأزمة، هو دخول 
الـــشـــركـــات الـــتـــجـــاريـــة بـــإعـــلانـــات 
مخصصة للموسم لــجــذب أكبر 
عـــــدد مــــن الـــجـــمـــهـــور، اســـتـــغـــلالاً 
لحالة الشره الاستهلاكي في هذه 
الـــفـــتـــرة، لـــدرجـــة جــعــلــت بعضها 
يطغى على الأغــنــيــة الرمضانية 
ذاتها، وهذا ما حدث مع إعلانات 
«يــــــلا نـــكـــمـــل لمــــتــــنــــا»، و«الـــعـــيـــلـــة 
الــكــبــيــرة»، و«عــلــشــان لازم نكون 
مــع بــعــض» - مــن قبل - و«جـــاري 
يــا جــــاري» حــالــيــا، الــتــي توافقت 
عــلــى مـــغـــازلـــة الأســــــرة بــالــتــركــيــز 
على طقوس الأهل في اجتماعهم 
على موائد الطعام، وما إلى ذلك، 
حتى باتت شهرتها تفوق أغنيات 

الموسم ذاته.
ويـــوضـــح الـــنـــاقـــد الــفــنــي أنــه 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن ذلـــــــك، لا يــمــكــن 
الـــتـــحـــكـــم فـــــي ســـــــوق الإعـــــلانـــــات 
الحالية، التي باتت تحدد فرص 

وســــاعــــات عــــرض أي عــمــل فــنــي، 
وتدفع أجور القائمين عليه، حتى 
الــقــنــوات بــاتــت تفضلها على  إن 
الأغــنــيــة الــرمــضــانــيــة لاعــتــبــارات 
تجارية، الأمر لم يعد معتمدا على 

مزاج الجمهور.
يتفق حلمي بكر مــع زكريا، 
المـــعـــلـــنـــين يــتــعــامــلــون  مــــؤكــــداً أن 
مـــــن شــــهــــر رمـــــضـــــان مـــــن مــنــطــق 
«الــتــبــاهــي بــشــعــر ابــنــة أخــتــهــا»، 
حـــيـــث يـــنـــتـــهـــزون فـــرصـــة قـــدومـــه 
للترويج لسلعهم، عبر الأغــانــي 
وغيرها، لذا يقع الدور الأساسي 
لإعــادة إحياء أغاني الموسم على 
وســائــل الإعـــلام والمنتجين الذين 
باتوا يستسهلون عرض الأغاني 
الأيــقــونــيــة بـــدلا مـــن دعـــم الأفــكــار 
الطموحة لتأخذ حظها على غرار 

سابقتها.
لا يـــلـــوم بـــكـــر المــعــلــنــين عــلــى 
ابــتــكــار أفــكــار جــديــدة لاســتــغــلال 
الــتــرويــج لمنتجاتهم،  المــوســم فــي 
لكن يعيب على المطربين أنفسهم 
افــــتــــقــــدوا روح الأغـــنـــيـــة،  الــــذيــــن 
وبــاتــوا يصنعون أغــنــيــة يمنون 
بــــــهــــــا عــــــلــــــى رمــــــــضــــــــان بــــغــــرض 
«المنظرة» واستغلال الموسم، دون 
أن تقودهم قلوبهم إلى استشعار 
معانيها لإيصالها بصدق، على 
الجميع البحث عن القيمة المرجوة 
فـــي عــمــلــه، عــــدا ذلــــك سيستيقظ 
لــيــجــد الــجــمــهــور يــديــر لـــه ظــهــره 

دون رجعة.

المطرب الشاب محمد الشرنوبي في فيديو كليب «رمضان جانا»

أطفال أفغان في مدينة جلال آباد ينتظرون توزيع وجبات الطعام عليهم قبل موعد الإفطار (إ.ب.أ)
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معرض تشيلسي للزهور... مساحة للجمال في وسط لندن

لندن: عبير مشخص

مع انطلاقة معرض تشيلسي 
لــلــزهــور فــي لــنــدن ينطلق موسم 
صـــيـــفـــي حــــافــــل مـــــن الـــفـــعـــالـــيـــات 
والمـــــــــعـــــــــارض، ويــــمــــنــــح مـــعـــرض 
الــزهــور السنوي للموسم جمالا 
خاصا فهو يتوجه لمحبي تنسيق 
الحدائق في بريطانيا وأيضا لكل 
من يعشق البستنة أو الزهور في 
حـــد ذاتـــهـــا. إنـــه المـــوعـــد الــســنــوي 
الذي لا تغفل عنه الملكة إليزابيث 
الــثــانــيــة وهـــي الــراعــيــة الــرســمــيــة 
للمناسبة، فــهــي دائــمــا حــاضــرة 
في اليوم السابق للافتتاح العام 
لــلــمــعــرض، ومــــع المــلــكــة يــحــرص 
بعض أفراد عائلتها على الوجود 
وبالطبع مجموعة من المشاهير 
الــــذيــــن يــــكــــون وجـــــودهـــــم فــرصــة 
لــــعــــرض أكــــبــــر كــــم مــــن الـــحـــدائـــق 

المصممة خصيصا لهذا العام.
خلال زيارتها للمعرض أول 
مـــن أمــــس حـــضـــرت المــلــكــة بــرفــقــة 
ابنها دوق يورك وابنتها الأميرة 
آن وحفيدتها الأمــيــرة بياتريس 
إلـــى جــانــب زوجــــة ابــنــهــا صوفي 
دوقـــــــــــة ويـــــســـــيـــــكـــــس. وحـــــرصـــــت 

المــلــكــة الـــتـــي ارتــــــدت زيــــا بــالــلــون 
الــتــجــول بمهل بين  الــزهــري على 
الحدائق المختلفة وأبدت إعجابها 
بالحديقة التي نظمتها جمعية 
الــبــريــطــانــيــة للاحتفال  الــبــســتــنــة 
بمرور ٧٠ عاما على إنشاء جهاز 

الرعاية الصحية في بريطانيا.
وقـــــــد اســـــتـــــوحـــــت الــــحــــدائــــق 
المـــشـــاركـــة مـــوضـــوعـــات مــخــتــلــفــة 
وعــــبــــرت عــبــهــا بــتــنــســيــق خـــاص 
لــلــنــبــاتــات والــــزهــــور والأشـــجـــار 
مــســتــعــيــنــة فـــي ذلــــك بــمــنــحــوتــات 
خـــاصـــة أعــــــدت لــلــمــنــاســبــة، مــثــل 
المنحوتة الفائقة الجمال المصنوع 
مــــــن ســــيــــقــــان الأشـــــــجـــــــار لــتــمــثــل 

حصانين متقابلين.
هـــنـــاك أيـــضـــا مــــن اســتــوحــى 
للتعبير عنها  ثــقــافــات مختلفة 
بــالــنــبــات والـــزهـــر مــثــل الــحــديــقــة 
المــــائــــيــــة الــــتــــي صـــمـــمـــت لــتــصــور 
الطبيعي لمقاطعة هوبي  المنظر 
الـــصـــيـــنـــيـــة المــــــدرجــــــة فـــــي قــائــمــة 
الـــيـــونـــيـــســـكـــو لــــلــــتــــراث الـــعـــالمـــي. 
وتتميز الحديقة بالتناغم ما بين 
الأعمال الفنية الملونة التي تمتزج 
بالنباتات التي تعبر عن مدينة 
ووهـــــان الــتــي يــطــلــق عــلــيــهــا لقب 

«مدينة البحيرات المائة». وللرمز 
لــلــمــديــنــة الــتــاريــخــيــة ومــعــمــارهــا 
المــاء  استخدم مصممو الحديقة 
لعمل نافورة مرحة ومجار مائية 
تــمــر بـــين الأشـــجـــار لــلــتــعــبــيــر عن 
المــديــنــة للتغلب على  مــجــهــودات 

الفيضانات.
واخـــتـــارت مــصــمــمــة الــحــدائــق 
أبــريــل أن تعبر عــن الثقافة  ســـارة 
الهندية مــن خــلال حديقتها التي 
أقــيــمــت بــرعــايــة المــجــلــس الــثــقــافــي 
الـــبـــريـــطـــانـــي وتــــتــــزامــــن مــــع خــتــام 
فــعــالــيــات الـــعـــام الــثــقــافــي المــشــتــرك 
بين الهند وبريطانيا. واستوحت 
أبريل بعض التيمات في الحديقة 
من فيلم وثائقي يدور حول ساشين 
تـــيـــنـــدولـــكـــار وهــــــو أشــــهــــر لاعـــبـــي 
الكريكيت بالهند. ونقلت صحيفة 
«الــتــلــغــراف» عـــن المــصــمــمــة قولها 
إنــهــا اســتــخــدمــت الــــورود الــحــمــراء 
والــتــولــيــب والأوركـــيـــد والياسمين 
للتعبير عن الهند كما استخدمت 
قـــطـــع الـــــرخـــــام المــــلــــون إلـــــى جــانــب 

لوحات رسمها فنانون من الهند.
وفــــــــــــازت حــــديــــقــــة مـــــورغـــــان 
ستانلي لصالح إحدى المنظمات 
الخيرية للأطفال بجائزة أفضل 

عـــــرض فــــي مـــهـــرجـــان تــشــيــلــســي 
لــلــزهــور وهـــي المــــرة الأولــــى التي 
يـــــفـــــوز بــــهــــا مــــصــــمــــم الــــحــــدائــــق 
كـــريـــس بـــيـــردشـــو بــأكــبــر جــوائــز 
المــهــرجــان. واعــتــمــد المصمم على 
أن يكون تصميم الحديقة معبرا 
الــذي يطرأ  عن التحول العاطفي 
عــــلــــى الأطــــــفــــــال المــــحــــتــــاجــــين مــن 
تـــأثـــيـــر المـــســـاعـــدة الـــتـــي تــقــدمــهــا 
لهم الجمعية الخيرية، الحديقة 
تعتمد على تقديم صورة مصغرة 
الــخــضــراء المطعمة  الــغــابــات  مـــن 

بشتى النباتات الجميلة.
ومــن الحدائق الفائزة أيضا 
الـــتـــي صممتها  الــحــديــقــة  فـــــازت 
مــنــســقــة الـــحـــدائـــق ســــارة بــرايــس 
بالميدالية الذهبية، والتي اعتمدت 
فيها على ثلاثة عناصر رئيسية، 
جــــــدار ومـــقـــعـــد مـــريـــح وأشــــجــــار، 
وخلقت من خلال العناصر الثلاثة 
واحــة مــن الــهــدوء بحسب وصف 

لجنة التحكيم.
ويـــتـــوقـــع مــنــظــمــو المــهــرجــان 
حضور ١٦٨ ألــف زائــر هــذا العام 
لمشاهدة نحو ٥٠٠ معرض تتنوع 
ما بين الحدائق ومشاتل الزهور 

والعروض التعليمية.

الملكة إليزابيث خلال زيارتها للمعرض أول من أمس (أ.ف.ب) أحد المتقاعدين في معرض تشيلسي للزهور ٢٠١٨ في لندن (أ.ف.ب)

فنانة ترسم لوحة من وحي معرض تشيلسي للزهور (أ.ف.ب)

تتولى الشركات الخاصة صيانتها والاستفادة منها تجارياً

تبني المواقع الأثرية فكرة جديدة طرحتها الحكومة الهندية
نيودلهي: بركريتي غوبتا

القلعة الحمراء، إحدى مواقع التراث 
المحمية والمدرجة على قوائم اليونيسكو 
في العاصمة الهندية نيودلهي، شيدت 
المــحــل الرئيسي  فــي عـــام ١٦٣٩، وكــانــت 
لسكن الأبــاطــرة المــغــول فــي الــبــلاد حتى 

عام ١٨٥٦.
وهي واحدة من بين ٩٥ موقعا تراثيا 
هنديا آخر، وأغلبهم يعود لعصر الحكام 
المسلمين للبلاد، بما في ذلك موقع تاج 
مــحــل الأثـــــري الــشــهــيــر والـــــذي اعــتــمــدتــه 
الــهــنــد فــي إطـــار بــرنــامــج «تــبــنــي المــواقــع 

التراثية الوطنية».
ويـــضـــم المـــســـح الأثــــــري الـــهـــنـــدي ما 
مجموعه ٣٦٨٦ أثرا تحت الحماية، بما في 
ذلك ٣١ موقعا منها ضمن مواقع التراث 
العالمية التابعة لمنظمة اليونيسكو تحت 
برامج الترميم والصيانة. ومن بين هذه 
المواقع هناك ١١٦ موقعا هي الأكثر زيارة 
وعلى رأسها تاج محل. وبالنسبة لهذا 
العدد الكبير من المواقع الأثرية، فإن المسح 
الأثـــــري الــهــنــدي يــعــانــي مـــن قــلــة المــــوارد 
أقـــل مــن ٣٫٣ مليون  المــالــيــة لتخصيص 
روبية هندية فقط لكل موقع أثري منها. 
وتتعرض الحكومة الهندية للانتقادات 
المــســتــمــرة بــســبــب عــــدم قــدرتــهــا المــزمــنــة 
للحفاظ على أفضل الهياكل التراثية في 
البلاد وفق المعايير الدولية. وبالتالي، 
قــررت الحكومة الهندية تسليم شركات 
القطاع الخاص مسؤولية الحفاظ على 
المواقع الأثرية في إطار الخطة الموضوعة 

لهذا الصدد.
ومـــن بــين الــشــركــات الــخــاصــة هناك 
«دالميا بهارات غروب» العاملة في مجال 
صناعة الإسمنت والسكر والــتــي كُلفت 
بمسؤولية صيانة القلعة الحمراء ذات 
المــاضــي التاريخي العتيق والــتــي تعود 
المــيــلادي. ولقد  الــقــرن السابع عشر  إلــى 
نـــشـــبـــت حـــــــرب الاســـــتـــــقـــــلال الأولــــــــــى مــن 
الاستعمار البريطاني للبلاد مــن تحت 
أسوارها في عام ١٨٥٧. وفي ١١ أغسطس 
(آب) عــام ١٩٤٧، أزيـــل العلم البريطاني 
الـــــذي ظـــل مـــرفـــرفـــا لـــقـــرون مــمــتــدة فــوق 
الــقــلــعــة الـــحـــمـــراء فـــي نـــيـــودلـــهـــي. وبــعــد 

يومين، رفع جواهر لال نهرو، أول رئيس 
وزراء للهند المستقلة، العلم الهندي ذي 
الألــــــوان الـــثـــلاثـــة، الـــزعـــفـــران، والأبـــيـــض، 
التقليد معمولا به  والأخضر. وظل هذا 
منذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا في كل 
عـــام، فــي عشية يــوم الاســتــقــلال الهندي 
مــن الاستعمار البريطاني يقوم رئيس 
وزراء الــبــلاد بــرفــع الــعــلــم الــوطــنــي على 

أسوار القلعة الحمراء.
ويتعين على الشركة المذكورة أيضا 
تــرمــيــم وصــيــانــة قــلــعــة غــانــديــكــوتــا في 
جنوب الهند التي تعود إلى القرن الرابع 

عشر الميلادي.
وتــــســــمــــح صـــفـــقـــة «تــــبــــنــــي المــــواقــــع 
الأثرية» للشركة بإضافة اسمها الخاص 
عــلــى الـــلافـــتـــات الــتــعــريــفــيــة فـــي المــجــمــع 
الملكي المغولي فضلا عن الأدوات والهدايا 

التذكارية الأخرى الخاصة بالموقع.
وبــمــوجــب الــخــطــة المــــذكــــورة، تــقــوم 
شـــركـــة «دالمـــيـــا بـــهـــارات غــــــروب» بــبــنــاء، 
وتـــشـــغـــيـــل، وصـــيـــانـــة الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
الــســيــاحــيــة حــتــى يـــكـــون المـــوقـــع الأثــــري 
أسهل مــن حيث الــوصــول وأكــثــر تفاعلا 

مع الزوار.
الــهــنــديــة  الــســيــاحــة  وأعــلــنــت وزارة 
مــؤخــرا عــن إدراج أول ١٤ موقعا تراثيا 
لديها من المواقع المعتمدة بواسطة سبع 
شركات خاصة بموجب برنامج «تبني 
المــــواقــــع الـــتـــراثـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة». وتــعــتــبــر 
القائمة الكاملة للمواقع الأثرية الهندية 
المــعــتــمــدة طــويــلــة وشــامــلــة، بــمــا فــي ذلــك 
كثير مــن الــقــصــور، والمــقــابــر، والمــنــارات، 
والــقــلاع، والكهوف، والمعابد، والمـــزارات 
الـــبـــوذيـــة، والآبــــــــار، والــــحــــدائــــق، وحــتــى 
المــــواقــــع الــطــبــيــعــيــة مـــثـــل بـــحـــيـــرة لاداخ 
بانغونغ، وحديقة سوندربانس الوطنية 

في ولاية البنغال الغربية.

نبذة تعريفية 

يهدف مشروع «تبني المواقع التراثية 
الوطنية»، وهو من إعداد وزارة السياحة 
الهندية، إلى جانب وزارة الثقافة والمسح 
الأثــــــــري الــــهــــنــــدي، إلـــــى تـــطـــويـــر المــعــالــم 
الأثرية، والمواقع التراثية والسياحية في 

جميع أنحاء البلاد، وذلك من خلال دعوة 
شركات القطاع العام والخاص أو الأفراد 
إلى تبني تلك المواقع لمدة خمس سنوات.

المــواقــع الأثــريــة  وتــبــدأ عملية تبني 
باختيار الشركة المعنية أي مــن المواقع 
التراثية الكثيرة المتميزة وفقا للمبادئ 
الــتــوجــيــهــيــة. وتــنــقــســم الآثــــار إلـــى ثــلاث 
فـــــئـــــات - الــــفــــئــــة الـــــخـــــضـــــراء والــــــزرقــــــاء 
والبرتقالية - بناء على الإقبال والرؤية 
السياحية. أما المواقع الشهيرة مثل تاج 
محل، فيتم تشجيع الشركات على تبنيها 
من الفئة الزرقاء والبرتقالية، أو مزيج من 
الفئات الثلاث. أما تبني الفئة الخضراء 

من الآثار بمفردها فغير مسموح به.
ووفـــــــقـــــــاً لـــــلـــــمـــــذكـــــور عـــــلـــــى المـــــوقـــــع 
الإلكتروني، فــإن مشروع «تبني المواقع 
الــتــراثــيــة الــوطــنــيــة» يـــهـــدف إلــــى إحــالــة 
الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــــواجــــه هــيــئــة المــســح 
الأثــــــري الـــهـــنـــدي وغـــيـــرهـــا مـــن الــجــهــات 
الحكومية الهندية إلى الشركات الخاصة 
لــلاضــطــلاع بــمــســؤولــيــة تشغيل البنية 
المــواقــع التراثية  التحتية السياحية في 
الــوطــنــيــة. ومـــن خـــلال الــســمــاح لشركات 
القطاع الخاص ببناء وتشغيل وصيانة 

المــرافــق المناسبة للسياح، والمــرافــق ذات 
المــســتــوى الــعــالمــي فــي هـــذه المـــواقـــع، فــإن 
المـــتـــوقـــع أن يــســفــر المــــشــــروع عـــن تــعــزيــز 
السياحة الداخلية والخارجية في البلاد.

وبمجرد التوقيع على مذكرة التفاهم 
مع الشركة المعنية، يستمر التعاقد بينها 
وبين الحكومة لمدة خمس سنوات كاملة 
ويمكن إنهاؤه فورا في حالة عدم التزام 
الشركة بتوجيهات هيئة المسح الأثــري 

الهندي.
وتنص المبادئ التوجيهية، من بين 
القانوني  الــوضــع  أمـــور أخـــرى، على أن 
لـــن يتغير  الـــتـــذكـــاري  الــنــصــب  لــلأثــر أو 
بعد تبني الشركة لمسؤولية الموقع، ولن 
أيــة  لــلــشــركــة بجمع أو تحصيل  يُــســمــح 
إيرادات من الجمهور ما لم تحصل على 
تصريح بذلك الخصوص من الحكومة 
الهندية. وأية أرباح تجنيها الشركة لا بد 
من توجيهها في جهود صيانة وترقية 
المــرافــق السياحية. كما تحدد  وتــطــويــر 
المــبــادئ التوجيهية أيــضــا نــوع الشعار 
والعلامة التجارية الخاصة بالشركات 
في المواقع السياحية، وذلك لضمان من 
أنها تتسق مع جماليات المواقع الأثرية. 

ويتعين على الشركات المعنية سداد مبلغ 
خمسة ملايين دولار أميركي إلى الحكومة 

الهندية على مدار خمس سنوات.

الشركة الراعية لأثر تاج محل التاريخي

تتجه الأنظار الآن نحو مفاوضات 
الــحــكــومــة الــهــنــديــة مـــن أجــــل تــبــنــي أثــر 
تــاج محل الأســطــوري والمــعــروف عالميا، 
وهــــو الأثـــــر المــــــدرج عــلــى قــائــمــة منظمة 
اليونيسكو للتراث العالمي، ومن المواقع 
التي يحرص كل زائر للهند على زيارته 
والتقاط الصور التذكارية هناك. وتقول 
المصادر المطلعة إن تكتل شركات «جي إم 
أر» للبنية التحتية وشركة «أي تي سي 
المــحــدودة» للتبغ قد تقدمتا بعطائهما 
المشترك لتبني مسؤولية الإشــراف على 

موقع تاج محل الأثري.
وقـــــالـــــت راشــــيــــمــــي فــــيــــرمــــا وزيـــــــرة 
السياحة الهندية إن الوزارة لم تنته بعد 
مــن تقييم عـــطـــاءات الــشــركــات الــخــاصــة 

المتقدمة لتبني موقع تاج محل الأثري.
الـــذي يعنيه الأمـــر بتبني موقع  مــا 

مثل «تاج محل؟»

يحتاج الضريح الأثري الشهير إلى 
كـــل مــســاعــدة يــمــكــن تــوفــيــرهــا. إذ بـــدأت 
الــتــهــاوي، وتحول  مــنــارات الضريح فــي 
لون القبة الوسطى إلى الأصفر الباهت، 
وما لن تراه في منصات وسائل الإعلام 
الاجتماعية المختلفة هــو أزمـــة القمامة 
المفجعة هناك. وخلص فريق بحثي من 
الهند والــولايــات المتحدة فــي عــام ٢٠١٤ 
إلــــى أن الـــلـــون الــبــنــي أو الأصـــفـــر الـــذي 
يعتلي القبة يرجع إلى الغبار وجزيئات 
الكربون التي ينقلها الهواء. وبــدأت في 
عام ٢٠١٥ جهود صيانة وترميم الموقع، 
غير أن السلطات لا تزال غير ملمة بكيفية 
التعامل المناسب مع القبة المركزية الهشة 

في الضريح.
وفي الأثناء ذاتها، وجهت المحكمة 
العليا الهندية في ملاحظتها الأخيرة 
الانــــتــــقــــادات إلـــــى الـــحـــكـــومـــة بــتــجــاهــل 
تدهور الحالة العامة لموقع تــاج محل 
الأثــــــــــري. وأخـــــطـــــرت المـــحـــكـــمـــة الــعــلــيــا 
الـــحـــكـــومـــة بـــالـــســـعـــي لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
المـــشـــورة الـــلازمـــة مـــن الـــخـــارج وإنــفــاق 
كل ما يلزم من أموال مطلوبة لإصلاح 
أعجوبة القرن السابع عشر الميلادي. 
ولقد أغلقت المصانع المحلية وتجري 
المــعــالــجــة الطينية للموقع لإزالـــة  الآن 
البقع، ولكن خبراء البيئة يقولون إن 

المشكلة في طريقها للتفاقم.
وقال أحد المسؤولين من هيئة الآثار 
الهندية: «أجل، إنها مهمة صعبة للغاية. 
على سبيل المثال، مستوى التلوث الذي 
يــهــدد (تــــاج مــحــل)، مــع مــلايــين الــســيــاح 
الـــذيـــن يـــــــزورون المـــوقـــع كـــل عــــام ليست 

بالمشكلات التي يسهل حلها».
ومـــع ذلــــك، ثــــارت مــوجــة عـــارمـــة من 
الانــتــقــادات ضــد الحكومة لطرح المواقع 
الأثرية الوطنية للتبني من قبل الشركات 
الخاصة. وكانت هناك ردة فعل سياسية 
قوية تتهم الحكومة الهندية بمحاولة 
التراث الهندي إلى شركات القطاع  بيع 
الخاص سعيا وراء المكاسب التجارية. 
وليس السياسيون فقط، وإنما أنصار 
الــذيــن أعــربــوا عــن قلقهم  حــمــايــة البيئة 
الشديد من برنامج التبني الحكومي. وهم 
يشعرون بأن المبلغ الذي تلتزم الشركات 

بسداده ضئيل للغاية وأن الشركات قد 
تــعــيــد هــيــكــلــة المــنــاظــر الــطــبــيــعــيــة وبــنــاء 
وســائــل الـــراحـــة والإمـــتـــاع الــخــاصــة بها 
في تلك المواقع. وسوف تجني الشركات 
المكاسب المادية من خلال وضع اللافتات 
الــخــاصــة بــهــا فـــي المــبــانــي المــهــمــة داخـــل 
المـــعـــالـــم الأثــــريــــة لـــلإعـــلان الـــتـــجـــاري عن 

وجودها للزوار بصفة يومية.
وعلى الرغم من الانتقادات الموجهة 
لـــقـــرار الــحــكــومــة بــمــنــح المـــواقـــع الأثـــريـــة 
لـــلـــشـــركـــات الـــخـــاصـــة بــــهــــدف الــصــيــانــة 
والتطوير، فإن السيد كيه جيه ألفونس 
وزير السياحة الهندي أصر على أن تقوم 
وزارتــــــه بــتــوســيــع نــطــاق مـــشـــروع تبني 
المــواقــع الأثــريــة لإدراج المــزيــد مــن المعالم 
الأثــــريــــة تـــحـــت رعــــايــــة شــــركــــات الــقــطــاع 

الخاص.
وصــــــــــرح ألـــــفـــــونـــــس أنــــــــه لا يــشــعــر 
بالقلق بشأن الجدل المثار حول مشروع 
التبني وذكـــر مــشــاريــع مماثلة معتمدة 
فــي إيــطــالــيــا عــلــى ســبــيــل المــثــال وعــلامــة 
(تـــــود) الــتــجــاريــة الــفــاخــرة الــتــي تتولى 
رعاية مبنى الكولوسيوم الأثري هناك، 
وشركتي (ديـــزل) و(ريــالــتــو بــريــدج) في 
مدينة البندقية، وشركة (بلغاري) التي 
سددت فواتيرها إلى الحكومة الإيطالية 
لــقــاء رعــايــة مــوقــع (ســبــانــيــش ستبس). 
وعندما تذهب لزيارة نافورة تريفي في 
المرة المقبلة حاول البحث عن شعار شركة 
(فندي)، وشعار شركة (برادا) في القصر 
الكبير بمدينة البندقية. ولــقــد أشرفت 
شركة (تود) على تمويل ترميم وصيانة 

مبنى الكولوسيوم في روما.
ــقــل عــن كــيــه جــيــه ألــفــونــس وزيــر 

ُ
ون

الــهــنــدي قــولــه إن ذلــك  الـــدولـــة للسياحة 
المشروع من الضرورة بمكان لأن الجهات 
الحكومية التي تفتقر إلى التمويل اللازم 
غير قادرة بمفردها على الاعتناء ورعاية 
المواقع الأثرية الوطنية بصورة مناسبة. 
وقـــال الـــوزيـــر الــهــنــدي: «لا يــوجــد موقع 
أثري هندي واحد يصلح للزيارة. فكلها 
الــنــظــافــة والتجميل.  تــعــانــي مــن أزمــــات 
حتى (تاج محل) نفسه، النصب التذكاري 
في حالة معقولة ولكن المنطقة المحيطة به 

في حالة من الفوضى الرهيبة».

القلعة الحمراء في دلهي
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

ينتشر إعصار مداري حديث التكوين في 
البحر العربي ليتسبب في انتشار السحب في 
اليمن وعمان، ويسود طقس جاف. وتهب رياح 

متفرقة على جنوب غربي السعودية.

تهب عواصف رعدية متفرقة على المناطق 
الحدودية شمال العراق، ويسود طقس جاف في 
باقي أنحاء المنطقة. وتنتشر السحب المتفرقة 
على سوريا ولبنان والــعــراق وشمال فلسطين 

وشمال الأردن.

يـــتـــســـبـــب طــــقــــس بــــــــــارد فــي 
ســـقـــوط الأمــــطــــار والـــثـــلـــوج على 
شـــــــرق كـــــنـــــدا. فـــــي غــــضــــون ذلــــك 
يـــســـود طـــقـــس دافــــــئ ورطــــــب فــي 
شرق الولايات المتحدة مع سقوط 
أمطار متفرقة وهبوب عواصف 
رعـــديـــة. وتــهــب عـــواصـــف رعــديــة 
على مساحات واسعة من سلسلة 
جبال روكــي، خاصة في فترة ما 
بعد الظهيرة، فيما يستمر ساحل 

المحيط الهادي جافا.

تتحرك منطقة ضغط جوي 
منخفض تــجــاه شــمــال إيطاليا 
لـــتـــتـــســـبـــب فـــــي ســـــقـــــوط أمــــطــــار 
غزيرة وهبوب عواصف رعدية. 
وقد تتسبب بعض العواصف في 
سقوط الثلج وحدوث فيضانات. 
وتؤدي عواصف رعدية في فترة 
مــا بــعــد الــظــهــيــرة إلـــى أن يسود 
طقس جاف في فرنسا وألمانيا، 
وجـــــنـــــوب إنــــجــــلــــتــــرا، وآيــــرلــــنــــدا 

وويلز وأسكوتلندا.

تــســقــط الأمـــطـــار والـــعـــواصـــف الــرعــديــة 
على شرق تونس، ومن المحتمل هبوب رياح 
الــجــزائــر أو غــرب ليبيا،  متفرقة على شــرق 
فيما تستمر باقي أنحاء شمال أفريقيا جافة 
وترتفع درجة الحرارة عبر منطقة الصحراء 

الكبرى.
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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 في مهرجان كان السينمائي ١٢ 
ASHARQ AL - AWSA

«ديدبول ٢» ضد «أفنجرز»... و«صولو» ضدهما معاً

انتهى «كان»... فحطت سينما المسلسلات
بالم سبرينغز: محمد رُضـا

 انتهى مهرجان «كان» بجوائزه 
إلــى يوميات  وأتــاح للهواة الالتفات 
حياتهم المــعــتــادة مـــرّة أخـــرى، بــدأت 
تـــتـــراءى الآن إخــفــاقــات الــبــعــض في 
تسجيل نجاح مــا على شاشة أكبر 
مــهــرجــانــات الــدنــيــا فــي مقابل عــودة 
الحديث عن السينمات التي لا تحتاج 

لمهرجانات.

أزقة وحوارات
فــي أيــامــه الأخـــيـــرة، وبــعــد أكثر 
من أسبوع على سلسلة من العروض 
المضجرة، نهض بمستوى عروضه 
وإن لـــم يــكــن بــقــيــمــتــهــا الإجــمــالــيــة. 
عــــرض فــيــلــم نـــاديـــن لــبــكــي الــجــديــد 
«كـــفـــرنـــاحـــوم» المــــــوزع بـــين حــســنــات 
وســيــئــات مــتــســاويــة. مــن ناحية هو 
ــد فـــي مــســتــويــات فــنــيــة لا  ـــ فــيــلــم جــيّ
تخترق سقف الإجـــادة، ومــن ناحية 
أخـــــــــرى هــــــو فـــيـــلـــم يـــمـــيـــل لـــــلادعـــــاء 
والــفــبــركــة. يكفي تكبير صـــورة حي 
كومبيوترياً  ومعالجته  مــا  صغير 
ليبدو كما لو أنّ بيروت كلها عبارة 

عن أكواخ وزرائب.
«مــــلــــيــــونــــيــــر  فـــــــــي  ورد  هــــــــــــذا 
الـــعـــشـــوائـــيـــات» لـــدانـــي بـــويـــد بشكل 
ــع كـــون أحـــداثـــه تــقــع فـــي مدينة 

ّ
مــقــن

هندية، كــل حــي منها بحجم مدينة 
بيروت ذاتها. لكن عند لبكي الصورة 
مكبّـرة على لا شيء فعلي على الرّغم 
ها ترجمت شعورها السينمائي 

ّ
من أن

بأنّ ذلك هو المطلوب لإيصال رسالة 
اجتماعية مناسبة.

فــــيــــلــــم «كـــــــفـــــــرنـــــــاحـــــــوم»، عـــلـــى 
ذلــــــك، عـــمـــل نـــاجـــح وشــــركــــة صــونــي 
كــلاســيــكــس الــتــي اشـــتـــرت مـــن لبكي 
فيلمها السابق، تحمّست واشترت 
حقوق الفيلم لأميركا الشمالية. لكن 
من بين الأفلام القليلة التي تلته في 
العروض، عملان آخــران لهما الوقع 
ذاته: جيد في التشكيل وضعيف في 

المضمون.
أحــــدهــــمــــا هــــو الـــفـــيـــلـــم الـــتـــركـــي 
«شــــجــــرة الإجـــــــاص الــــبــــري» لـــنـــوري 
بـــيـــلـــج شــــيــــلان وأحــــــــد الــــــزمــــــلاء مــن 
ه سيكون أفضل 

ّ
أن قاد راهن على 

ّ
الن

ما عرضه المهرجان في دورتـــه. لكنّ 
النتيجة خــاويــة. درامــــا حـــول شــاب 
يؤلف كتاباً (بعنوان الفيلم) وينشره 
الفيلم  بــدء  بعد ساعتين ونــيــف مــن 
الـــــذي تــصــل مــــدة عـــرضـــه إلــــى ثــلاث 
ســـاعـــات. مــا ســبــق ذلـــك هــو مشاهد 
تقع (في معظمها) بالبلدة الصغيرة 
الــتــي يقطن فيها مــع والــديــه. هــو لا 
 من 

ّ
يـــؤمـــن كــثــيــراً بــمــســتــقــبــلــه وأقــــــل

ذلك بحسنات أبيه والمحور العائلي 
يـــزداد ترسخاً مــع اســتــمــرار الوضع 
فـــي تـــكـــرار لا يـــــؤدي إلــــى إضـــافـــات. 
مــع كــم مــن الــحــوار يملأ المسامع ولا 
يــتــوقــف... عشر دقــائــق حـــوار... ربع 
ساعة حوار... وهناك مشهد حسبت 

دقائقه: ٢٥ دقيقة حوار.
ميل تفاؤله لأنّ شيلان 

ّ
يحق للز

كـــــــان نـــجـــمـــاً مـــــن نــــجــــوم المــــهــــرجــــان 
الفرنسي أكثر من مرّة وهناك العديد 
من المعجبين بــه، لكن هــذه هي ثمار 
الشجرة التي زرعها في هذه الدورة 

وكانت بلا طعم.
الفيلم الآخــر «الــرجــل الــذي قتل 
دون كيشوت» للأميركي الذي يعيش 
ويعمل في بريطانيا تيري غيليام. 

ردّد قبل العرض وبعده وربما خلاله 
ه أمضى ٢٥ سنة في تحقيقه. عند 

ّ
أن

مطلع الفيلم يذكر ذلك. يتفاءل المرء 
راغــبــاً فــي مــشــاهــدة عمل تــجــاوز كل 
المــعــيــقــات والمــصــاعــب ومــنــح المــخــرج 
وقتاً طيباً لكي يسدّ ثغراته المحتملة. 
لــكــنّ غــيــلــيــام الأمـــس لا يـــزال غيليام 
الــيــوم: مشاهد معجوقة ومشغولة 
ببعض الإتقان، لكن لا شيء داخلها 
(وداخــــــل الــفــيــلــم بــالــتــالــي)، لـــه روح 
قادرة على الوصول إلى ما بعد تيري 

غيليام ذاته.

إنقاذ الكون
كـــان، وفــي العاصمة  بعيداً عــن 
الإنتاجية الأولى هوليوود، لا شيء 
مــمــا ورد أعـــلاه يــهــم. مــلايــين البشر 
الــعــروض التجارية وموسم  يؤمون 
الصيف يبدأ بثلاثة أفلام، اثنان منها 
ينجزان المتوقع من نجاحهما. الثالث 
أيــام، لكنّ كل  سيهبط للعروض في 
ه سيلتهم الفيلمين 

ّ
أن التوقعات هي 

الآخرين ويتبوأ مركزاً متقدماً بين كل 
ما سيعرض خلال هذا الموسم.

إلــى مسلسلات.  الثلاثة تنتمي 
النوع الذي يمكن لهوليوود المراهنة 
ــــه ســيــمــلأ جــيــوب منتجيها 

ّ
أن عــلــى 

بالمال وحب الحياة.
أولها وصولاً إلى الشاشات كان 
«أفنجرز: حرب أبدية» لأنطوني وجو 
انــطــلــق مـــدويـــاً: ٢٥٨ مليون  روســــو. 
دولار فـــي أســـبـــوعـــه الأولـــــــى. مــلــيــار 
فــي عــروضــه العالمية  و٦١٠ مــلايــين 
حــتــى فــجــر يــــوم أمـــــس. هــــذا يــــوازي 
مــا أنــجــزه الــجــزء الــســابــق «أفــنــجــرز: 
عصر الترون» سنة ٢٠١٥ وقريب من 
الفيلم الأول من السلسلة «ذا أفنجرز» 

.(٢٠١٢)
حسنة أكيدة في هذا الجزء هو 
ه لا يتعب من تكرار مشاهد القتال 

ّ
أن

وفــصــول الـــحـــروب وبــأفــضــل طريقة 
لاهــثــة ممكنة. المــخــرجــان الشقيقان 
يـــؤكّـــدان عــلــى جــوهــر هـــذا الــنــوع من 
الأفــــــــلام: مـــشـــاهـــد قـــتـــال مـــتـــوالـــيـــة لا 
 التحضير للمعركة 

ّ
يفصل بينها إلا

الــتــالــيــة. تــلــك الاســتــراحــات مملوءة 
بالشخصيات وتنوّعاتها إذ لدينا 
نحو ١٦ «سوبرهيرو» كل واحد يريد 
احتلال ركنه المتميز، ولو أنّ الصّف 
الأول محجوز لثلاثة منهم هم كابتن 

أميركا (كريس إيفانز) وثور (كريس 
هـــمـــســـوورث) وآيـــــرون مـــان (روبــــرت 

داوني جونيور).
غـــالـــبـــيـــة الــــبــــاقــــين مـــــن مـــالـــئـــي 
الكراسي في حفل كهذا ومــن بينهم 
تــــــوم هـــــولانـــــد وشــــــادويــــــك بــــوزمــــان 

وبندكت كمبرباتش.
المهمّـة كالعادة هي إنقاذ الكون 

بكامله.
وإذا كنت متابعاً جيداً لسينما 
الـــكـــوارث والـــرّعـــب والــخــيــال العلمي 
ــة  ـــ المــهــمّ أنّ  والـــفـــانـــتـــازيـــا ســتــلــحــظ 
المذكورة كانت في حدود بلدات وسط 
أمــيــركــيــة صــغــيــرة فــي الخمسينات، 
ثــــم اتـــســـعـــت لــتــشــمــل مــــدنــــاً كـــبـــيـــرة. 
لــم يكن كافياً فأصبح التهديد  هــذا 
بالدمار والانطلاق للإنقاذ يخص كل 
ه في كل مرّة 

ّ
الولايات المتحدة. ومع أن

يخرج الأبطال منتصرين وقد قضوا 
أنّ الأعـــــداء   

ّ
الـــعـــدو وشـــــــرّه، إلا عــلــى 

البال ما هو أكبر: ها  يعودون وفــي 
هــو كــوكــب الأرض بــأســره فــي خطر 
أو عرضة لطوفان أو لنيازك طائشة.
هــذا بـــدوره لــم يعد كافياً ومنذ 

بـــضـــعـــة أعــــــــوام والــــحــــديــــث يـــتـــنـــاول 
إنــقــاذ الــكــون بــأســره. شــيء مضحك 
 خـــارق الــقــوى 

ً
ــه فــعــلــي. ١٦ بــطــلا

ّ
لــكــن

والقدرات في مقابل شرير كبير واحد 
(اسمه ثانوس ويؤديه جوش برولِن) 

ينوي دمار الأرض وما يحيط بها.

جمهور غير مخلص
بـــقـــي «أفــــنــــجــــرز: حـــــرب أبـــديـــة» 
الــعــروض الأميركية ثلاثة  على قمة 
أســــابــــيــــع لـــيـــخـــلـــفـــه هـــــــذا الأســـــبـــــوع 
«ديــدبــول ٢». الوحيد بــين «السوبر 
هيروز» الذي يوفر، لجانب حركاته 
الــقــتــالــيــة وقـــدراتـــه الـــخـــارقـــة، بعض 
ــهــا تصيب 

ّ
أن الفكاهة والــهــزل. ليس 

ــهــا تــحــمــل بعض 
ّ
الــهــدف غــالــبــاً، لــكــن

الــتــغــيــيــرات بـــالمـــقـــارنـــة مـــع الـــوجـــوه 
المكفهرة للأبطال الآخرين.

الــجــزء الأول محلياً ٣٦٣  أنــجــز 
ألــفــا و٧٠٩ دولارات.  مــلــيــونــا و٠٧٠ 
وتمتع بإقبال عالمي أودى به إلى أكثر 
من ٧٨٣ مليون دولار من الإيـــرادات. 
في المقابل ما يزال الجزء الثاني في 
مطلع عهده وأنجز للآن ٤٢٥ مليون 

دولار عالمياً.
الفيلم  الناقد لكره  مــا دفــع هــذا 
الأول يدفعه الآن لكره الجزء الثاني: 
ذلك التباهي بالذات الذي يحوّل بطله 
(رايان رينولدز) إلى أضحوكة وفزاعة 
في الوقت ذاتــه. القدرة على الفذلكة 
صوراً وحوارات وكمفهوم عام لحياة 
تبدو عبارة عن اسكتشات قصيرة. 
الـــــــحـــــــوارات هـــــي لـــطـــشـــات لــســانــيــة 
الــضــحــك وبعضها  بــعــضــهــا يــقــصــد 
يقصد الإعلان عن الذات الفردية وكم 
تستحق إعجاب الجميع بها وبينهم 

الشخصية الأساسية ذاتها.
هنا مارفل (المؤسسة العملاقة 
التي وفرت هؤلاء الأبطال على الورق 
الــشــاشــة  إلـــــى  تــنــقــلــهــم  أولاً، والآن 
الـــكـــبـــيـــرة بـــأضـــخـــم صــــــورة مــمــكــنــة) 
تسخر مــن نفسها ومــن شخصيات 
أخرى ابتدعتها شركات أخرى (مثل 
شخصية «رجال إكس» لفوكس) ولا 

تبالي.
هـــذا لا بـــأس بــه عــلــى أســــاس لا 
شــــيء مـــن هــــذه الأفــــــلام لا يــســتــأهــل 
الضحك عليه، بما فيها هذا الفيلم. 

وعــلــى أســـاس أنّ الــجــمــهــور لــم يعد 
مــخــلــصــاً لأبــــطــــال مــعــيــنــين ولا لمــن 
يمثلهم على الشاشة. لكنّ «ديدبول 
٢» كما سابقه، قريب الشبه بشخص 
يلقي نكاتاً لا تثير الضحك ثم يصرّ 

على تكرارها.
حـــين وصــــول «صـــولـــو: حــكــايــة 
من ستار وورز» سينسى الجمهور 
الـــكـــاســـح كـــلا الــفــيــلــمــين كــمــا تــرجــح 
التقديرات. هذا الفيلم ينتمي مثل كل 
ما ذكــرنــاه من أفــلام القوى الخارقة 
والـــــخـــــيـــــال الـــعـــلـــمـــي إلـــــــى مــســلــســل 
ه على المتوفر 

ّ
سينمائي معروف. لكن

مــن مــســلــســلات أخــــرى، هــو الــوحــيــد 
الذي استند، منذ بدايته، إلى كتابة 
وتأليف غير مستمدين من حكايات 

منشورة على نحو أو آخر.

فعل أمومة
كذلك هو المسلسل الأقدم بينها 
لــوكــاس ابتدع  جميعاً كــون جـــورج 
الفيلم الأول في أواخر السبعينات. 
لـــكـــن كـــمـــا لــــو كــــــان شــــجــــرة بــاســقــة 
يـــتـــم قـــضـــم أحـــــد غـــصـــونـــهـــا لـــزرعـــه 

وتـــحـــويـــلـــه إلــــــى شـــجـــرة 
أخــــرى. فــصــولــو هــو شــخــص واحــد 
مــن شخصيات «ســتــار وورز» كــان 
هـــاريـــســـون فـــــورد مــثــلــه ســابــقــاً في 
الحلقات الثلاث الأولــى (وعــاد إليه 
كــضــيــف شــــرف لاحـــقـــاً ســنــة ٢٠١٥) 
ألــدن  المــغــامــر  والآن يلعب دور هـــذا 

إرنرايتش.
ألـــــــــدن مـــــــن؟ قــــــد تــــــســــــأل. ألــــــدن 
ه ليس معروفاً 

ّ
إرنرايتش. لا يهم إن

 لمن لاحظه في «مرحى يا قيصر» 
ّ

إلا
(٢٠١٦)، أو فــي «الــقــواعــد لا تطبق» 
فــورد لم  (٢٠١٦)، فحتى هــاريــســون 
يــكــن مــعــروفــاً عــنــدمــا لــعــب لــجــانــب 
كـــاري فيشر ومــــارك هــامــيــل بطولة 

«ستار وورز».
أنّ كــل الأفـــلام المعروضة  ليس 
مــــــع مــــطــــلــــع مـــــوســـــم الــــصــــيــــف هــي 
مــــــن هــــــــذا الــــــنــــــوع الـــــجـــــانـــــح صــــوب 
الأكشن والمغامرة و«تعالوا لأريكم 
الـــعـــجـــائـــب»، بــــل هـــنـــاك أفــــــلام ذات 
بطولات إنسانية ويقوم بتمثيلها 

بشر وليس بيكسلز.
هناك الفيلم التشويقي المتمثل 
في «اقتحام» (Breaking In) لجيمس 
مــاكــتــيــغ وهــــو أفــضــلــهــا: حــكــايــة أم 

(غــــبــــريــــال يــــونــــيــــون) الــــتــــي تــســعــى 
المــخــطــوف بكل ما  لاســتــعــادة ابنها 

تملكه من عناد وعاطفة أمومة.
هناك الفيلم الكوميدي «حياة 
لــبن   (Life of the Party) الـــحـــفـــل» 
فــالــكــونــي حــيــث - وفــــي واحـــــدة من 
تــلــك الــخــروقــات لــلــعــادة - تــقــرر الأم 
مــالــيــســا مـــاكـــارثـــي حـــضـــور دروس 
ها 

ّ
ابة في الصف ذاته، لأن

ّ
ابنتها الش

الــتــي ستعالج بها الكآبة  الطريقة 
بعدما تركها زوجها لأخرى.

ثــــم هـــنـــاك الـــفـــيـــلـــم الاحـــتـــفـــائـــي 
بالشخصيات التي تجاوزت سنوات 
مــنــتــصــف الــعــمــر (والـــبـــعـــض يــقــول 
ســـنـــوات مـــا بــعــد ذلـــك أيـــضـــاً)، وهــو 
«نـــادي الكتاب» وهــن أربــع ممثلات 
محدّدات هن جين فوندا (٨٠ سنة)، 
دايــــان كــيــتــون (٧٢ ســنــة)، كانديس 
بـــرغـــن (أصــــغــــر مــــن كـــتـــون بــأربــعــة 
أشهر) وماري ستينبرغن (٦٥ سنة). 
لجانب هؤلاء الممثلات بضعة رجال 
من الذين عاشوا ردحاً على الشاشة 
أيضاً مثل آندي غارسيا وكريغ ت. 
نلسون ورتشارد دريفوس وإد بكلي 

جونيور.

توم كروز في «المهمة: مستحيلة - سقوط»عالم غريب في «صولو: حكاية ستارز وورز»

وتـــحـــويـــلـــه إلــــــى شـــجـــرة رايان رينولدز في «ديدبول ٢»
واحــد شــخــص هــو فــصــولــو تــســعــىأخــــرى. الــــتــــي يــــونــــيــــون) (غــــبــــريــــال

 - سقوط»

أفلام موسم الصيف ٢٠١٨

سبعة أفلام أخرى ذات ضخامة إنتاجية (وضحالة فكرية؟) قادمة 

في الطريق لتشبع نهم الهواة.

The Incredibles ٢

رسوم متحركة من النوع غير البريء عن تلك العائلة التي تعيش في 

فقاعتها الخاصة مع شخصياتها الغريبة.

Jurassic World :  Fallen Kingdom

الديناصورات ضد البشر والبشر ضد بعضهم البعض في هذا الجزء 

الجديد من المسلسل الذي ينتجه ستيفن سبيلبرغ لكل الأعمار.

The First Purge

مــرادف للفيلم الناجح The Purge وفيه نظرة على عالم مستقبلي 

باتت فيه الجريمة معفاة من العقاب.

The Ant  -  Man and the Wasp

من ابتداعات مارفل العديدة هذا الجزء الثاني من «الرجل النملة» (في 

كل شيء ما عدا ضخامة الإنتاج). الجزء الأول حقق نجاحاً كبيراً بالطبع.

Skyscraper

هذا ليس جزءاً لشيء لكن من يدري، قد يكون فاتحة. دواين جونسون 

مقاتل ينتقل من العراق إلى الصّين في مهمة لإنقاذ العالم مرة أخرى.

Mission Impossible  -   Fallout

عودة توم كروز (٥٥ سنة) إلى بطولة تلك الحلقات التي يتصدّى فيها 

لمهام تبدأ مستحيلة ثم تذوب تدريجياً بعد كل مشهد جديد.

Ocean ’ s ٨

عوض جورج كلوني ومات دامون وبراد بت ودون شيدل، سنشاهد 

ساندرا بولوك وكايت بلانشت وسارا بولسون وريحانا وهن يخططن 

للسرقة الكبرى.



بيروت: فيفيان حداد

طلق اسم 
ُ
أ ليس عن عبث 

لـــبـــنـــان لا  عـــلـــى  الأرز»  «بــــــلاد 
سيما أن هذه الشجرة المعمّرة 
تتشابك مع هوية اللبنانيين، 
الـــذيـــن اعـــتـــادوا رؤيــتــهــا على 
عــلــم لــبــنــان كــمــا عــلــى وثــائــق 
رســــمــــيــــة يـــحـــمـــلـــونـــهـــا أيـــنـــمـــا 
الرمزية  ذهبوا. وانطلاقاً من 
الـــتـــي تــشــكــلــهــا شـــجـــرة الأرز 
لبنان تقيم ســانــدرا خير  فــي 
صهيون معرض رسم بعنوان 

«الأرز فينا».
ه بمثابة مساحة ملونة 

ّ
«إن

اخترتها لأروي فيها علاقتنا 
لــــبــــنــــان»،  أرز  مـــــع  الــــوطــــيــــدة 
التي  التشكيلية  الفنانة  تقول 
فــي «بيت  مــعــرضــهــا  يتضمن 
بـــيـــروت» نــحــو ٢٥ لـــوحـــة من 
الأكــــلــــيــــريــــك والأكـــــــواريـــــــل و٤ 
مـــنـــحـــوتـــات تــحــكــي جــمــيــعــهــا 
عن أرز لبنان. وتضيف خلال 
«الــشــرق الأوســـط»:  لـــ حديثها 
«لطالما تساءلت عــن هويتنا 
اللبنانية وما يربطنا ببلدنا 
حــــتــــى فــــــي بــــــــلاد الانـــــتـــــشـــــار. 
الأرز  أزور غابة  وعندما كنت 
نـــي الــجــواب  فـــي الـــشـــوف جـــاء
إذ لامستني ضخامة  افي 

ّ
الش

التي  الشجرة وجذورها  هذه 
الــســنــين فشعرت  تــعــود لآلاف 
المباشر علينا  بتأثيرها غير 
والــــــــــــــذي لـــــــم نـــــــحـــــــاول يــــومــــاً 

تفسيره».
وتــــــزودنــــــا ســـــانـــــدرا خــيــر 
صهيون في لوحاتها برسائل 
مــخــتــلــفــة تـــخـــتـــزل بــمــعــانــيــهــا 
قــــــــــدرة هــــــــذه الـــــشـــــجـــــرة عـــلـــى 
اللبنانيين. فبنظرها  توحيد 
لبنان  أهــل  تــعــرض  ـــه مهما 

ّ
أن

لـــحـــروب وعـــانـــوا مـــن احــتــلال 
لأراضيه على مرّ التاريخ فهم 
ســيــبــقــون مــســمّــريــن بــأرضــهــم 
الـــتـــي  الأرز  كـــشـــجـــرة  تـــمـــامـــاً 
حــولــتــهــا فــي رســومــاتــهــا إلــى 

ا.
ّ
 من

ٍّ
روح تحيا داخل كل

فــــفــــي مــــنــــحــــوتــــة «كــــلــــنــــا» 
فــيــهــا  أرادت الإشـــــــــارة  الــــتــــي 
فــي  نـــــردّدهـــــا  كـــلـــمـــة  إلـــــى أول 
الــنــشــيــد الـــوطـــنـــي الــلــبــنــانــي، 
الــنــاس  مــن  صـــوّرت مجموعة 
بــأوراقــهــا المــســنــنــة يــتــوزعــون 

هنا وهناك ليؤلفوا معاً شكل 
أرزة متراصّة الأغصان للدّلالة 
على وحدة شعب أخفق الزمن 

في تفريقه.
أمّا في «الجذور المسافرة» 
فـــتـــصـــور الـــفـــنـــانـــة الــلــبــنــانــيــة 
القوة التي يتزود بها المغترب 
انطلاقاً من جذوره،  اللبناني 
 فــي صــورة سوريالية 

ً
مــازجــة

مــا بــين حــقــائــبــه وشــجــر الأرز 
ه يحملها معه في تنقلاته. 

ّ
كأن

وفي لوحتي «الأرز في ذاكرته» 
و«الأرز في ذاكرتها» تتناول 
ســــانــــدرا الـــــــدور الــــــذي يــلــعــبــه 
كـــل مـــن المــــــرأة والــــرجــــل تــجــاه 
وطــنــهــمــا لــبــنــان انـــطـــلاقـــاً من 
أفكارهما.  التي تسكن  الأرزة 

ولـــم تــنــسَ أيــضــاً الإشــــارة في 
الحامل»  لــوحــة «الأرزة والأم 
إلــــــى جـــيـــل جــــديــــد يـــنـــمـــو فــي 
رحـــــم مـــشـــبـــع بـــعـــصـــارة عــطــر 
فـــــي شـــرايـــين  الــــــجــــــاري  الأرز 
الأم وابــنــهــا. «أرزة لبنان في 
رأيي ليست مجرد جواز سفر 
أســــطــــورة  أو  فـــيـــه  مـــطـــبـــوعـــة 
نـــتـــغـــنـــى فـــيـــهـــا بـــــل هـــــي روح 
تعيش فينا وعلينا أن نحافظ 
عليها ونجعلها تكبر معنا» 
توضح ساندرا خير صهيون.
ولعل ضخامة شجر الأرز 
دفــع بــســانــدرا إلــى الاستعارة 
مــنــه لــوحــاتــهــا ذات الأحــجــام 
التي تتجاوز أحيانا  الكبيرة 
الأمـــــــــتـــــــــار الـــــــــثـــــــــلاث. «مــــهــــمــــا 

الورق  حاولت تكبير مساحة 
الــتــي  الـــكـــانـــفـــا  وتـــوســـيـــعـــه أو 
ني لن أعطي 

ّ
فإن أرســم عليها 

الأرز حقه. فهي شجرة  حجم 
صــلــبــة مـــغـــروزة جـــذورهـــا في 
مــــن الأرض وتــفــتــح  طـــبـــقـــات 
أغــصــانــهــا الــشــاســعــة لــتــغــمــر 
مـــنـــطـــقـــة وتــــعــــانــــق بــــأوراقــــهــــا 
ـــهـــا مــن 

ّ
المــســنــنــة الـــفـــضـــاء كـــأن

خـــــــارج هــــــذا الــــعــــالــــم». تـــقـــول 
صــــهــــيــــون شــــــارحــــــة أحــــجــــام 
ابق 

ّ
الط المــوزعــة في  لوحاتها 

الأول من «بيت بيروت».
حــتــى «تـــمـــثـــال الـــشـــهـــداء» 
وهـــو معلم تــاريــخــي مــعــروف 
فــــــي وســــــــط بـــــــيـــــــروت، غــطــتــه 
الـــفـــنـــانـــة الــتــشــكــيــلــيــة بــشــجــر 

الأرز مستحدثة بذلك مشهدية 
وطــنــيــة عــمــيــقــة المـــغـــزى. وعــن 
الأحــمــر الــذي لــوّنــت بــه بعض 
لــوحــاتــهــا تـــقـــول: «رغـــبـــت في 
أن أشــيــر مــن خــلالــه إلــى دمــاء 
شـــــهـــــداء مـــــن لــــبــــنــــان ضـــحـــوا 
بــــــأرواحــــــهــــــم لــــتــــبــــقــــى أرزتــــــــه 

مصونة».
 

ٌ
مــــعــــرض فــــيــــنــــا»  «الأرز 

تـــــــــروي فــــيــــه صــــهــــيــــون قــصــة 
وطـــــن اخــــتــــار الأقـــــدمـــــون فــيــه 
لـــــه عــن  رمـــــزيـــــة  الأرز  شــــجــــر 
قناعة. وفــي زاويـــة أخــرى من 
«المــرأة  المعرض تلفتك لوحتا 
الحجاب» و«القديس شربل» 
للدلالة على أنّ جميع الأديان 
ها ســـلامُ شجر 

ّ
يلف لــبــنــان  فــي 

ويُــبــعــد عنها أي شــرور  الأرز 
أخـــــــرى. فــيــمــا تــــأخــــذك لــوحــة 
ثــالــثــة إلــــى مــظــاهــرة تــحــوّلــت 
إلــى ثـــورة بفضل أغــصــان أرز 
عــالــيــاً.  المــتــظــاهــرون  يحملها 
«لــقــد غــصــت فــي مــا ورائــيــات 
هـــذه الــشــجــرة وحــوّلــتــهــا إلــى 
قلب ينبض بالعيش المشترك 

والسّلام والحب.
 فلا يمكن أن نحصر ثقافتنا 
وحــــضــــارتــــنــــا بـــطـــبـــق (تـــبـــولـــة) 
أو بــكــســر الـــرقـــم الــقــيــاســي فــي 
تحضيرنا لأكبر صحن حمص، 
إلى  أن يتعرّف  اللبناني  وعلى 
التي يجب  الأرز  معاني شجرة 
أن يترجمها على الأرض وجوداً 

وكياناً له».

٢٧يوميات الشرق

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجرالمدينة

مكة المكرمة
المدينة المنورة
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القاهرة

الخرطوم
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تونس

الكويت

أبوظبي
المنامة

الدوحة
مسقط
بيروت
صنعاء

عمان
بغداد

اسطنبول
نيقوسيا

أثينا
لندن

باريس
نيس
روما

بروكسل
مدريد
جنيف
فيينا
برلين

فرانكفورت
استوكهولم
كوبنهاغن
امستردام
نيويورك
واشنطن

لوس أنجليس

الــلــه، عقيلة ملك  > الملكة رانــيــا العبد 
الأردن، زارت جمعية دار الأيــتــام الأردنــيــة 
في ماركا، وتجولت في مرافقها، والتقت مع 
عدد من متطوعي مؤسسة «نشمي» للعمل 
الشبابي، التي تنفذ مبادرة في الجمعية. 
وقدمت الملكة رانيا الشكر لمبادرة «نشمي» 

لاهــتــمــامــهــا بـــالأيـــتـــام، مــؤكــدة 
عـــلـــى أن الـــطـــفـــل الـــيـــتـــيـــم الــــذي 
حرم من كنف عائلته هو ابننا 
جميعاً، والــرعــايــة والعناية به 
هــي واجبنا الإنــســانــي، ويجب 
ألا نــســمــح لأنــفــســنــا بــالــتــهــاون 
فــي نوعية الــرعــايــة والــخــدمــات 

المقدمة للأيتام.
إبـــــراهـــــيـــــم  بــــــــن  > أحـــــــمـــــــد 
المـــــــلا، رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
الـــبـــحـــريـــنـــي، اســـتـــقـــبـــل ألـــفـــريـــد 
ســيــمــز بـــروتـــس، ســفــيــر ألمــانــيــا 
فـــي المـــنـــامـــة، بــمــنــاســبــة انــتــهــاء 
فــتــرة عــمــلــه فـــي المــمــلــكــة، وذلـــك 
بحضور النائب محمد الجودر. 
وخلال اللقاء، شكر الملا السفير 
الألمـــانـــي عــلــى جــهــوده فــي دعــم 
الــعــلاقــات البحرينية  وتــعــزيــز 
الألمانية على مختلف الأصعدة، 
مــؤكــداً حــرص مملكة البحرين 
على تعزيز العلاقات المتطورة 
والمتميزة مع جمهورية ألمانيا 
الاتحادية في مختلف المجالات، 
وخـــاصـــة المـــجـــال الاســتــثــمــاري 

الاقتصادي.
> الدكتور خالد العناني، 
وزيــــر الآثــــار المـــصـــري، استقبل 
الأمير سلطان بن فهد بن ناصر، 
مستشار رئيس هيئة السياحة 
الثقافية بالسعودية، فــي مقر 
بــالــزمــالــك. وبحث  وزارة الآثـــار 

الجانبان كافة أوجــه التعاون المشترك في 
مــجــال الــعــمــل الأثــــري والمــتــاحــف، وتــنــاولا 
عــــدداً مــن المـــجـــالات الأثـــريـــة ذات الاهــتــمــام 
المــشــتــرك، منها تــبــادل الــخــبــرات فــي مجال 
الحفائر، وترميم المباني الأثــريــة، وإقامة 
سلسلة من الأنشطة والـــدورات التدريبية 

لتدريب الأثريين.

> مـــشـــعـــل بــــن حــــمــــدان الـــــروقـــــي، الـــقـــائـــم 
بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية لدى 
أستراليا، التقى رئيس حكومة ولاية فيكتوريا 
الأسترالية. وجرى خلال اللقاء الذي جرى على 
الــذي أقامته  هامش حفل الإفــطــار الرمضاني 
حكومة الولاية بمدينة ملبورن عاصمة ولاية 

فيكتوريا، تبادل الأحاديث 
الـــوديـــة، وتــثــمــين الــعــلاقــات 
بين البلدين الصديقين في 

المجالات كافة.
إبــــــراهــــــيــــــم  > ســــــهــــــى 
رفــــعــــت، ســـفـــيـــرة مـــصـــر فــي 
المــــــنــــــامــــــة، الـــــتـــــقـــــت رئــــيــــس 
جامعة «الخليج العربي»، 
الـــــدكـــــتـــــور خـــــالـــــد بــــــن عــبــد 
الــعــوهــلــي، لبحث  الــرحــمــن 
سبل الــتــعــاون المــشــتــرك في 
مــجــال الــبــحــث الــعــلــمــي بين 
جــامــعــة «الــخــلــيــج الــعــربــي» 
والــــــجــــــامــــــعــــــات المـــــصـــــريـــــة. 
وأكـــــــــــــدت الـــــســـــفـــــيـــــرة عـــمـــق 
الــــعــــلاقــــات الأخـــــويـــــة الـــتـــي 
تـــربـــط الـــبـــحـــريـــن ومــجــلــس 
الـــــتـــــعـــــاون لـــــــــدول الـــخـــلـــيـــج 
العربية مــع مــصــر، مشيدة 
الــذي تلعبه جامعة  بالدور 
«الخليج العربي» في خدمة 
القضايا التي تهم مجلس 
الـــــتـــــعـــــاون لـــــــــدول الـــخـــلـــيـــج 
الــعــربــيــة، ومساهمتها في 
تـــخـــريـــج الــــــكــــــوادر الــطــبــيــة 
والــــــتــــــربــــــويــــــة والــــتــــقــــنــــيــــة، 
المشهود لها على مستوى 

دول المنطقة.
شـــــــــبـــــــــار،  حـــــــمـــــــيـــــــد   <
ســفــيــر المــمــلــكــة المــغــربــيــة في 
نـــواكـــشـــوط، اســتــقــبــلــه وزيـــر 

الــشــؤون الــخــارجــيــة والــتــعــاون فــي موريتانيا، 
الـــدكـــتـــور إســـلـــك ولــــد أحـــمـــد إزيـــــد بـــيـــه. وخـــلال 
الاستقبال، تسلم وزير الخارجية من الدبلوماسي 
المغربي نسخة مــن أوراق اعتماده سفيراً فوق 
العادة للمملكة المغربية لدى موريتانيا. وجرى 
الــدكــتــور محمد بــن تــتــا، مدير  الــلــقــاء بحضور 

الاتصال بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون.

> عــلــي بــن حــســن جــعــفــر، ســفــيــر خــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لــــدى الــــســــودان، دشــن 
إفــطــارات خــادم الحرمين الشريفين  مشروع 
المـــلـــك ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز آل ســعــود، 
للصائمين في الــســودان، الــذي تشرف عليه 
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 
بـــالمـــمـــلـــكـــة، وتــــنــــفــــذه المــلــحــقــيــة 
الـــديـــنـــيـــة بـــســـفـــارة المـــمـــلـــكـــة فــي 
السودان لعدد ٢٠٠٠ أسرة. وأكد 
السفير أن الإفطار السنوي في 
الــــســــودان دخــــل عــامــه الــعــاشــر، 
وهـــــــو يــــعــــد جـــــســـــراً لـــلـــتـــواصـــل 
وتوزيع السلال للأسر المحتاجة 
والمتعففة، في كثير من ولايات 

السودان.
> الــشــيــخــة مــــي بـــنـــت مــحــمــد 
آل خليفة، رئيسة هيئة البحرين 
للثقافة والآثار، استقبلت الدكتور 
علي الــغــبــان، نــائــب رئــيــس الهيئة 
العامة للسياحة والتراث الوطني، 
الــعــام على برنامج خــادم  المــشــرف 
الحرمين الشريفين للعناية بالتراث 
الحضاري بالسعودية، والدكتور 
مــــشــــاري الـــنـــعـــيـــم، المــــشــــرف الـــعـــام 
على مركز التراث العمراني التابع 
الــعــامــة للسياحة والآثـــار.  للهيئة 
وأكدت الشيخة مي عمق العلاقات 
الثقافية والإنسانية بين البلدين، 
مــشــيــرة إلـــى أهــمــيــة الــتــركــيــز على 
المــشــتــرك  الــثــقــافــي  الــتــبــادل  عملية 
الـــــــذي مـــــن شــــأنــــه تـــمـــكـــين الـــهـــويـــة 
الـــوطـــنـــيـــة، ودفــــــع عــجــلــة الــتــنــمــيــة 

المستدامة.
> الدكتور خالد عبد الغفار، 
وزيــــــر الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي والــبــحــث 
العلمي في مصر، استقبل الدكتور 
حــبــيــب الـــصـــدر، الــســفــيــر الــعــراقــي 
بـــالـــقـــاهـــرة، لــبــحــث أوجــــــه الـــتـــعـــاون بــــين مــصــر 
والــعــراق في مجال التعليم العالي، وذلــك بمقر 
الــغــفــار أهمية تفعيل مزيد  الــــوزارة. وأكـــد عبد 
من أوجه التعاون بين مصر والعراق، وتوطيد 
أواصــــــــر الــــشــــراكــــة بــــين الـــبـــلـــديـــن فــــي المـــجـــالات 
التعليمية والثقافية والعلمية والبحثية، مشيراً 
إلــى حــرص مصر على تقديم كافة سبل الدعم 

د. خالد عبد الغفارد. خالد العناني

علي بن حسن الملكة رانيا العبدالله
جعفر

أحمد بن إبراهيم 
الملا

ميّ بنت محمد
 آل خليفة
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مَن يجرؤ على الكلام؟
غــنــي عــن الــقــول إن عــنــوان المــقــال لــيــس مــن عــنــدي. 
مــعــروف أن بـــول فــيــنــدلــي، عــضــو الــكــونــغــرس الأمــيــركــي 
(١٩٦١ - ٨٣) أصدر عام ١٩٨٥ كتاباً حمل العنوان التالي: 

.THEY DARE TO SPEAK OUT
أمــا الترجمة العربية للكتاب ذاتـــه، فــصــدرت بعنوان «من 
الــكــلام؟». يعرف، كذلك، كل متابع لنشاط جماعات  يجرؤ على 
الــضــغــط الإســرائــيــلــي داخـــل الـــولايـــات المــتــحــدة، كــم مــن المــعــارك 
يخوض ذلك «اللوبي»، المتربص الدائم بكل مناهض لسياسات 
أفــكــاره، أو تفكيرها، شبهة  تل أبيب، بل حتى من تحوم حــول 
تحامل على إسرائيل، ولو تضمنها نص مقال أو بحث أكاديمي، 
إذ سرعان ما تنزل لميدان التصدي قوى عدة، تلتقي عند هدف 
واحد: حماية إسرائيل، من أي «بغض» يرد ضمن صفحات كتاب، 
أو «كــلام مغرض»، يتردد عبر منصات الخطابة في مؤتمرات 
أحزاب، أو كواليس منظمات دولية، أو حتى خلال ندوات ثقافية.

يحدث نوع من الفزع في أوساط جماعات الضغط تلك، رغم 
ن  كامل الإدراك أن ما يقال ليس سوى مجرد كلام، ما هو بمُسمِّ
هُزال لاجئ فلسطيني، أو مسكت جوع أطفال لم تجد أمهم حتى 
ما تعد به طبخة حصى من عدس تحجر في بعض محال مخيم 
مشردين، ثم إنه، الكلام ذاته، لن يُغني عن عطش قادة جماهير 
شارع عربي عطشى دائماً لمواويل أغاني تحرير تطرب السمع 
منهم، فيشطح بهم الخيال، فإذا هم كمن شطح فاسترخى على 
شواطئ حيفا أو يافا، وربما عكا، دع عنك قطاع غزة، فهو موبوء 
بفقر واكتظاظ سكان، سوف يفسدان التخفف من قيظ الصيف، 
واسترخاء زعامات الزاعقين «حي على الجهاد» من أفخم الدارات 

ببعض من أرقى مدن وعواصم البلدان في الأرض.
حقاً، كم تثير العجب تناقضات هــذا العالم. هــذه «إيباك» 
 لفها حول العالم، تملك ما تشاء من إمكانات 

ّ
أميركا، ومن لف

البطش وإسكات أي كلام «معادٍ» لدولة إسرائيل. وهؤلاء أطفال 
فقراء ينتمون لبضعة آلاف من عائلات في قطاع غزة محرومة 
مــن وجــبــات إفــطــار أو سحور منذ بــدء شهر رمــضــان - «الشرق 
الأوســــط» الأحـــد المــاضــي. وأولــئــك كــانــوا زعــمــاء صــمــود وتصدٍ 
رحلوا، أو تقاعدوا غصباً عنهم، يورثون قادة مقاومة وممانعة 
مهام زعيق لن يؤثر على أوزان أي منهم، بل تجدهم ممتلئين 
دائماً، وربما غير متنبهين لتأثير زيادة وزن الشحوم على نبض 

القلب وحبال الصوت!
تناقضات تثير الحيرة. مفهومٌ أن يدفع بول فيندلي، ثمن 
موقف شجاع، فيخسر في مطالع ثمانينات قرن مضى (١٩٨٢) 
أمام دِك ديربن، المدعوم من «اللوبي» ذاته. إنما كيف يمكن فهم 
تطرف بعض المغالين داخل أميركا في محاباة إسرائيل، إلى حد 
منع المرشح الجمهوري باتريك ليتل من خوض انتخابات حاكم 
أنــه غير مـــوالٍ لسياسات تــل أبيب ويرفض  كاليفورنيا لمجرد 
إلــي، الجمعة الماضي،  دعــم مصالح بلد أجنبي. عندما وصــل 
شــريــط فــيــديــو مــن صــديــق يحكي فــيــه مستر ليتل قــصــة منعه 
مــن الــتــرشــح، كــدت ألا أصــدق أن مثل هــذا الأمــر لــم يــزل يقع في 
أميركا القرن الحادي والعشرين. بكل تأكيد، يمكن فهم موقف 
الرجل والتعاطف معه. لكن، في الآن نفسه لم تــرُق لي مشاهد 
البصاق والدعس بالحذاء على العلم الإسرائيلي. أعرف مسبقاً 
ألــم يحن للعقلاء  أن قولي هــذا لن يــروق لكثيرين غيري. إنما، 
إدراك أن البصاق لن يغرق جيش احتلال فتبتلعه أرض يذيق 
أهلها مر الهوان، ثم إن حرق الأعلام وصور الزعماء ليس بضارٍ 
لأحد منهم، وإنما يضر بصورة أصحاب حق أجدر بقياداتهم 

أن تتصرف بحكمة القول وحسن التصرف؟
الــنــاس، كــيــف يصيب المـــرء ذاتــه  غــريــب ألا يفهم كثير مــن 
بــأذى يحاول صــده عن نفسه. الخميس الماضي، رغــم حرصها 
على التعاطف مع مواقف إسرائيل، خصصت صحيفة «ديلي 
تــلــغــراف» الــبــريــطــانــيــة مــســاحــة مــعــتــبــرة مــن صفحتها الأولـــى 
جعت في مقتل رضيعها برصاص الجيش 

ُ
لصورة أمٍ فلسطينية ف

الإسرائيلي قرب منطقة الحدود مع غزة. لِم كل هذا التجبّر؟ وهل 
ــمّ ما يبرر إطــلاق النار باتجاه نساء عــزل؟ كلا، لكن ألا يجوز 

َ
ث

التساؤل، أيضاً، هل مِن الضروري حمل رضيع إلى مكان مشتعل 
بنار صدامات بين الحجر الفلسطيني والرصاص الإسرائيلي؟ 
لست أدري لمـــاذا بـــدأت أشــعــر أنــنــي أوشــكــت دخـــول منطق بول 
فيندلي ذاته: من يجرؤ على الكلام؟ تراها رقابة ذاتية، أم الخوف 

من إغضاب الأغلبية؟ ربما كلاهما معاً.
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 روائي وكاتب قصص قصيرة روسي.

 من الاعشاب - عنصر لا فلزي.

 الاقتراب - ولد "معكوسة".

 متشابهان - للتخيير.

  من الدول العربية.

 وقت - طري.

 يجري في العروق - ولاية امريكية 

 "معكوسة" - غزال.

 من القارات - رفض.

 عالم - مرسى السفن.

 نهر افريقي - عقل.

 مطربة لبنانية.
 حاكم - من الحمضيات.

 من الاخشاب - رائحة طيبة.
 عين ماء في الجنة - مطربة كويتية.
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 متشابهات - كاتب منشىء.
 ضد ناضج "معكوسة" - حمام "معكوسة".

  نقود - خاصتي "معكوسة".
 من الابجدية - مضيق  يفصل خليج العقبة عن 

 البحر الأحمر. 
 دولة تقع في منطقة الكاريبي - دولة في جبال 

 الهملايا. 
 يعالج - للنفي.
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أمير منطقة المدينة المنورة يكرم ٦٠٠ حافظ وحافظة للقرآن الكريم
المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

كـــــــــرم الأمـــــــيـــــــر فــــيــــصــــل بـــن 
ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز أمــيــر 
منطقة المدينة المنورة في رحاب 
المــســجــد الــنــبــوي الــشــريــف، ٦٠٠ 
حــــافــــظ وحــــافــــظــــة لـــكـــتـــاب الـــلـــه 
يمثلون الدفعة الـ٤٦ من خريجي 

الـــجـــمـــعـــيـــة الـــخـــيـــريـــة لــتــحــفــيــظ 
القرآن الكريم بالمنطقة، بحضور 
الأمير سعود بن خالد الفيصل 
نائب أمير منطقة المدينة المنورة.

وحــــــــــــــث الأمــــــــــيــــــــــر فــــيــــصــــل 
بـــــن ســــلــــمــــان الــــخــــريــــجــــين عــلــى 
الاســـــتـــــمـــــرار عـــلـــى هــــــذا الــنــهــج 
الخيّر والعمل بما تعلموه من 

الله وسنة رسوله،  هــدي كتاب 
واســـتـــشـــعـــار عـــظـــم المـــســـؤولـــيـــة 
كــقــدوات حسنة،  المــلــقــاة عليهم 
شرفها الله بحفظ كتابه العظيم، 
مــــؤكــــدا أن تــمــســكــهــم بــســمــاحــة 
الإسلام ومكارم الأخلاق سيفعل 
دورهم بصفتهم قدوات صالحة 

في المجتمع.

وفـــي ســيــاق مــتــصــل، دشــن 
أمـــيـــر مــنــطــقــة المـــديـــنـــة المـــنـــورة، 
نظام «كرام» لإدارة حلقات القرآن 
الكريم بجمعية تحفيظ القرآن 
الكريم بالمنطقة، ويسهم النظام 
في تنظيم العمل التعليمي بين 
الحلقات وإعــداد الخطط لحفظ 
القرآن الكريم ويقوم بربط أولياء 

الأمـــــــــور بـــنـــتـــائـــج إحـــصـــائـــيـــات 
ومراحل حفظ أبنائهم.

مـــن جــانــبــه، ثــمــن الــدكــتــور 
عـــلـــي الـــعـــبـــيـــد رئــــيــــس مــجــلــس 
إدارة الجمعية، عناية واهتمام 
حــــــكــــــومــــــة خـــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
الـــعـــزيـــز بــالمــصــحــف الـــشـــريـــف، 

وســبــل تيسير قــراءتــه وحفظه 
وطبعه، وأكــد أن مــا تحقق من 
تخريج لهذه الكوكبة المباركة 
يــأتــي نــظــيــر الــدعــم الــــذي يقوم 
بــه أمير منطقة المدينة المنورة 
الـــرئـــيـــس الـــفـــخـــري لــلــجــمــعــيــة، 
ودوره الكبير في دعــم جمعية 

تحفيظ القرآن الكريم.

يتضمن لوحات فنية تشرح أسباب رمزيتها لبلادنا

«الأرز فينا» معرض يحكي قصة لبنان مع الشجرة الخالدة

في لوحة «جذور مسافرة» تتحول شجرة الأرز إلى حقائب المسافر«الأرزة والمرأة الحامل»... نمو الوطنية في رحم يعبق بشجر الأرز

«الأرزة في ذاكرة الرجل» رحلة
رة  في ماورائيات هذه الشجرة المعمِّ

«تمثال الشهداء» مغموراً بشجر 
الأرز كما تصوره ساندرا صهيون



كنا نتابع فــي لبنان أخــبــار ســوريــا كما نتابع أخبارنا المحلية. بــل غالباً كانت 
الأحـــداث السورية تسيطر على عناوين الصحف لفترات طويلة فلا يعود لأخبارنا 
أهمية تذكر. والمــؤســف أن الأخــبــار السورية على بعد ٧٠ كيلومتراً من بيروت كانت 
عن الانقلابات والانقلابات المضادة والثكنات والرؤساء الذين يقلبون أو يرسلون إلى 

السجون. وأحياناً إلى ما هو أبعد منها.
عندما التقيت الدكتور محمد معروف الدواليبي في الطائف أوائل الستينات كنت 
قد قرأت الكثير عنه رئيساً للوزراء أو مجلس النواب أو وزيراً للدفاع، أو مناضلاً في 

الأحزاب الاستقلالية.
كنت ألتقي الشيخ معروف تقريباً كل يوم في فندق «العزيزية»، حيث كان يقطن 
ضيوف الملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله. والآن لم يعد الشيخ جزءاً من سياسات 
سوريا الصاخبة والمتقلبة، بل هو مستشار عند أكثر حكام العرب هدوءاً. وقد انعكس 
هذا الهدوء على شخصية الشيخ العالم بكل وضوح. مرة أخرى التقيت الدكتور معروف 
ثم امتدت الصداقة والمودة إلى حين غيابه عام ٢٠٠٤. ولم أكن أذهب مرة إلى الرياض 
من دون أن أقــوم بواجب السلام عليه في منزله المتواضع الــذي هو عبارة عن مكتبة 
تاريخية مهمة ألحق بها بيت، وطالما كان يشرّفني بالكتابة إليَّ في مواضيع كثيرة، 
خصوصاً فيما يتعلق بالشؤون الإسلامية. وطوال حرب البلقان كان يكتب أو يتصل 

هاتفياً، معتبراً بعلوّ خلقه أنني أستحق كغير مسلم امتنان الموقف وصدق المشاعر.
خسرت سوريا شخصية سياسية من أعلامها التاريخية وكسبت السعودية عالماً 
لــه: «قــل لي بماذا  الفقه الكبار. وعندما استقبله الملك فيصل أول مــرة قــال  من علماء 

أستطيع أن أخدمك».
فــأجــاب: «أنــا الــخــارج للتوّ من السجن في ســوريــا، أتمنى أن تمنحني الجنسية 
السعودية»، فرد الملك: «كل شيء إلا هذا». فاستغرب الشيخ الجواب وسأل: لماذا؟ فأجاب 
الملك: «لأنــك رئيس وزراء سوريا ويجب أن تبقى رمــزاً للشعب السوري هنا وفــي كل 
مكان، وأريدك أن تحافظ على لباسك السوري، ولك جواز دبلوماسي، ولأهلك ولأولادك 
الجنسية وكــلّ ما تريد». يغفل مؤرخو الشيخ الدواليبي مرحلة أساسية من مراحل 
حياته التي اتسمت جميعها بالنضال السياسي. وهي المرحلة التي عمل خلالها في 
سبيل فلسطين مع المفتي الحاج أمين الحسيني والراحل كامل مروة، يوم كانت البعثة 
الفلسطينية تعمل من برلين. وقد ترك مؤلفات كثيرة في الفقه والتاريخ. وبناء على 
طلب منظمة «الأونيسكو» وضع كتابه الرائع «المــرأة في الإســلام»، كما وضع بضعة 
مؤلفات بالفرنسية وهو الذي تخرج من جامعة السوربون. وناقش بأسلوب العالم 

الكبير الفروقات بين الاشتراكية والرأسمالية من وجهة النظر الإسلامية.
وإلى جانب ذلك، وضع مؤلفات في النقد الأدبي عند العرب، وفي القومية العربية 
وبقي حتى عقده التسعيني الأخير يعمل بلا كلل، محافظاً دائماً على وصية الملك 

فيصل، بالإبقاء على ثوبه السوري.
إلى اللقاء...

الــدرامــا الرمضانية، حول  دومــاً في رمضان تندلع معارك خــارج حلبة 
الدراما نفسها؛ مع وضد.

في السعودية هذا الرمضان، نجد ورغم أنه لم يمر سوى أقل من ٥ حلقات 
المــؤرخ السعودي الراحل  الــذي ظل حلماً لكاتبه  على مسلسل «الــعــاصــوف» 
الدكتور عبد الرحمن الوابلي، وبطله والمشرف عليه الفنان الشهير ناصر 

القصبي، من عدة سنوات.
هذا المسلسل جوبه بحملة بعضها معتاد ومكرر وثابت ضد أي شيء 
يعمله ناصر أو تنتجه «إم بي سي»؛ موقف حجري صخري نمطي. بعض هذه 
المواقف ليس باعثه التزمت الديني والتحريض «الصحوي» المعتاد، بل باعثه 
هوى سياسي، و«بدعة» جديدة حول طهرانية تاريخية اجتماعية مدّعاة، 
وغير علمية ولا واقعية، ففي كل وقت الطيب والسيئ، هذا جزء من صميم 
الوجود الإنساني؛ في الماضي والحاضر والمستقبل، ناهيك بأن الدراما والفن 
ليسا رصداً تاريخياً «ناشفاً» رغم أنه حتى كتابة التاريخ «وجهة نظر» حول 
ما يسلط عليه الضوء وما يهمل، هذا بحد ذاته انحياز مسبق؛ ربما لا مناص 
منه، ومن قال إن الحقائق التاريخية تعرف كلها كاملة شاملة من كل زواياها 

دون إهمال أي نقطة مهما صغرت؟! هذا شبه مستحيل.
لدينا نموذج آخر غير مسلسل «العاصوف» السعودي الذي سلط الضوء 
على مجتمع الرياض في السبعينات. النموذج هو المسلسل المصري «أبو عمر 
المصري» الذي أثار غضب السلطات السودانية، حتى استدعت السفير المصري 
في الخرطوم. سبب الغضب السوداني «الرسمي» أن العمل تناول شخصيات 

وقصصاً حول الجانب السوداني في ملف الجماعات المصرية.
الآن العلاقات بين مصر والــســودان حساسة، والقاهرة حريصة عليها 
بشدة، بسبب ملف المياه وسدّ النهضة، يعني «مش محتاجة شوشرة»، لكن 
الواقع التاريخي القريب يقول لنا إن هناك لحظات سودانية «سابقة»... أكرر 

«سابقة»، من الصعب تجاهلها بهذا السياق.
نعم الــدول، كما الأفــراد، عرضة للتغير والمراجعة، وهذا أمر حسن، لكن 
الدراما؛ والمؤرخ ليس سياسياً صرفاً «لحظياً»، مع أنني لم أشاهد مسلسل 
«أبو عمر المصري» هذا، ولست أعرف هل هو جيد أم رديء... أتكلم بالجملة.

عــز الــديــن فــشــيــر، الــكــاتــب الأصــلــي لــلــعــمــل، حــســب كــلامــه، وحــســب لقاء 
صحيفة «الحياة» معه، ورغم خلافه مع أصحاب العمل قانوناً على الحقوق، 
قال: «قرأت بيان الخارجية السودانية. لا أعرف ما هو محل الاعتراض: ألم يكن 

أسامة بن لادن وجماعته يعيشون في (مزرعة شمال الخرطوم)؟».
شبكة «أون» العارضة للعمل علقت على بيان الخارجية السودانية بأن 
«أبو عمر المصري» لا يمت بصلة لمواقف الدولة المصرية، كذلك المجلس الأعلى 

لتنظيم الإعلام بمصر تحدث بشكل مشابه.
تثبت الــدرامــا دومـــاً أنــهــا مــحــرك قــوي لــلــراكــد مــن الأمــــور. أو هكذا 

يفترض بها.
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وجوه من رمضان

زعيم في سوريا... شيخ في السعودية
«العاصوف» و«أبو عمر المصري»
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شيّده السلطان شاه جيهان ضريحاً لزوجته ممتاز محل

التلوث يحوّل لون رخام «تاج محل» للأصفر والأخضر
لندن: «الشرق الأوسط»

فــــي المـــديـــنـــة الــــتــــي تــــأتــــي فــي 
الــتــرتــيــب الــثــامــن فـــي قــائــمــة المـــدن 
الأكــثــر تــلــوثــا فــي الــعــالــم، تعرض 
الـــضـــريـــح الـــــــذي شـــيـــد فــــي الـــقـــرن 
الــســابــع عــشــر إلـــى الـــهـــواء المــلــوث 
الـــــذي حــــول الـــلـــون الأبـــيـــض الـــذي 
يشتهر به رخام تاج محل بالهند 

إلى اللونين الأصفر والأخضر.
ويــــحــــيــــط بــــالــــضــــريــــح، وهــــو 
إحدى عجائب الدنيا السبع، نهر 

تــتــنــاثــر فــيــه الــقــمــامــة وكـــثـــيـــرا ما 
يغلفه الغبار والضباب الدخاني 
الذي ينبعث من المداخن والعربات 
فـــي مــديــنــة أجـــــرا بــشــمــال الــهــنــد، 

حسب «رويترز».
وقــــال مــحــام مــعــنــي بــشــؤون 
الــبــيــئــة أمــــام المــحــكــمــة الــعــلــيــا في 
الهند، إن حشرات متناهية الصغر 
تــــزحــــف مــــن نـــهـــر جـــمـــنـــة، الآخــــذ 
فـــي الـــجـــفـــاف، والـــــذي يــصــب فيه 
الصرف الصحي، إلى تاج محل، 
وتزيد فضلات هذه الحشرات من 

تلوث الرخام.
ووجهت المحكمة انتقادا لاذعا 
للحكومة لأنها لم تفعل ما يكفي 
لــلــحــفــاظ عــلــى الأثـــــر الـــــذي شــيــده 
الإمـــبـــراطـــور المــغــولــي شـــاه جــهــان 

ضريحا لزوجته ممتاز محل.
وقال المحامي م. ميهتا، الذي 
يبذل جهودا حثيثة منذ ٣٠ عاما 
من أجل إنقاذ تاج محل من التلوث 
الــعــلــمــاء و(دعـــــاة  لـــم يــتــمــكــن  «إذا 
الــبــيــئــة) بالهند من  الــحــفــاظ عــلــى 
عمل شيء، فلا أقل من أن يتصلوا 

بــخــبــراء أو نــشــطــاء أجــانــب يمكن 
يــأتــوا ويــكــونــوا على استعداد  أن 

لتقديم يد العون».
ويــشــعــر نــشــطــاء بــالــقــلــق من 
أن يــؤدي انخفاض منسوب المياه 
الــجــوفــيــة فـــي أجـــــرا إلــــى إضــعــاف 
الأســـاس الخشبي للضريح. ومن 
بـــــواعـــــث الــــقــــلــــق الأخــــــــــرى الــــطــــرق 
التلوث  بمركبات تسبب  المكتظة 
وكذلك أعمال البناء حول الضريح.

ولــــم يـــحـــدث الــتــغــيــر فـــي لــون 
الضريح بين عشية وضحاها، فقد 

سبق أن حــذر دعـــاة الــحــفــاظ على 
البيئة ومؤرخون من خطر الأدخنة 
المنبعثة من المصانع على الضريح 

الرخامي.
ولـــــــــــم يـــــــصـــــــدر تــــعــــقــــيــــب مـــن 
السلطات الحكومية. وقــال بوفان 
فــيــكــرام، وهــو عــالــم آثـــار فــي أجــرا، 
إنه ليس مصرحا له بالحديث مع 
الــصــحــافــيــين. وقـــال وزيـــر الثقافة 
مــــاهــــيــــش شـــــارمـــــا الـــــــــذي تـــشـــرف 
وزارتـــــــه عــلــى الآثــــــار الــتــاريــخــيــة، 
أفـــضـــل من  الــبــيــئــة هـــي  إن وزارة 

يتحدث عــن المــوضــوع، لكن تعذر 
البيئة للحصول  الاتــصــال بــوزيــر 
على تعقيب. وعبر سياح يزورون 
الأثر عن أملهم في اتخاذ خطوات 

لإنقاذه.
وقال فرانسيسكو، وهو سائح 
مــن الأرجــنــتــين اكتفى بــذكــر اسمه 
الأول: «أعتقد أن تــاج محل واحــد 
من أبرز معالم الهند، وأعتقد أن من 
الأفضل للمدينة أن تكون أحرص 
على النظافة وأن تفعل الحكومة 

شيئا حيال هذا».

المغنية التونسية سيرين بن موسى أثناء تقديمها فقرة غنائية ضمن مهرجان المدينة الذي أقيم في تونس أمس (إ.ب.أ)
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النظافة الزائدة 
قد تضر بالطفل

لندن: «الشرق الأوسط»

خــبــر قـــد يــدهــش الأمـــهـــات ذكـــرتـــه الصحف 
الـــعـــالمـــيـــة أمــــــس، فـــقـــد تـــوصـــل خــبــيــر بــريــطــانــي 
رائـــد فــي مـــرض اللوكيميا (ســـرطـــان الــــدم) إلــى 
أن إبــقــاء الأطــفــال فــي أجـــواء نظيفة جــدا بعيدا 
عــن الأطــفــال الآخــريــن قــد يـــؤدي لإصــابــة الطفل 
بــــمــــرض الـــلـــوكـــيـــمـــيـــا، وذلـــــــك حـــســـب مــــا ذكــــرت 
صحيفة «الــتــلــغــراف» أمـــس. وقـــال الــخــبــيــر، في 
دراسة أحدثت ضجة، إن الطفل غير المعتاد على 
الجراثيم والذي لديه قابلية للمرض، قد يتعرض 
لسلسلة من التطورات الصحية عندما يتعرض 
لجراثيم كافية لمهاجمة جهازه المناعي في سن 

صغيرة.
فمن دون مناعة كافية يتعرض الطفل (الذي 
له قابلية كبيرة للأمراض) للإصابة بفيروسات 
بسيطة وغــيــر ضـــارة مــثــل فــيــروس الإنــفــلــونــزا، 
ويبدأ الجهاز المناعي في إنتاج كرات دم بيضاء 
أكــثــر مــن الــــلازم لمكافحة الــفــيــروس وهـــو مــا قد 

يسبب مرض اللوكيميا.
وقــــال الــبــروفــســور مــيــل غــريــفــس مــن معهد 
بحوث السرطان بلندن لصحيفة «التلغراف» إن 
الدراسة تكشف عن «مفارقة التقدم في المجتمعات 
الــحــديــثــة»، حــيــث تتسبب الــنــظــافــة الـــزائـــدة في 

إحداث تأثير مدمر كمرض اللوكيميا.
وحسب الدراسة التي تجمع نتاج ٣٠ عاما 
مــن الأبــحــاث فــي مجال الــســرطــان، فــإن النتيجة 
تعني أن مرض اللوكيميا قد يكون قابلا للعلاج 
وهـــو مـــا تــعــتــبــره المــؤســســات الــخــيــريــة المعنية 

بمرضى السرطان أمرا مثيرا جدا.
فمن خلال أمور بسيطة مثل السماح للأطفال 
بالذهاب للحضانة حتى يتسنى لهم التفاعل مع 
أطفال آخرين يحملون جراثيم مختلفة، أو اللعب 
خارج المنزل، وأيضا عدم تنظيف المنازل بشكل 
مبالغ فيه، كل ذلك يساعد في زيادة المناعة حسب 

ما تقترح الدراسة.

وزيرة دنماركية تطالب المسلمين 
بأخذ عطلة في رمضان

كوبنهاغن - لندن: «الشرق الأوسط»

بسبب مطالبتها للمسلمين بأخذ عطلة في 
رمضان، أثارت وزيرة الاندماج الدنماركية إنجر 

شتويبرغ، الغضب في بلادها.
وكتبت السياسية الليبرالية فــي صحيفة 
«بي تي» الدنماركية أنه لا يمكن لأحد أن يصوم 
١٨ ســاعــة ويــقــود فــي الــوقــت نفسه حــافــلــة على 

سبيل المثال.
وقــوبــلــت هـــذه المــطــالــبــة بــاعــتــراض مــن قبل 
الـــذي طالب  اتــحــاد مشغلي خــطــوط الــحــافــلات 
الــســاســة بـــأن يـــركـــزوا «أولاً عــلــى حــل المشكلات 

الحقيقية»، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
يُذكر أن شتويبرغ المعروفة بنهجها المتشدد 
حيال المهاجرين، كانت قد كتبت: «أعتقد بأمانة 
شديدة أن على المــرء كمسلم يعيش في مجتمع 
حـــديـــث كــالمــجــتــمــع الــــدنــــمــــاركــــي، أن يــفــكــر فــي 
التداعيات الممكن حدوثها بالنسبة إلى المجتمع 
التزامه بصيام رمــضــان»، مشيرةً إلى  فــي حــال 
أن ذلك ممكن أن يؤثر على السلامة والإنتاجية 

في المجتمع.
وأضــافــت: «لا أريــد أن أسحب مــن المسلمين 
الدنماركيين إمكانية معايشة دينهم وأعيادهم، 
أريـــد أن أطــالــبــهــم بــأخــذ عطلة فــي شهر  لكنني 

رمضان».
تجدر الإشــارة إلــى أنــه وفقاً لبيانات نقابة 
فــإن صــيــام رمضان  الــحــافــلات (٣ إف)،  سائقي 
لم يتسبب في أي مشكلات على الإطــلاق. وقال 
متحدث باسم النقابة في تصريحات صحافية: 
«بل الأكثر من ذلك أن المشكلة أن تحاول وزيرة 
الاندماج خلق مشكلة، فالحافلات تسير بشكل 
آمن، وخلال رمضان أيضا وبإمكاني أن أضمن 

ذلك».
وأكــــــد اتــــحــــاد مــشــغــلــي خـــطـــوط الـــحـــافـــلات 
(أريفا) عدم وقوع حوادث حتى الآن بسبب صيام 

بعض قائدي الحافلات.

خريطة لقاع المحيطات بحلول عام ٢٠٣٠
لندن: «الشرق الأوسط»

بــبــيــانــات تجمعها غــواصــات  بــالاســتــعــانــة 
وسفن تجارية وسفن صيد، وكذلك مستكشفون، 
يهدف مشروع علمي جديد لرسم خريطة لقيعان 
المحيطات بحلول عام ٢٠٣٠، لحل واحد من أقدم 
الألغاز في العالم. ومع عدم رسم خرائط لنحو 
المــيــاه - أو نحو  ١٩٠ مليون كيلومتر مربع مــن 

٩٣ في المائة من المحيطات بعمق يزيد على ٢٠٠ 
متر - فإن المبادرة تتسم بالطموح.

وقال ساتندر بيندرا، مدير مشروع «سيبد 
٢٠٣٠» (قـــاع البحر ٢٠٣٠) إن مــن الممكن إكمال 
العمل خــلال المــدة المــذكــورة، مضيفا أن المشروع 
سيلقي الضوء على كل شيء من أنماط موجات 
المـــد الــعــاتــيــة (تــســونــامــي) إلـــى الــتــلــوث والصيد 
والمــلاحــة، ومكامن المــعــادن غير المــعــروفــة. وقــال 

«رويــــتــــرز»: «نـــعـــرف عـــن ســطــح الــقــمــر  بــيــنــدرا لـــــ
والمريخ أكثر مما نعرف عن فنائنا الخلفي. 

وهذا شيء نعمل في القرن الحادي والعشرين 
على تصحيحه». يجري تنفيذ المشروع بالتعاون 
بــــين مـــؤســـســـة «نـــيـــبـــون» الـــيـــابـــانـــيـــة الــخــيــريــة، 
ومؤسسة «جيبكو»، وهي اتحاد خبراء خيري 
يــشــارك حــالــيــا فــي إعــــداد خــرائــط لــقــاع المحيط. 
وتعمل مؤسسة «جيبكو» تحت إشراف المنظمة 

المائية الدولية، ومنظمة الأمــم المتحدة للتربية 
والعلم والثقافة (يونيسكو). وقال بيندرا: «نحن 
لا نسعى من أجل الربح، ولكن من أجل العلم». 
وتقول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن 
من المتوقع أن يسهم اقتصاد المحيطات بما يصل 
إلى ثلاثة تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي 
بشكل مباشر، بحلول عام ٢٠٣٠، مقارنة بمبلغ 

١٫٥ تريليون في عام ٢٠١٠.

ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز وزوجته كاميلا والأمير هاري وميغان 
يتصدرون المحتفلين بعيد الميلاد السبعين للأمير تشارلز في قصر بكنغهام في لندن أمس (أ.ب) عيد ميلاد الأمير تشارلز
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